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 إهداء 
ا  
ً
ب
ي كات 

 
وحسبون  ،

ا
أصيلً ا 

ً
ب
ي كات 

 
ون

ّ
عَد ين 

ذ
ال الأصدقاء  إلى كل 

الحياة وضجيجها،   ازدحام  ذ  بي  ا 
ا
تبئ
ذ
هدي  م

ُ
أ ف  ألي

الت على  ي 
 
ون

ّ
وحث

ي الأول وأقول: 
 

كم مؤلف  إلي

ي أن أتواصل مع  
 
، ورغبة ف رؤ على النشر ب

 
لور ليَّ ت ب

لولاكم ما ت 

ان على نطاقٍ أوسع.
 

 عالم الإن

  
ُ
، فقد ظفرت ي الساحرة الراقية: افرحي

ة، معشوقت  ي وإلى اللغة العرت 

 من رضاكِ أول الرضا. 
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 : تمهيد
ان يقع فيما يراه هو    دد أظن ما من الممكن أن ت      

 
هوية الإن

ا بذاته إلى ح
ا
ط ب
لك عا د مرت 

ذ
ناغم، ل  ما أعرف نفسي  دالاتصال والت

ً
ة

ي ثلًث:  
 
ي تكمن ف

 
ي هذا العالم إلى ذان

 
 أحب العناصر الممارسة ف

َّ
ن
َ
بأ

ي لا  
ت 
َّ
 والقهوة. وعلى الرغم من اتصالىي بالكتابة، فإِن

 
القراءة والموسيف

تق و 
 
ت حو  الذ هذا  ي 

 
ف و 

 
أت ي 

ولعلت  لًثة؛  الث لها ضمن 
ر
القراءة  د أش ي  

قصيَت القراءة. أحسب تلك السطور  
ُ
ي إذا ما أ

 
تف ذ  الكتابة ت 

َّ
ها، لأن علي

ي لا أري 
ك، عزيزي القارئ، لأنت  لك هذا    د أن أمه   د مهمة بالنسبة إلي

 الأهم من هذا الأمر  
َّ
ن
َ
الكتابة؛ ذلك لأ عبي  عن أهمية 

بالت الكتاب 

ي القراء
 
ي ف

ف. الإعراب عن فلسفت 
َ
تهي إلى هذا المؤل ت ي أت 

 ة، ما جعلت 

أع  من  دمما  أراه  ومما  إياه،  لإعلًمك  اهك  ب
 
ت أخلًقيا  ا 

ا
واجب ه 

ي عن
أنت  أيضا،  ع د المواقف المضحكة  إلى  ف 

َ
المؤل   دد ما أرسلت هذا 

أو دمن   ف 
َ
المؤل ر  منها ن  بِلَ 

َ
ق مَنْ  تصنيفه.  ي 

 
ف ت 

ر
تعي  ، النشر ور 

"تصنيف    : وهي ألا  متكررة،  كة 
 
مشي  

ت
رسال منها  ي 

 
جاءن رفضه، 

ء".   ي
ي شر
 
واطر ف لكنه ليس من الحذ واطر،  الكتاب: أقرب إلى فن الحذ

المرء   مس  الت إذا  ذلك  واطر،  الحذ باب  إلى  تمي  ذ ت  لا  ي 
 

ف
َ
مؤل أن  والحق 

وطها،  وشر اطرة  الحذ القراءة    مكونات  ي 
 
ف فلسفة  على  كئ  ت ت  هو  ا 

 
وإن

وأبعا أبعاضه  وشكلت  كن  دأفرزته  ن  القراءة  ي 
 
ف الفلسفة  تلك  ه.  

 : الىي
حو الت ة على الذ ي ي ماور كتات 

 
 تلخيصها ف

لى. 
 

: أقرأ لأتعلم، لا لأن
ا
 أولا
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ة على كل    أو قصي 
ت
قات طويل كان كتابة تعلي ا: من الأهمية ن 

ً
ي
ثات 

من   تقع  تنشيطية   
ت
أسئل بوضع  نفسي  وألزم  أقرأها،  ي 

الت  صوص  الذ

ي موقع المحفز لقراءة نصوص أخرى.  
 
 ذان

المهم استخ ا: من 
ً تد ثالث ي 

 
الكتابة ف الفوائدام  ي    د وين 

الت  ى  الكي 

اكمة نفسها من وقت إلى آخر. 
 
ها من القراءة المي  حصلت

موعة من الفوائ    ف هو مب
َ
كن وضعها    د هذا المؤل ي ن 

ى، والت  الكي 

والفكر   ان 
 

الإن ي 
 
ف تائهة  )حروف  تائهة  "حروف  عنوان  ت 

 
ت

بطريقة   فيه إلى عرض عصارة فكري  أتعرض  والحياة(، وهو كتاب 

 مكثفة عميقة. 

 ملًحظات: 

 
ُ
ت افات: 

 
الاعي  

ا
توي على  أولا

 
، وهي ت الأول إلى عالمي المدخل  عد 

عن   فهمي  إلى  ي   ر ن  أنها  كما   ، شخصي عن  شخصية  نظرات 

ذ 
ّ
ا. لقد مي 

ً
تلفة أيض

ذ
تها أن تكون استهلًل الكتاب بعد  موضوعات م

، عساه أن   المقدمة، كي أشارك القارئ ما أستطيع مشاركته عن نفسي

عث على فهم ذاته.  ب ي ما ت 
 
ي ذان

 
د ف ب  ت 

ا: ليس المقصود من  
ًّ
ي
المِزاح فحسب؛    "بطعم العابة  "إشاراتثات 

ي المزاح لغوية، غي   
 
اب لاحتوائه لمسات ف ي هذا الب

 
فمنها ما أدرجته ف

وبعضها  إ عبي  عنه، 
الت  من 

ا
فعلً بلغته  ي 

ذ
ال مؤداه دعابة  بعضها   

َّ
ن

 جُعِلَ من العابة لأجل السخرية فقط. 
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سياقنا   نقود  الاجتماعي  الرب  نقود  من  المقصود  ليس  ا: 
ًّ ثالث

قود لا تعدو سوى   ي فحسب، بل بعض الذ ي العالم العرن 
 
الاجتماعي ف

ية جمعاء.  اؤلات نقدية عن السياق الاجتماعي للبشر
 

 ن
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 : مقدمة المؤلِف
 
ّ
ي غي  الأدب إلا

 
ا ف

ا
 كتاب

ُ
 ل مقدمة؛ حيث يُعَر  ما قرأت

ُ
  جُ  وجدت

مل شيعلى  المؤلف  
 
ي  إلى إشارات يراها ت ر ثه، ون  ي ت 

 
 منهجه ف

ا
ا من  ئ

حث أو اللغة   سبها غي  مستوفاة من باب الب راء، أو ت 
ُ
اللبس عند الق

وهما 
 
ي هذا بالإشارة    ،أو ت ي أن أستهل مقدمة كتان 

 
ي أرغب ف

ولكنت 

ة،   ضامينه،  إلى نقطة مفصلي ان والإلمام ن 
 

 فهم الإن
ت
: ماول إذ  وهي

غال، لا سيما ضمي    ر
 

ان بالان
 

 ضمي  الإن
لا بد من أنها قد احتلت

ا  
ا
ف ا وتألي

ا
ة؛ فمنهم مَنْ يعتد بالأدب نقد ذ دارشي فنون الآداب المتبات 

ية،   البشر الأمم  من  أمة  أدب  أو  المُقارن،  الأدب  دراسات  ي 
 
ف ا  وأثرا

مَنْ  وي من حركة    ومنهم 
 
ة وما ت ي

ات 
 

الإن الفلسفات  آلات  ن   
يعْت 

ي مباحث المعقول العميقة، ومنهم  
 
ذورها ف ب ي الضاربة ت 

 
ان

 
الفكر الإن

ة من باب نفسي   ي
ات 
 

ات الإن
ذ
ي فهم ال

 
ا ف
ا
أى عن ذلك كل راغب ذ مَنْ ت 

خللها  مض وما   ت الأثر على  ت  لها  يكون  أن  اعتلًلات من شأنها  من 

ا وجماعة، ومنهم مَن  
ا
ان فرد

 
يدرس المجتمعات ومداراتها وما  الإن

، وحاصل هذا الكتاب أنه   ا.. إلذ
ً
ا كان أم سلب

ا
اب ب ها إت  ي تغيي 

 
اهم ف ن 

اول أن يضع إرهاصا  ، أي إرهاصات  ت مدروسة  ت  ب
ان  ي هذا الحب

 
ف

ا، وذلك عن طريق عدد  
ا
تمع ا ومب

ً
 ونفس

ا
ان عقلً

 
ي فهم الإن

 
من    كبي  ف

ي تربو على شطر الألف من الإشارات،  متفاوتة الطو   الإشارات
ل، والت 

ا بتتها الكتاب
ا
توم

ذ
 م
ا
ة مقالا ب ثلًث عشر

    ..إلى جان 
َّ
ن
َ
 بأ
ُ
ي القول

كنت  ون 

، وعلًقة القارئ   ي
ي بقارن 

ي لإبرام علًقت 
دان   الب

ف هو المؤشر
َ
هذا المؤل

  
ُ
حيث ؛ 

ً
قاطبة ة  ي

ات 
 

الإن العلًقات  ل  ب
وأت  ف  أشر أعدها  ي 

والت   ، ي ن 
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الغامض،   رفع   
ت
ماول ب كلًهما 

والكان  القارئ  اياها  ذ ت  ي 
 
ف مس  يلت

 
ً
ورة هل السي  فيه صر  ي طريقٍ لا ن 

 
ب العقل ف   ، وكشف المغمور، وصر 

ي من هذا  
 
ه ذان ي إبراز حاصل ما حصلت

 
ي يكمن ف

دان   البُ
وعنوان المؤشر

عزل عنه، ومباحث خلصت منها   ذ ي نواحي لا ت 
 
، وف العالم بطرقٍ شت 

از منه إلى البسط   ب ا أعرض بطريقة هي أقرب إلى الاقتضاب والإت  ن 

فصيل.   والت

ث هذه   ي ت 
 
، فالحق  الإشارات والمقالاتأما عن المنهج المتبوع ف

  
َّ
إِن إذ  متبوع،  ي  كادي  أ ي 

تر ت  منهج  من  ة 
 
ن ليس   

َّ
بأن الإقرار  ي 

يقتص 

ان  
 

ذ عالم الإن ي بي 
 
ه ذان مقولات الكتاب ليست إلا حاصل ما حصلت

ها فهمي  من فكرٍ  
ّ
د خلًل عقدين من الهر، وذلك بوجود أحداس ت 

من   دة  يَّ
َ
المُق ي 

ثقافت  ها 
ّ
د
 
وت  ، ب

قيقتها من جان  ت  ان  الحاصر  ي  ووعي 

ب آخ
ل الكتاب ما  جان  م  َ

ُ
ا أراه ت 

ًّ
ب منهجي

 
تائ ي بلوغ الذ

 
فصيل ف ر، والت

 إلى منظور يضاد  لا يطيق
ّ
غي 
ي كامل الت

ّ
ة تغي  ي

، وعلى الرغم من إمكات 

صارة  
ُ
ع يعدو  الكتاب   

ت
جمل  

َّ
فإن متفاوتة،  بنسب  الحالىي  منظوري 

ي موضوعات  
 
توي على  شت   فكري ف ظر إلى الوقت الراهن؛ فهو ت  بالذ

كثيف العميق حول أمور   ة إشارات تكتظ بالت ذ  منها  ،  متبات 
ُ
خلصت

ان فيها،  
 

تها واستقراء أحوال الإن ت اكمة ومقارت 
 
ل القراءات المي حلي

ت ت 

ة   ي
ات 
 

الإن  
ت
والحال ونقودها،  الاجتماعية  العلًقات  معية ومنها:    الحب

، والفكر والفلسفة والحياة برمّتها.. قد لا   ومضامينها، والمعرفة والوعي

 من الممكن أن تكون قراءة هذا الكتاب  
َّ
ن
َ
 بأ

لتُ
ُ
ي القول إن ق

 
أزيد ف

ا  
ا
ط ر ن  ا 

ا
ذهن تطلب  ت ت  ها 

َّ
ن
َ
لأ ذلك  ا،  صعبة؛ 

ا
ذ  يقظ مضامي  ي 

 
ف يفكر 

ها   عمق، وليس المرور علي المقولات ما استطاع إلى ذلك من العمق والت
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هذا    
َّ
فإِن تقدم،  ما  على  اءا  ذ وت  فحسب..  ذ  العي  ركة  ت  الكِرام  مرور 

دو صغي  الحجم،   ب ي الكتاب ت  حث،  إ  د ت ِ تفز المرء للب وي ما قد ن  نه ت 

ي  قد  وما  
ث قض، و حفيظة    ت  قد والذ باما  القارئ للذ ت إلى    ههقد يلفت ات 

ائهأمور يقف منها موقف الحائ  . ر أو الت

الكتاب ب  
تُ عنون  تائهة"لقد  تائهة،و   "حروف  أشارك   هي  كي 

  ، ل عالمي
 
ك
َ ر ُ ي ن 

ي هذا العالم والت 
 
ي ما زالت تائهة ف

ي الت 
 
القارئ حروف

ي هذا العالم، ولم  
 
اء أركانه ف ذ ي ت 

 
 من ماولان

ُ
هِ بعد ت ي لم أت 

ذ
وعالمي ال

ي كذلك؛ 
 
اء أركان ذ  من ماولاته ت 

ُ
ا بعد

ً
عس القارئ أن    يفرغ هو أيض

كه   ا ي إشر
 
د ف ب ي ت 

 
عيه لولا هذه    حروف ا لم يكن لي

ا
ي نفسه شيئ

 
ما يبث ف

ف  المشاركة..  
َ
ا من هذا المؤل  جزءا

َّ
ن
َ
ي الأصل- وهي تائهة كذلك؛ لأ

 
  -ف

 
ّ
ي إلا

ة، وما كان مت 
ر
ه أجزاءه الأخرى  كان كتابات مبعي  أن أضفت إلي

 
ّ
ي 
ذ  
  وت

ُ
 أجودها وأقرب إلى نفسي أن يطالعَه

ر
زء المبعي ت من كتابات الحب

  الذ 
َّ
ن
َ
ي هذه السن، لا سيما أ

 
ي ف

 
تمع عندها حاصل ذان ب اس مطالعة ت 

ي الأول. 
 

ف هو مؤلف
َ
 وهو    .هذا المؤل

ّ
د
 
ف ت

َ
  ه الحروف؛  مؤل

َّ
ن
َ
القلم  لأ

 ال هو  
ت
ي نفسي    وسيل

 
ي لا أجد ف

ي أعي  عنه، ولأنت 
علت  ب

 
ي ت

الوحيدة الت 

جيل الكتابة وأداتها واضح الإعراب من   ب
ا من الإعراب عن ت 

ً
حرج

حار، والقراءة  خلًل عنوان الكتا  ت ب؛ فالكتابة عندي بديلٌ عن الات 

معاقبة   عن  القانون  يرغب  ي 
الت  الوحيدة  ة  رن  الحب عندي هي  ادة  الحب

 مرتكبيها. 

ثلًثة   ي 
 
ف الأولى  لًثة  الث يقع  أبواب،  أربعة  من  ف 

َ
المؤل ألف  ت ت 

 الرابع ب
ُ
ذ قالاالمفصول لكل باب، وخصصت ،  ت المنشطرة إلى فصلي 
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،منها ما كان مل الفكر والفلسفإذ   ومنها ما    ة والإصلًح الاجتماعي

ا..
ًّ
ي
ي   كان ذات 

قاط  ولأنت   الت
ت
، وماول ي

 
ان

 
ركة الفكر الإن طالما أعتد ت 

  
َّ
ن
َ
ا بأ
ً
ب ة رت 

ّ  به عظي  العناية؛ فلً أظن أن ن 
ل ما أعت  لي

 
ها، وت ب

جوات 

موقع   ان 
 

الإن من جنس صديقنا  يقعان  فكي  
والت ي  الفكر 

 
ف هو  ما 

لك  ،  جوهر ذاته متغلغل
ذ
اب  ل الب وي  المقالات  الأخي   ت  ا من 

ا
عدد

فيما   تلف 
ذ
ت  مَنْ  سبيلها  ي 

 
ف د  ب

 
ت أن   

ا
آملً حو،  الذ هذا  بتتها  و 

 
أت ي 

الت 

تفق في ت د مَنْ ت  ب
 
 تعرضه قبل أن ت

ُ
اب فصلًن: فصلٌ  ه،  قرّ ما ت وهذا الب

فكي  
علق بتتهما من متصلًتللفكر والت ت ، وآخر أشاطر به القارئ   وما ت 

، غي   ي
 
ا إذان

ً
رج عن مدار الفكر أيض

ذ
 ما أشاركه لا ت 

َّ
 . ن

تفق معي فيما    القارئلا أسأل  
ت ذ طيّ أن ت  ات هذا الكتاب  جاء بي 

ا أسأل  
 
ا كذلك، وإن

ًّ
ا تام

ًّ
تلف معي اختلًف

ذ
ا، ولا أسأل أن ت 

ًّ
ا كلي

ا
اتفاق

ربة   ب
 
عرف على ت ت ي أن ت 

 
، أولهما: قراءة مَنْ يرغب ف ِ

ذ ْ ي  ب
 من جات 

ُ
أن يقرأه

إلى   تضيف  أن  الممكن  من  ي 
والت   ، شت  أمورٍ  ي 

 
ف وحاصلها  ة  ي

ات 
 

إن

ة شي ي
ات 
 

ه الإن ت رت  ب
 
ا،ت

ا
اقد    ئ هما: أن يقف من الكتاب موقف الذ ي

وثات 

ا، وما لا يعرف من  
ًّ
ي
ا جزت 

ا
تفق معه اتفاق ت د فيه ما ت  ب  ت 

ُ
يث المحلل؛ ت 

قرير رأيٍ فيه، وما   ثٍ لت تاج منه إلى ت  ا، وما ت 
ً
ا واضح

ًّ
نفسه فيه رأي

ي شأنه  
 
بل، وما يظنه واجب الاختلًف ف وب الحذ ا من صر 

ا
ب يراه صر 

ي  حفيظته فيقف منه موقف الحائر أو الغاضب..  
ث ، وما ت 

ت
والمجادل

   ، لذ إ 
ّ
ف إلا

َ
ي لا أوجه هذا المؤل

ه أنت  ي الإشارة إلي
بع  ذ ي ت 

ذ
 إلى  والأمر ال

قظة؛ فمَ  ذ  ذوي العقول الي ا حي 
ا
ي نقده حق

 
ه دون أن يرى ف ن يُقبِل علي

ي نفسي  
 
المتأمل عند بعضها، فلً أجد ف ب صفحاته والوقوف  تقلي

ء آخر من ممارسة   ي
ي فعل شر

 
ا من أن أنصحه بأن يتتهدر طاقته ف

ً
حرج
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ها   علي المحكوم  القراءة   
َّ
إِن إذ  ان، 

 
الإن عالم  ي 

 
ف المختلفة  طة  ر الأن 

اط 
 
أن من   

 
مستي ط 

 
ن سوى  تعدو  لا  قد  الذ عن  المسبق  بالعزوف 

ذ  لقي 
 ما أطرح لا يعدو غي  إضافة    ..الت

ُ
ه
َ
د ي  تأت 

َّ
ن
َ
، بأ ي الكري 

علم، قارن  ولي

ثلها رؤى أخرى،  
 
ي أن

عدد المؤيدين، أما نقده فيضيف إلى الرؤية الت 

اج   ت وبإت  أخرى،  تارة  ب  المعان  وبإظهار  مرة  ات  ذ الممي  بإظهار  ضح 
ت ت 

.
ً
ة ضاد ثالث  رؤية مضادة كامل الت
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 عالمالمدخل إلى  : الباب الأول
 :اعترافاً(  80ت ) الفصل الأول: اعترافا

ربة  1)
ُ
الغ شعور  ة  ي

ات 
ذ
ال ي 

ربت  ب
 
ت ي 

 
ف عور  السر أصعب  أظن   )

ات بأمر جلل لا ينشغل به  
ذ
 أن تنشغل ال

ت
المصحوب بالضيق! مسأل

اعث على الألم!   حش الب ا من الت
ا
ها شيئ  أمرٌ يدخل علي

ً
 عادة

ت
سوى القل

ات،  
ذ
ا بالنسبة إلى ال

ً
ا عندما يكون الطريق واضح ويزداد الأمرُ سوءا

 مضامينه
َّ
ن
َ
ذ    غي  أ ات نفسها بي 

ذ
حيا ال مل صعوبات عظيمة؛ لت ت 

ب  
ي مسارات  من  جان 

 
ب من الصراع الطويل ف

الضيق من ناحية، وجان 

 الحياة من ناحية أخرى. 

وقف عن    (2) الت ء سوى  ي
فعل شر  لا أحب عندها 

ٌ
أوقات ة 

 
ن

ا معت  الملًحظة، أن  
ا
ء مرادف ي

ء، وقد يكون عدم فعل شر ي
فعل كل شر

وإن كان   فعل،  أستطيع  ما  أفضل  هو  الملًحظة  ي 
 
ف وأطيل  ألاحظ 

ي الأصل-ذلك 
 
 فع  -ف

ا
ا سلب  لً

ًّ
ي كل الأفعال الأخرى سواهي

 
تف ذ  . ، أي ت 

ي    (3)
 
تِبَ ف

ُ
ه من عام  ك ي

ين من يوت  ي والعشر
 
ان  م:  2023الث

لا   ي 
فإنت  مرة،  ي كل 

 
ف المعاندة  على  الحياة  إصرار  من  الرغم  وعلى 

 من  
ت
المعادل  َّ إلىي  

ُ
ل يَّ
ذ ُ
وت  مرة،  ي كل 

 
ف ا 

ا
نفسي ضعيف أجد  أن  أستطيع 

  ، ا وانقص  ذ  عن ذكريات 
َّ
ي وضعتها منذ زمن بعيد، منذ زمن ولى

زاويت 

ي  
 
ف ء  ي

وأي شر ء،  ي
عن كل شر ازل  ذ أت  أن  نفسي  فيه على   

ُ
زمن كتبت

أتعلم، أن  أحد   سبيل  إسقاط   على 
ُ

ط
َ
ق أقوى  لم  ي 

الت   
ت
المعادل وهي 
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ألف إلا من طرف واحد، طرف واحد   ت  هذه لا ت 
ت
 المعادل

َّ
ن
َ
طرفيها؛ لأ

ة   ذ تأن  أن تكون متبات  موع أطراف أخرى عديدة، وهي  كي  من مب أ

ا. 
ً
 رياضية أيض

ي سبيل  
 
ا ف

ً
ا وعرض ي جوهرا

 
ذل ذان ا لب

ا
، مستعد

، وما زلتُ
ُ
لقد كنت

ي سبيل هذا السبيل؛ وعلى الرغم من صعوبة هذه  
 
أن أتعلم، فقط ف

طرق   اينت  ب
ت  السبيل،  نفس  على  ا 

ًّ
مُصِر  

زلتُ ما  ي 
أنت  فيبدو  المرة، 

فالعزمُ   ؛ 
ُ
واحد تها  ذ وكات   -المثابرة، 

َ
شئت سخرية    -إن  من   

َّ
إِن  .. ي

ت 
َّ
مل

حام الأزمات  القدر أن   ا لالت ا من نفسي هذه المرة؛ رن  أجد نفسي ساخرا

صار   ت الات   أظن 
ُ
، وكنت أمامي باهتة مقرفة موضوعة  لوحة  ي 

 
كلها ف

ي  
به إلى أنت  ت ي لم أت 

لِفَ المشقة، لكنت 
َ
ان أ

 
ي إن

 أنت 
ُ
ا.. والحق

ا
ها ممكن علي

 غي   
ما زلتُ ي 

أنت  ما مؤداه  المشقة،  آلفت كل صنفٍ على حدة من 

تمعة. قادر على إجا قاء مب عامل مع صنوف السر
 دة الت

عجيبة   جرأة  عن  دروسها  نا  إلي ي 
تفص  لطالما  الحياة:  هي  هذه 

ي  
 
ف الساقطة  تراهاتها  تقِنَ  ت

ُ ت  أن  سوى  نا  علي وما  از، 
ذ ي 
ر
واش وتأفف 

ا، أو  
ا
ي المحن منح

 
ي هذه المرة    -إن شئت-نظري. ولعلَّ ف

 
ل: لعل ف

ُ
ق

ي أخرى من نواحي تراهات حيا 
 
قاط معان ي إلى الت

ا. ما يدفعت  ذ  ت 

ا أنا مَنْ يصادقه؛ إذ  4)
َّ 
 بصديق الكتاب على الوام، وإِن

ُ
( لست

عمق فيها، أجده   ي استيعاب أشاره والت
 
مت  أبذل قصارى جهدي ف

ا م
ا
كن رك سا  لا ت 

ا
ي كثي  من الأحيان، وذلك    فضلً

 
الكتمان والسرية ف

وح به   ا لا أستطيع الب ه ن  ي أبوحُ إلي
ذ الأصدقاء، مع أنت  يعاكس ما بي 

 . سواه لىإ
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ي رجل  (.  5)
وقع أحد أن أجيب عن سؤال إجابة قطعية؛ لأنت  ت لا ت 

كون رجل   أن أ كون رجل إجابة، ورجل شك قبل  أ أن  قبل  سؤال 

وت وسكون، ورجل لا يرى   ب
كون رجل ت  ، ورجل تغي  قبل أن أ ذ يقي 

اس يقومون   قد.. هناك كثي  من الذ
ا غي  قابل للذ

ا
ا واحد

ا
ي الحياة شيئ

 
ف

ا لا أريد القيام به، ولا أق  ين  ن 
ذ
 ال

َ
ك ول عدم القدرة على القيام به، أولئ

  
َّ
ن
َ
بأ يعتقدون  ين 

ذ
ال ك  وأولئ ون،  حث كثي  الب عناء  كبدون 

ت ت  لا 

ين عندهم لكل سؤال  
ذ
ك ال ون، وأولئ طرحهم حقيقة مُطلقة كثي 

  
َ
ك ون، وأولئ عصبون لأفكارهم كثي 

ت ين ت 
ذ
 ال

َ
ك ون، وأولئ جواب كثي 

 
َ
ك ون، وأولئ ك كثي  ين لا يعرفون السر

ذ
ين هم متفرغون لاحتقار    ال

ذ
ال

ون  . الآخرين وأفكارهم كثي 

ان:
 

ذ عالم الإن ي بي 
ر
 مما تعلمته على مدار عقديْن من مكون

َّ
 إِن

ي للمعرفة دور من أدوار الفلًسفة.   أصيل المنهج   الت

ا دور من أدوار العلماء. 
ًّ
حقق من العلم واقعي  الت

ي سياق مؤسسي دور من أدوار العلماء على  
 
علي  ووضعه ف

اء الت ذ ت 

 اختلًف درجات علمهم. 

بادل العلماء   ت ي المجتمعات دور ت 
 
علي  المؤسسي ف

إصلًح شؤون الت

 والمصلحون. 

ان. 
 

علم دور من أدوار الإن  الت

طابع   ذوي  أناس  إلى   
ت
الموكول الأدوار  بعظي    

ٌ
أحد نَّ 

َ
تخف ن  لا 

ا   علم باعتباره دورا مس السعي إلى الت نا أن نلت وري، فقط علي
ي صر 
 
معرف
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ا  
ا
تطلب مستوى معرفي ت ي لا ت 

ذ
ي كل، وال البشر نس  ذ الحب بي  ا 

ا
ك
 
مشي

على   نفسها  للمعرفة  الأوّلىي  العنصر  هو   
ُ
ه
َّ
ن
َ
لأ ذلك  لأدائه؛  ا 

ا
معين

ن لصناعة   و 
َ
اطها، بل هو العنصر الأوّلىي المُك

 
اختلًف مستوياتها وأن

اس   ة نفسها، وليس فقط الصنوف المتقدمة من الذ ي
ات 
 

الحضارة الإن

ايا تلك الكلماتالمُشار  ذ ي ت 
 
هم ف  . إلي

ي  6)
الت  ان والسبيل 

 
ذ الإن ال بي 

ُ
ا أن ت 

ا
إيلًم ا  ي

ي الت 
 
ُ ما ف

ر
كي ( أ

ا تلو الآخر دون استئذان من  
ا
؛ فتنهال سيوف الحياة واحد ي

ص  فيها ن 

اهم   ذ القارئ الذ جَزُ بي 
ُ
ا أن ت 

ا
ي هذه المنكوبة إيلًم

 
ُ ما ف

ر
كي قبل مُعلن، أ

و  الذ الرئ   ادة ذات  الحب المعرفة  ي هي مناط 
الت  الكتب  ة  والكتب،  ي

رات 

أ أن   َّ علىي  
ي 
ُ
ت  الراهن  ي 

مَرض  فس،  الذ ي  
ذ وت ُ العقل  رك 

 
ت ي 

  سوقالت 

ا،  
ً
ب
جات  الكتب  تطرحوا  أن  إياكم   : ذ اهمي 

الذ ذ  القارئي  إلى  نصيحة 

ها   لكون إلي ين لا ن 
ذ
ق بالظلًم.. وأخرى لل

ّ
ور وتعل فأحمق مَنْ ترك الذ

، فأفيقوا    على شفا حفرة من خطر عظي 
اشون، أني  : أيتتها الحذ

ا
سبيلً

ا شر ما عندها.  ي
اغتكم الزمن وتعصف بكم الت  ب  قبل أن ت 

ثلها إذا ما  7)
 
ي أن

ي الازدواجية المُفرطة الت 
( لاحظ أحد أصدقان 

ي أقول تارة قول  
ت 
َّ
إن ؛ إذ  َّ بالنسبة إلىي عر 

ات السر ي ي عن أفضل أت 
سألت 

  : ي  المتنت 

ي  ي نظر الأعم إلى أدن 
ذ
ي مَنْ به صَمَمُ،   ...أنا ال

 
 كلمان

ْ
 وأشعت
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ي العلًء:   وأخرى أقول قول أن 

ي ازديادِ  
 
 مَن راغب ف

َّ
ا    ... تعبٌ كلها الحياة فما أعجب إِلا

ا
 حزن

َّ
إن

ي ساعة الميلًدِ. 
 
 شورٍ ف

ُ
ي ساعة الموتِ أضعاف

 
 ف

وقت   ي 
 
ان والث  ، ي

 
بذان الفخر  ذروة  ي 

 
ف كون  أ عندما  الأول  أحب 

؛ فأنا المُتشاي  ذلك   ي
مثل شخصيت  ت ي التشاؤم وكل ذلك ت 

 
انغماشي ف

ة، وأنا الواثق   ي
د منه رئ  عات  ه لهيب نار ولا ت  ب ي لا يُذت 

ذ
التشاؤم ال

ه أرنو. قيق ما إلي
 
ا إبان ت

ًّ
دو جلي ب ي ت 

ذ
تفسي ذلك الوثوق ال ذ  ت 

ي أمس. 8)
ي طوال عمري، لكنه خانت 

 
 ( كان قلمي صديف

ي فيه، ولا أعرف كيف يكون  مصي  أعماق  
 من صدمت 

ُ
لم أفق بعد

 من  
 
أوف ! وهل هناك من صديق  ي

اختلًسها مت  ي 
 
ح ف ب

 
ي ت

الت  ي 
 
ذان

  
 
! أوف ب يانة.. غرن  ؟! لا أظن، وإن كان قلمي اكتسب صفة الحذ قلمي

 الأصدقاء خائن!

تل  9) ميع، وت  ميع الحب كو الحب ر ذ ن  اس حي 
( طالما أتأمل أحوال الذ

 نفسي سؤال واحد: 

ي  
ي هذا العالم؟! لكنت 

 
كو، فأين يعيش السيئون ف ر ميع ن   الحب

َّ
ن
َ
ا أ ن 

تلىئ    العالم لا ن 
َّ
ن
َ
تهي إلى أ ت ذ فحسب.أت  ا بظواهر السيئي 

 
، وإن ذ  بالسيئي 

ي هذا العالم  10)
 
ا من القهوة، ولا أرى ف

ا
ا أحتسي فنجان

ا
( وأحيان

عث على السعادة سواه.  ب ا ت 
ا
 شيئ
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كن  11) ء ن  ي
ي الحياة أقبل خشان كل شر

 
ي كل نكبة أخوضها ف

 
( ف

ي إلى أن أتعلم.   احتياح 
ّ
 تصوره، إلا

ا من إثر  12)
ا
م لأ الأرض ن 

 
، وتكاد ذاته ن ( كان أحدهم يقول لىي

دري   تحق الت
 

ي   ".الغبطة: "قصتك ن
 
ي إن علم    ،صدقون

يا أصدقان 

كتئاب.   نادر من الا
ٌ
 أحدكم دقائقها، لأصابه نوع

واب عن خمسة،  13) ا الحب
ً
، أجهل غالب

ت
ة أسئل ي عشر

ت  ( إذا سألت

 .  الأخي 
 

واب عن أربعة، وأنس قن من الحب ي
 ولا أت 

ي أن  14)
ها، إذ يكفيت  ا علي

ا
ي سيد

 
ي تريدن

( أنا لا أميل إلى المرأة الت 

مة.
َ
 أ
َ
يك يك امرأة، لا شر كون شر  أ

ي لا 15)
، لكنت  ان ذكي

 
ي إن

ي أنت 
 
 ما أشك ف

ً
ي    ( عادة

ي أنت 
 
أشك ف

ا. 
ا
 غبي

ُ
 لست

ى  16) ا كي 
نيهم أمورا ب

اس: ت   الذ
ر
كي ه أ َّ هو ما علي ءٍ إلىي ي

كره شر  أ
َّ
( إِن

 لا تقوى على الحكم، وحبهم اللهو  
ا
عن غي  دراسة، وامتلًكهم عقولا

ه غي  سفه وتفاهة، وشجارهم على أمورٍ  
ّ
ا لا أعد غالهم ن 

ر ، وان  الكثي 

الأصل    - هي   ي 
 
ات    - ف عقلي ى  ذ كي  بي  أعمق  طويل  نزاع  مل 

ة ي
ات 
 

 . الإن

أجد  17) أن  العالم  هذا  ي 
 
ف بصدمة  ي 

أصابت  ما   
ت
جمل من   

َّ
إِن  )

  ، ي
ذ المنهج العلمي والمنهج اليت  تطيع أن يفرق بي  ا لا ن 

ًّ
ا جامعي

ا
أستاذ

ي  
 
ة يُلقيها على طلًبه ف ي ماصر 

 
نهما ف ي ب الفصل ت 

مكن من صر  ت ولا ت 

 أيّ طالب علمٍ  
َّ
وه، إِن

 
ا يعتقد من دين أو ت مكانٍ حيث لا اعتناء ن 
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المعرفية   النسقية  المناهج   
َّ
ن
َ
بأ يعلم   ،

ا
لً قلي ذلك  من   

 
أدن أو  جاد، 

  
ت
ذ العلم والين، وأنه لمن الأسف أن يكون من حمل باين بي 

ت ورة ت  صر 

هل    ب  الكتوراه أن ت 
ت
امعة،     رسال ي الحب

 
ا ف

ا
 كونه أستاذ

ُ
ذلك من حيث

امع.   لا الحب

على  18) ا  نادرا وإن كان  العلًقات،  عمق  أوثر  ي 
أنت  والحق   )

ة.   كثي 
ت  سطحيتها وإن كان 

؛ فأنصت إلى مَنْ  19) هلىي ب قر ت 
ُ
( أهم درس تعلمته إلى الآن أن أ

حدث   ت اهل مَن ت  ب
 
يعرف ما لا أعرف، وأتوقف فيما لا أعرف، وأت

ي زعم المعرفة  
 
يتتهدره ف  

ٌ
ان وقت

 
ي عمر الإن

 
فيما لا يعرف.. ليسَ ف

ّة واقع من  
 
علم، وليس ن ت تنكف أن ت  ، وليس فيه متسع أن ن 

ت
هال بالحب

ي المر 
ت  ب ورة أن ت 

ء. صر  ي
ي أي شر

 
ا ف

ًّ
 ء رأي

ط. 20)
َ
ي لم أتعلم ق

كتشف أنت   ( كلما أتعلم، أ

السعادة  21) ية..  والسلب ة  ي ات  ب الإت  والتشاؤم..  فاؤل  الت  )

ي يصلح  
ذ
ة من المعت  القيق ال عاسة.. كلها عندي ألفاظ خالي

والت

حث المجرد.   عنده الب

ي  22)
حقيق، لكنت  ان هنا على وجه الت

 
ي لا أعرف لماذا الإن

( إنت 

 .
ت
لهي واللعب من المعادل قصي الت

ُ
 أ

ي 23)
 
فس، وويلٌ لمَن يضطرن ان عزيز الذ

 
ان عنيد، وإن

 
( أنا إن

ي  
 
ذان جوهر  هما 

ّ
أعد إذ  ا، 

ا
مع ذ  السمتي  ذ  هاتي  منته  إظهار  إلى 

ة.  ي
ات 
 

 الإن
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(24 . ي
 
 مع ذان

ّ
 مع العالم بأشه إلا

ٌ
ي رقيق

 أنت 
ُ
 ( والحق

ي نفسي  25)
 
 أثار ف

ّ
، إلا ي

 
ي حيان

 
ا قط ل تأثي  عظي  ف

ا
 كتاب

ُ
( ما قرأت

ة. ا من آيات الغضب أو الحي 
ا
 شيئ

القراءة،  26) وقف عن  الت مرة على  غي   ي 
 
ف الحياة  ي 

أرغمتت  لقد   )

بدون   العيش  على   
ُ

ط
َ
ق أقوى  لم  ي 

لكنت  حينها،  الحياة  على   
ُ
وقدرت

القلم   أيتتها   
َ
ك
َ
أفضال  

ُ
حُرِمْت لا  إرغام..   

ُ
يد للحياة   

َ
وإن كان كتابة، 

 حياة. 
تُ
، بل هي  وسيل  الصديق! ليست الكتابة بأداة تعبي 

(27  
َّ
ن
َ
 بأ

ُ
ان وقضاياه، علمت

 
 فهمي لمشكلًت الإن

َ
( كلما تعمق

ت   كان  ما  إذا  حول  اؤلات 
 

ن تحق 
 

ن مشكلًته  أعشار  سبعة 

مشكلًته    َ شر
ُ
ع  
َّ
ن
َ
بأ  

ُ
وعلمت مشكلًت،  أشباه  أم  ا 

ا
حق مشكلًت 

بب   دوان ن  ب يْنِ الآخرين ت  شر
ُ
الع  

َّ
ن
َ
يقتسمه آل الفلسفة والعلم، وبأ

 الحذوف من المجهول. 

ي الأصل-الكتب  (  28)
 
بثق عن    -ف ذ ها ت 

َّ
ن
َ
اس، مع أ أفضل من الذ

 
ً
ورة ول عنه صر  ت  . عالمهم وت 

ي جاهل،  29)
 أهم درس تعلمته هو أنت 

َّ
ا، غي  أن

ً ي أتعلم دان 
( إنت 

ي  
ت 
َّ
ن
َ
 أ
ُ
ي علمت

ي ملآن بالغصص؛ لأنت 
 

 هذا الرس وحلف
ُ
ولقد تلقيت

ا جاهل. 
ا
ي حق

 
ي بأن

 كلما تعلمت، ازداد يقيت 

خاصم  30)
ُ
أ الأطفال:  مسلك  أسلك  إذ  غاضب!  وأنا  ي 

أحبت   )

الحجم   ة  صغي  وسادة  ت 
 
ت عجيبة  ي كثافةٍ 

 
ف ي 

 
ذان ا 

ا
واضع العالم، 

بإيقاف   بادر 
ُ
سي العالم كل   

َّ
ن
َ
بأ ذ  قي  الي ي 

يت 
 
ويعي  ، ي

 
حجرن داخل 
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 العالم  
َّ
ن
َ
ي أ
 
كتشاف ذ ا  لا تعلم حي 

تَ خصامي الطفولىي الهزلىي هذا، وأن 

ذ الضدين؛    بي 
ذ
ميي 
ي لا أعرف حينها الت

ي خاصمته! إنت 
 
كل لا يعلم بأن

ي لم أعلن  
تظار الصلح، أم أزعم بأنت  ت نهي خصامي هذا لطول ات 

ُ
هل أ

 الحذصام قط! 

، وهو  31)
ً
َّ حاجة ها إلىي

ر
كي حقيق أ ا على الت

ًّ
 الأحلًم عصي

ر
كي  أ

َّ
( إِن

فقط   واحد  ان 
 

إن العالم،  هذا  من  ان 
 

إن إلى  دث 
 
أت أن   

ُ
أريد ي 

أنت 

 . ي
 
ه صدى ذان ي إلي

ي أفص 
 أستطيع معه أن أتكلم ويكأنت 

ي هذا  32)
 
ه ف ت ا من غي  هذا العالم كوّت 

ا
ا.. عالم

ً
ا خاص

ا
 لىي عالم

َّ
( إِن

كبار والألفة والوئام..   ا أقف منه موقف الإجلًل والإ
ا
العالم.. عالم

ا يقع داخل نفسي وأقع داخل. 
ا
ي أو أتركه.. عالم

كت 
 
 أن يي

ُ
ا لا أود

ا
 عالم

سوف    (33) وهري  الحب فدوري  ما،  ا 
ا
يوم ا 

ا
أستاذ  

ُ
أصبحت وإن 

دة   ت  إيّاه  أعلمهم  وما  ي 
تقدونت  ذ ت  ي كيف  طلًن  تعلي   على  يقتصر 

ي  
الت  الأوراق  من  عدد  ي 

 
ف تكمن  ي 

فقيمت   
ّ
وإلا منهجية،  وصرامة 

ي   نس البشر ها الحب ي  امها ال د لاستخأتقاضاها، أوراق اتفق علي
ي  ضمت 

 
ف

جاريا بادل الت  . لت

بالأمسِ  34)   
ُ
ا كنت أمورا أستصغرُ  العمر،  ي  ن  تقدم  ت ت  وكلما   )

طيشِ؟!   أم الت
ِ
ضج رى هل تلكمُ من آياتِ الذ

ُ
بِ أستعظِمُ! ت  القرن 

ي عقل ما زال  35)
 
ا ف

ا
ا فاسد

ا
َّ جسد ي

 
ي ركب ف

ذ
( والحمد لله ال

تفظ بالسخرية.. ولسان يداعب  
 
ذضب بالحيوية.. ونفس ما زالت ت ت 

ا توشك أن تكون كذلك.  ا بدعابة صفراء، أو رن  ي
 الت 
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فللسطحية  36) ظ؛  الغلي الفظ  إلا  البشر  من  ا 
ا
أحد أخاف  لا   )

ة دواء، أما الغلظة فلً   . أظنالعقلي

ي لا أعلم. 37)
 
ي بأن

عمق معرفت 
ُ
ا أقرأ لأ

 
 ( أنا لا أقرأ لأعلم، إن

كون كذلك!  38) ي أن أ
 
( لا أرى نفسي الأفضل، بل لا أرغب ف

ضح   ت جدد وت  ت ي على إثرها ت 
، والت  ي

خت 
 

كون الأفضل من ن ي أن أ
يكفيت 

ي  
علم.. يكفيت  ي أن أتعلم باستمرار، وأخلص للت

ة، يكفيت   الأفضلي
معت 

ي  
 
ي الحد من ألم الآخرين، لا الإسهام ف

 
ا، وأن أساهم ف

ا
 أؤذي أحد

ّ
ألا

ي 
ساهم فيما هو دون    تعميقه.. يكفيت 

ُ
 أ
ّ
، وألا ي 

ة الحذ ي
ات 
 

أن أرجو للإن

 ذلك. 

؛  39)
ً
قدوة لىي  نفسك   

َ
د
ُ
فع  ، ذ معي  ال  مب ي 

 
ف ا 

ا
باحث  

َ
إذا كنت  )

حث. ثيل لها غي  الب
 
 فالقدوة عندي لا شخص لها، ولا مكان لها، ولا ن

ة لا  40) ي
ات 
 

ي بذوات إن
 
ط ذان ب

كان أن ترت  ميل ن  ( كم هو من الحب

أو   أصواتهم  لىي شاع  يتسنَ  فلم  المُدون؛  تراثها  عنها سوى  أعرف 

ي بآخرين  
 
ط ذان ب

كان أن ترت  ميل ن  ملًمسة أيديتتهم! وكم هو من الحب

بعض   فسي  لذ يتشكل  حيث  سدي  الحب ي 
ر
مكون موطن  عن  بعيدين 

ألحظ   لا  ي 
 
أن غي   المادي،  سوى  المكنون  الماديات  من  نفوسهم  ي 

 
ف

ا؛ لألحظ ما أقوى  
ا
كان أن أمكث وحيد ميل ن  أصواتهم! وكم هو من الحب

وهرية، لا السطحية الظاهرية.  ان الحب
 

ب الإن
 على ملًحظته من جوان 

ذ أعضائك ما يربو على عقدين  41)  بي 
ُ
ان، عشت

 
( معشر الإن

 شجارات 
ُ
ة كعلى زعومات  كمن الهر، فوجدت    ، الكثي 

ُ
ولما أن قررت
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ذ بالمناهج   ية مهتمي   من البشر
تً
 قل

ُ
أفحص مناهج الإدعاءات، وجدت

؟ ألهذا مدلول سوى الحمق؟ 
ا
جارات أصلً  أسأل: لماذا السر

ُ
 حقا! فبِت

ي أعارضها،  42)
ناها، ولا أهاجم الت  ب

ي أت 
( لا أدافع عن الأفكار الت 

إما   أمرين:  ذ أحد  بي  يقع  أفكاره  غي  
ت ت  ي لا 

ذ
ال  

َّ
أن يعي  ان 

 
إن أنا  ا 

 
إِن

ي  
ذ
، وال

ً
ورة  عندي صر 

ٌ
ناه لموقوت ب

ي أت 
ذ
 ال

َّ
الُحمق وإِمّا الموت.. إِن

ا 
ًّ
يه ودحضه سوي

ّ
ن ب
 كذلك.. وما لا أستطيع ت 

ٌ
ناه موقوت ب

أعظم   لا أت 

؛ ف ذ تمعي  ذ مب ي 
ذ ءٍ موقوت حت  الاستماتة،    إنمن الات  ي

 عن شر
ُ
دافعت

هان والحجة، و  ل والي      إن لغطيت دفائن نفسي عن اللي
ً
 فكرة

ُ
عارضت

هان   ل والي  ها، لغطيت نفسي عن اللي إلي أقرب  أو  الاستماتة   
حت 

رة  
َ
المُناظ هو   

ذ
ارئ  الت مر  على  ان 

 
الإن يفعل  ما  كره  أ  

َّ
إِن والحجة.. 

عطياته، لأراح  والمُ   حججه موقوتة ن 
َّ
ن
َ
ان أ

 
حاججة؛ فلو أدرك الإن

اح. 
 
 واسي

ي أن أقر بكل وضوح وأقول: "لا  43)
 
ي حيان

 
( أهم درس تعلمته ف

ص  
ُ 
ا، وتلك مسائل لا ت

ا
 لا أعرف عنها شيئ

ت
ي أي مسأل

 
أعرف" ف

ي  
ي عمق معرفت 

 
: أن أشك ف ي

 
ي حيان

 
ي أهم درس تعلمته ف

 
.. ثان

ً
حقيقة

قر بوضوح وأقول: هذا ما أعرف  
ُ
ا، فأ

ا
ي أعرف عنها شيئ

بالأمور الت 

كون على أ الآن، وقد  ي  حت  
 
تعلمته ف أهم درس  ثالر   خطأ كامل، 

ذ بعد.  علم الرسي 
ت ان لم ت 

 
عد عن أيّ إن ت : أن أت  ي

 
 حيان

ا. 44)
ً
ل أيض ي الحياة، وقد لا أعرف القلي

 
 ( لا أعرف الكثي  ف



 محمود إسماعيل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

26 

ة ما يربو على عق  (45) ي
ات 
 

ذ الإن  بي 
ُ
ي  ين من ال دعشت

هر، لكنت 

الكتاب، وأحن على  د ما وج ا سوى 
ا
رفيق فس من وردة،  ت فيها  الذ

فس على الحياة من سؤال يُرح  من طرحه بلوغ إجابة ذ الذ ا يعي 
ً
 . وأنيس

ي كثي  من نواحي الحيا46)
 
اس وأشد منهم ف  الذ

ر
عي ت  كما ت 

ر
عي ت ة!  ( ت 

الكآب  عظي   ب 
إلى جان  أس كذلك،  والي ا، 

ا
عميق الإحباط    .. ةيُصيبنا 

نها   ي ول ت  ي ت 
ة الت  نا الكلي

ت ورة وعظم غات 
لكننا مع كل ذلك لا ننس صر 

وه
 
،    . منوط تلك المآزق والمتاعب والمصاعب وت

ت
لا نريد الحياة سهل

من   تقدم  ما  يكون  فلً  ذلك،  ومع   صعوبة، 
 
أدن نرغبها  لكننا كنا 

ا على   ا لذ
ا
عاطي معها عون ي الحياة والت

 
ي ف

المُص  ذ  ي مضامي 
 
تغايرات ف

 !
ا
اشي ما نرغبه فعلً ذ  ت 

ون، وذلك  47)
ر
عي ت اس ت 

 كل الذ
َّ
ن
َ
ي الحياة أ

 
 من أحوالىي ف

ُ
( تعلمت

  
ر
عي فصيل، لكن الأهم من إدراك الت ال لت ذ الحياة لا مب قانون من قواني 

عل لهذا   ب ي الحياة هو الحفاظ على ما لا ت 
 
ة ف ي

ه القانوت  ت ورت  والوعي بصر 

ان. 
 

 القانون سيطرة عميقة على مساعي الإن

ي  48)
 
ءٌ ف ي

تسلم، لكننا لا نرغب وإن أردنا، فسر
 

تاج إلى أن ن
 
( ت

نعنا. . . دفائن نفسنا ن 
ُ
ول ا ت  ذ يات   عزة نفسنا وكي 

َّ
 نعم، إِن

اه، أو  49) ا فتحمّلذ
ًّ
ي قاسي

 الماض 
َ
اوزناه،    -إن شئت-( كان ب

 
ل: ت

ُ
ق

ي جوهرها تصرخ  
 
صارات، ما ف ت ا من الات 

ا
ٍ منه عدد ا على كثي 

ذ ت  وصر 

ا   ذ يات  جيل كي  ب
و ت 
 
ا، ونزوعنا ت

ا
ا على امتلًك الحياة امتلًك ذ بعظي  قدرت 

ة السخرية   ة الحياة قولب ا إلى قولب
ا، وميلذ

ا
ي أخذناه عن الحياة أخذ

ذ
ال

، فهو أشد قسوة على نفسنا  ارك  والسخافة.. أما الحاصر  ب ، وأجدر أن ت 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حروف تائهة 

27 

ا   ذ وهر ذات  ب  الاحتفاظ ت 
َّ
ن
َ
خن فيها، غي  أ

ا باللعنة، وأبعث على الث ذ حيات 

ت ذلك القالب  
َ
فس قد ألِف  الذ

َّ
ما زال يُزاحم الحياة ومآسيها؛ ويكأن

عيد  ب منه والب  طبيعته    .الماضوي، القرن 
َّ
ن
َ
أما عن المستقبل، فيبدو أ

ي  
الماض  الغِلظة كذلك، كما كان  ي 

 
ف المعهودة  الزيادة  م  ذ

 
تلي سوف 

و   ، تفسها  نوالحاصر  ذ ت  الاحتفاظ  على  ا  ذ
ذات  أعماق  تقوى  أن   رجو 

ه من أنفة. تمل علي
ر  حينئذٍ، وما ن 

ومتحف  50) ل  ذ
 
مي "رامتان"،  لزيارة  أستعد  أن  مَهيب  ءٌ  ي

شر  )

، بإعادة قراءة كتاب "مع ذ بقلم  ك"  أستاذي الكبي  الكتور طه حسي 

ة: كتاب الأيام!  ي
ات 
ذ
ته ال  زوجته السيدة سوزان، لا بإعادة قراءة سي 

لًبيب   ت  ت 
ْ
ت
َ
ا من إعادة قراءة مَنظور مَنْ أخذ

ا
ي ذلك صنف

 
قد أرى ف

ي  
ديه عن هذا العالم المُظلم غي  المرن  ي  أن تأخذ ت 

ّ
ت إِلا كي  حياته، وأ

سبيل   ي 
 
ف معارضات  من  أصابتتها  ما  على  عقل  بأنوار  وآمنت  ل، 

ا، أو  
ً
ماسه زوج  -الت

َ
ي قراءة هذا    -إن شئت

 
ا للحياة. لعلَ ف

ا
يك ل شر

ُ
ق

حياته   ي 
 
ف بذلَ  فمعلومٌ عندي كم  عينه؛  الرجل  مع  ا 

ا
لوئام المنظور 

ة   ي  ذكرُه ضمي  الساحة الأدت 
َ
ا، وبورِك ي

ي الت 
 
 ف
ُ ُ
مَّ نضال

َ
، واطلخ الكثي 

ذ الإلمام المتفحص للقدي  ووضعه    بي 
ُ
ه
ُ
والفكرية! معلومٌ عندي جمع

ي مساحة، واختباره الحدا 
 
ذ العروبة  ف مع بي  ي مساحة، والحب

 
ثة ووضعه ف

ي 
ات 
 
ي  الي

 
ف نظرٍ  من  ذ  ي  ي الغرت  ضارة  ت  الوعي  و 

 
ت ومساعيه   

ت
الأصيل ة 

مساحة ي 
 
ف مع  الحب ذلك  ووضع  عندي    .شأن كبارهم  معلومٌ  كذا، 

دديه   ي ومب نس البشر ارزين من مفكري هذا الحب اعتداده بالمؤثرين الب

ظر عن جغرافيا منشأهم؛ فاهي    وواضعي مناهجَ منضبطة، بغض الذ
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ي العلًء وابن   ي وأن  ذ وأخذ منهم وكتب فيهم، وتأثر بالمتنت  ي  ي
ونات  بالي

ي شأن بعض المحاور  
 
ا، وكتب كذلك ف

ا
ي أمورهم قلم

 
 ف

َ
خلون ومسك

عضِ ما   ب  وناشد ت 
ذ يي 

 
ي شأن بعض الفرن

 
حث ف ب الإسلًمية، وراح ت 

أمورَ   عنه  تعرف  لمَن   
َ
ك
َ
قراءت  

َّ
فإِن ذلك،  ومع  عنهم!  عقل  لامس 

كن أن حياته، وعمق مسا  ما ن 
ذ
ه، لمن أبرك وأل عيه، ومشاركة ضمي 

من   ا 
ًّ
مادي ما كان  للقاء  تعد  ن  المحل؛ كي  هذا  ي 

 
ف المرء  به  وجه  ت ت 

 حياته، بإعادة قراءة "معك". 

مي  من عام  51) ين من دن  ي العشر
 
- : زيارة مهيبة، أو  2022( ف

 إ
َ
ل: المضيف مُه - ن شئت

ُ
 ب!ي ق

 َّ وم لامست أحد آثار قدميه! وعس يداي لامست    لعلَ قدمي الي

لم   ا 
ا
شيئ ان  المقفولت عينايَّ  لاحظت  ا  ورن  ه!  ورت  سِه 

َ
ف
َ
ن من  ا 

ا
شيئ

غرفة    
ة! دخلتُ ي

مرت  مادية  أمتعة  من  للرجل  ما   
ت
جمل من  أحسه 

 فراشه.. 
ُ
سست

 
، وت ديَّ ي  ت 

ُ
ه  كرسيَّ

ُ
 نومه، ولمست

القرن   ي 
 
ف العرب  المفكرين  أهم  أحد   ، الكبي  ب  الأدن  الأستاذ  إلى 

، صاحب   ي العرن  الأدب  عميد  ا، 
ا
مطلق الأهم  يكن  لم  إن  ين،  العشر

. ذ أشي  علي  كالماء والهواء" قاهر الظلًم، الكتور طه حسي 
 "الت

 أعلم  
ُ
وم، سيدي ولست ي الي

 
قاف تكم ومتحفكم الث ي  بزيارة ت 

ُ
فت ر

 
ن

ا غي  ثقيل  
ا
 ضيف

ُ
ي كنت

ت 
ّ
طوة! لعل مَنْ أنا فيكم، كي أقدم على هذه الحذ

العام   هذا  أختي   أن  ي 
 
ف  

ُ
رغبت ي 

لكنت   ! الكري  أستاذي  كم،  علي

العام   اختتام   
ُ
وددت بزيارتكم،  حقه  أوفيه  لا  ي 

ذ
ال بالاحتفال 

ي  باحتفال، ليس هو با  يلًد عقل عرن  ا ن 
 
تهاء عام وقدوم آخر، وإن ت ت 
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نفسي  ي 
 
ف ا 

ًّ
حي أثره  زال  ما   ، ذ ي 

 
أسعدتكم، كما    .ن وم  الي ي 

 
زيارن لعلَّ 

ي 
العظي    .أسعدتت  لكنكم    ، أستاذي  يديكم،  ت 

 
ت لمذ  ت أت  لو   

ُ
وددت

 تعرفون أن ليس كل الطلًب يقابلون معلميهم! 

، أو  52) ي
 -( يعي  كثي  منهم عن حبهم روح دعابت 

َ
ل:    -إن شئت

ُ
ق

ان  
 

الإن ذ  بي  كلف  للت ه من رفع  إلي  
ُ
تهيت ت ات  ما  ل ذلك 

ُ
ق  .. ي

سخريت 

ذ أقرانه كذلك.  نه وبي  ي كلف ت   والحياة عامة، ورفع للت

أم  53) ت  سطحية كان  علًقة،  ي  ن  تربطه  ان 
 

إن حق كل   
َّ
إِن  )

يث أبذل   و ذلك؛ ت 
 
عميقة، أن أحجب عنه الأذى والألم والحزن وت

ي، لكن ليس من   تها غي 
ذ ي تكوت 

 
بب ف

 
ي مو آثار ما ن

 
أقص جهدي ف

ه   علي دخِل 
ُ
أ أن  فيه،  الضمان  ب  صر  أستطيع  مما  أو   ، ي

 
ان مسؤولي

وهما 
 
ة حيواتهم  .  السعادة والغبطة وت لي

ذ  
ي ت

 
َّ يكمن ف  علىي

 حق البشر
َّ
إِن

ي  
 
ميع علًقان وهما، وذلك أمرٌ أضمنه لحب

 
عور بالأذى والألم وت من السر

ذ أزماتهم، وإن كان صنفُ   عورهم حي  ر ي ن 
ي أعتت 

المحدودة؛ ذلك لأنت 

ي خلقا  خلقها غي  ان نفسه لي
 

تمي إلى عالم الإن ذ وأحاول    .أزماتهم ت 

نف دخِلَ السعادة والغبطة على 
ُ
أ احي  أن  ب

 
ي لا أضمن ت

نت 
َ
أ وسهم، غي  

: من   ي
 
ان

 
كيب الإن

 
عقد الي ي المحدودة؛ ذلك لت

 
الاي  مع كل علًقان

للحياة،   ة  ، ورؤى كليّ إدراكي ، ومستوى عقلىي  ي
ت  ي ت  اجتماعي  سياق 

داخل   قافية  الث الأعراض  ي 
 
ف اين  ب

وت  خصية،  السر جربة  للت وتقيي  

قافة   الث داخل  ة  ذ المتبات  قافات 
والث ية  البشر قافات  الواحدة،  الث

  
ُ
ها هذا الور ويرتكز، وليس كل وقف علي ت ة ت  ي

وعوامل أخرى جزت 

. ي
 
ان
ذ
ي ال

 
ا على مكنون

ا
 الأمر موقوف
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ا من تضييفه  54)
ً
ي نفسي حرج

 
ي لا أخاف الموت، بل لا أجد ف

ت 
َّ
( إِن

يئه مب وعلقم    ، عند  للجسد،  ألمٌ   
ُ
ه
َّ
فإِن المرض؛  أخسر  ا 

ً دان  ي 
لكنت 

  
ٌ
 إيذان

ُ
وه.. الموت

 
ي تطور العقل ون

 
 ما يكون عقبة ف

ً
عور، وعادة للسر

  
ا
لً ان قلي

 
مّا المرض فإعلًن عن توقف حياة الإن

َ
ان، أ

 
بفناء حياة الإن

ا بدرجات متفاوتة. 
ً
 أو كثي 

حت   55) فائدة؛  منه   
حصلتُ  

ّ
إِلا ي 

 
حيان ي 

 
ف ا 

ا
 كتاب

ُ
قرأت ما   )

رها مؤلفون ذو عقول سطحية، أضافت إلى  
ّ
ي سط

افهة الت  الكتب الت

 أدركها لولا تفاهة  
ُ
فاهة والسطحية، ما كنت ا أخرى للت عقلىي صورا

 . ذ افهي 
 الت

حد  56) لا  صعب  وذلك  النسوة،  سائر  على  امرأة   
ُ
ت
ذَّ
مَي  إذا   )

كي    أ إيّاها على مرأى ومسمع  ي 
ذ
يي 
 
ن أعلن  تعقيده، فسوف  لمنته 

ذ الحب.   هو عي 
ذ
ميي 
 هذا الت

َّ
ن
َ
ية، لأ جمعات البشر  عدد من الت

ي تفهم  57)
ي عن غي  قصد، فلك مت 

مت بإيذان 
ُ
ي وق

( إذا جرحتت 

ي عن  
مت بإيذان 

ُ
ي وق

ي أرغمتك على ذلك، وإذا جرحتت 
الظروف الت 

ي إيذا 
 
ي جعلت لك قوة ورغبة ف

ي تفهم الظروف الت 
ي عمد، فلك مت 

،  ن 

ا عقول البشر وسلوكياتهم  
 
غض؛ إن ي للكره والب

 
 حقيف

ٍ
ليس هناك داع

تهدروا   لا  قاطه..  الت  
ت
ماول المستوعب  على  ي 

بع  ذ ت  فلك  ي 
 
ف تدور 

ي  
 
تطيعوا الحب ف

 
لم ن غض؛ إذا  الب ي 

 
عورية ف هنية والسر

ذ
طاقاتكم ال

خلىي عنها، ونفوسكم  
كل حالات علًقاتكم، فحسبكم العزوف والت

ي هذه  ملآنة بالصفاء والرحم
 
ذ ف مي 

غال بالث ر
 

ة، وعقولكم يغمرها الان

 الحياة.
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وكل  58) صنيعة ظروفه،  فكلٌ  ا؛ 
ا
أحد أحتقر   

ّ
لا
َ
أ  
ُ
اعتدت لقد   )

ية.  رج عن دائرة الفاهمة البشر
ذ  
ا ما لم ت

ا
 إدراك

ت
 الظروف مقبول

فيها  59) دي 
 
ت  كلَ 

َّ
ن
َ
بأ القول  كن  ن  الغابرة،  ي 

 
حيان باستقراء   )

القسوة   أول أمس تقف من  الحدة؛ فتحديات   على تدرج من 
 
أن ت ت 

ذ ولا   ني 
وم من أمس موقف الت  بالقياس إلى أمس، والي

ت
موقف الطفول

ر. 
َ
وم بالقياس إلى الغد لا يُذك  الي

َّ
ن
َ
 شك عندي بأ

 من الحياة، أو  60)
ُ
 -( تعلمت

َ
    -إن شئت

َّ
ن
َ
ي الحياة، بأ

متت 
ّ
ل عل

ُ
ق

ها  
َّ
ن
َ
كم على نكبته بأ كبات لا بد ل من قياس؛ فمَنْ ت  الحكم على الذ

بل.  ذ الحذ ا، فذلك عي 
ا
كبات مطلق ظم الذ

ُ
 ع

ي خاطري.61)
 
 ف

َّ
ب أن تدور إِلا ب  خواطري لا ت 

َّ
ن
َ
دو أ ب  ( وت 

ا يعي  62)
ا
اياها أحد ذ ي ت 

 
 ف

ُ
ي لا أجد

ا تلك الت 
ا
ي ظلًم

 
( أحلك أوقان

بتتهم غي  إرثه ي 
يربطت  ين لا 

ذ
، ال

 
ا ما أطرح سوى المون

ا
  م، وهنا جيد

 .
ت
 تصح العزل

ثل63ً)  ) 
ٌ
    ث

 
والموسيف القراءة  عنها:  الاستغناء  أستطيع  لا 

 والقهوة. 

مت   64) ي اليُ
ي منتصف عا( قبل استئصال عيت 

 
    ، 2021  م ف

ُ
كنت

ف، وهي طبيبة تعمل بقسم  
أتداوى عند الأستاذة الكتورة أشاء أشر

 هذه الطبيبة من أفضل  
تْ َ ، وكان  خصصي وي الت  الحب

 
ي مستشف

 
الرمد ف

اللًزم؛   ي  الطت  الأمر  دورها  فاق  إذ   ،
ت تداون  عندهم  ين 

ذ
ال الأطباء 

ي   ي خضم دورها الطت 
 
ي أمور مض شخصية ف

 
حدث معي ف

ت ت ت  فكان 
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جادة   ماولات  ي 
 
ف ر  ذ لي  جلسات  لىي  أجرت  إذا   

تْ َ المعهود، كان 

نا  
ُ
 صَديقت

تْ قافة، وكان  ي أمور الث
 
ي ف

 
امرن

ُ 
، ن ذ خفيض ضغط العي  لت

لها    
ُ
ذكرت عندي،  ي  العرن  عر 

السر ات  ي أت  أفضل  عن  ي 
ت  سألت إذا 

الغفران  
ت
رسال أي   ،

ت
الرسال وشاعر    ، صاحب  عراء  السر فيلسوف 

ذ أبو العلًء المعري قول:  ذ المحبسي   الفلًسفة رهي 

ا  
ا
 حزن

َّ
ي ازديادِ ... إِن

 
 مَنْ راغب ف

َّ
تعبٌ كلها الحياة فما أعجب إِلا

ي ساعةِ الميلًدِ. 
 
 شورٍ ف

ُ
ي ساعة الموتِ أضعاف

 
 ف

 شعر ل لإجمال فيه  
َ
 بيت

َ
ي قول ي أحبُ المتنت 

نت 
َ
 لها بأ

ُ
 أقول

ُ
وكنت

، إذ قال:   الكثي 

عمُ  ذ قاوة ت  ي السر
 
 ف
ت
هال ِ بعقلِ ... وأخو الحب عي 

ي الذ
 
 ف

 
ف ر  ذو العقلِ ن 

اب الكئيب.  ي بالسر
اديت  ذ  ومِن حينها وهي ت 

دواء   من  ألف  ت ت  لا  الطب   
َّ
إِن الطبيبة،  ي 

 
الطبيب/عزيزن عزيزي 

ة، بل هو   ي
ة الحيات  ام هذه العملي

 
تقاض  لإن ت

ُ
وطبيب ومريض ومال ت 

ي جوهره    -
 
ان قدر الإمكان؛    - ف

 
خفيف من حدة آلام الإن  الت

ت
ماول

ألف منه الطب من أمور مض   ت ا على ما ت 
 مقصورا

َ َ
عل عملك ب

 
فلً ت

ة عميقة   ي معاناة حقيقية من آلام عظيمة داخلي
 
 أعان

ُ
ة.. كنت عملي

ذ تواسي  حي 
ا
لً  قلي

 
ذجرف إلى حيث أن ت حدة الألم ت  ، كان  ذ ي العي 

 
ي  نف

ت 

فاء   ي السر
 
ي لم تؤثر ف

ر الطبية الت  ذ اء جلسات اللي 
ذ نا الكتورة أت 

ُ
صديقت

؛   ي
 
ها أشعرُ بضياع حيان

َ
 ساعت

ُ
ى، كنت ي 

ُ
راحة الك  الحب

تُ إلى أن أجرن 

ا شد
ً
سس

 
ا ت
ً
 متحسس

ُ
ت  ألوانه، ما أدى إلى  فكنت ر ا من الصوت ن 

ا
يد
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 أخسر  
ُ
كمل، كنت ذ عالم القراءة بأ ي وبي 

ت  ي خلق عالم من الإعاقات ت 

ي  
ذ
عر ال عض السر ب  ت 

ُ
 أستغيث

ُ
 أقدرُ على القراءة تارة أخرى، كنت

َّ
لا
َ
أ

بدور   نا 
ُ
صديقت ساهمت  أن  ولولا  القراءة،  عن  به  لى 

 
وأن أحفظه 

عافون   ت ينَ لا ت 
ذ
ال  من 

ُ
ا، لكنت

ًّ
 طبي

َ
ما كان ب 

ي إلى جان 
 
ان

 
مض إن

ت   ت 
ت
هول ي نفسي من وجع.  ن 

 
 يجة لما تركه المرض ف

عن   جم  ذ ت  عارمة  ة 
ذ
ل هناك  الطبيبة،  ي 

 
الطبيب/عزيزن عزيزي 

به.   ت ريضه، فات   اعتناء الطبيب ن 

من  65) بالسخرية  استمتاعي  الحياة  ي 
 
ف ءٍ  ي

ر نس   
ُ
استمتعت وما   )

ا به أسعد.   ؛الحياة نفسها؛ فاسخروا أيتتها السادة عدون ن 
 

 عساكم ن

طبيعة  66) مع  عاطي  الت دار 
 
ات  

َّ
إِن أحسِبُ  القدي   ي 

 
ف  

ُ
( كنت

طياته   ي 
 
ف مل  ت  ي 

ذ
ال العالم  بتتهذا  وعي  عدم  عن  ناجم   

ذ المكفوفي 

 ضياع الوعي هذه؛ إذ  
ت
ي مسأل

 
ي الآن لا أعتقد ف

عوالم عديدة. لكنت 

 عن درجات  
ا
عامل مع الآخر فضلً ا بالت

ا
 عظيم

ا
صل اتصالا ت القضية ت 

  
َّ
ه: فإِن . وعلي عجب  الوعي ي الت

 
ك ف

 
ي ر تمعَنا مثل سائر المجتمعات ن  مب

أخره العقلىي  
ت  ت 
ُ
ذ ر  ن 

ُ
ه
َّ
عامل معه، لكن من الآخر المختلف وكيفية الت

عزل عن واقعنا   ذ ها قضية لا ت 
َّ
الحضاري عن استعداده لفهم الآخر. إِن

ا  
ا
لف
ذ  
ا على نفسه، وت

ا
معي انغلًق المؤسف العام؛ فكلما ازداد العقل الحب

ب الحضارة،  
ي جوان 

 
ا للمخالف والاحتماء بالمشابه، كان ذلك  ف

ا
ولعن

القضية   وصلًبة.  متانة  وأقل  أضعف  الاستعداد  عل  ب ت  أن  أوقع 

الوعي   ي 
 

لف لت استعداد  قضية  بل هي  بدرجاته،  بقضية وعي  ليست 

ة فرق. 
 
 نفسه، ون
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ي الكرامة،  67)
 
أمل، وبعزن يال، وبعقلىي الت

 بقلمي الحذ
ُ
 كتبت

ْ
( ولقد

أنا   ي 
ت 
تُ رأت   

حت   
ُ
ء كتبت ي

شر السخرية، كلَّ  تفسي  ذ وت  الحب،  ي  وبقلت 

ا. 
ا
 الأخر مكتوب

ة  68) ي  الضاد بالعرت 
َّ
ت، بل إِن ذ ّ

ي 
 
ة بالضاد ن ي  العرت 

َّ
( ولا أقول إِن

.
ذَ
ي 
 
 ن

ا: الازدحام والسطحية والألقاب. 69)
ا
عادي ثلًث

ُ
 ( أنا أ

ي لا أعرف كيف أمزح،  70)
ب المزح؛ ليس لأنت   مِمَن ت 

ُ
( لست

 .
ا
تحق المزح أصلً ي لا أعرف ما ن 

ا لأنت 
 
 وإن

عن  71) واب  الحب أجهل  ما  ا 
ً
غالب  ،

ت
أسئل ة  عشر ي 

ت  سألت وإذا   )

 . ي أربعة، ولا أذكر الأخي 
 
كك ف ر

 
 خمسة، وأن

ك  (  72)  أولئ
َّ
  إِن

ت
، فعاشوا مرحل ي

 
ين تعرّفوا على ملمح من حيان

ذ
ال

، أو   ي
 
ا عن ذان

ا
ا شفهي

ً ث هم حدت  ، أو أفضت إلي ي من مراحلها إلى جانت 

لوا احتواء بعض مشاعري لقربتتهم منها، أو علموا نقطة من نقاط  
ّ
ث
 
ن

  
َّ
ن
َ
بأ ي 

ونت  بعد، وأخي  ي عن 
 
ذان أو عرفوا  أحياها  أو  ها  إلي أرنو  عميقة 

، لا  دري  الت تحق 
 

ي ن
ة من هذه الحياة  قصت   مفصلي

ً
 يعرفون نقطة

إلا   ي كلها 
 
ذان أفقد  الحياة،  فيها  ي 

تواجهت  مرة   كل 
َّ
ن
َ
أ  : ئيسة، وهي الب

ي  
 
 ذان

َّ
.. بلى، إِن ي الأصل -فضولىي

 
 شقاء، لكنها لا تقوى على    -ف

ُ
ذات

ي  
 
ذوره ف ب قاء إلا بقدر ما حوت من فضول مموم ضارب ت  اوز السر ب

 
ت

ء، لا  ي
ي لا شر

 أنت 
ُ
لا راحة أو    د، قيمة، لا فكرة، لا جس  أعماقها.. الحق
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ا  
ا
 شيئ

َ
ك ي إلي

ي لا أستطيع أن أفص 
 أنت 
ُ
أزمة، لا شة أو خصيصة، الحق

 . ي
 
قن من احتوائه ذان ي

 هذا ما أت 
َّ
 قدر الفضول؛ لأن

عام  73) من  أغسطس  من  امس  الحذ ي 
 
ف تِبَ 

ُ
ا،    2022( ك

ا
ميلًدي

؟ 
ا
لً حدث إلا قلي

ت  إجابة عن سؤال زميل: لماذا لا ت 

ي  
ر
دن

 
دث بغي  الصمت، وازداد ت

 
انوية المدرسية لا أت ي الث

 
 ف

ُ
كنت

ية  الأكادن  المجالس  ي 
 
ف نفسي  بذلك  حتل  لي امعة،  الحب ي 

 
ف بالصمت 

أستجيب   فلً  ا لى إوالاجتماعية؛  إذا    ي 
ت 
َّ
إِن الحاجة.  عند   

َّ
إِلا لكلًم 

، فلً أقوى على إدلاء الرأي بغي  منهج  
ر
ي الحدن 

 
 ف

ُ
، وأسهبت

تُ دنر
 
ت

ي غي  إسهاب، فسأدلىي برأي  
 
ت ف دنر

 
ي إذا ت

ت 
َّ
يازي. وإِن

 
موضوعي لا ات

  
ر
كي  أ

َّ
ا؛ ذلك لأن

ا
رد ا مب

ًّ
اس على استيعابه استيعاب لا يقوى معظم الذ

اس لا يعون لغة المناهج ا  ي  الذ
ُ مت  ب

َ
افة، فكيفَ يُطل ة الحب لاستدلالي

ي  
 
. وأنا ف ي أصيل المنهج  ا هو عندهم واقع غي  قابل للت أن أحادثهم ن 

  عامي الحاد
َّ
كتشف إِن ي العميق؛ إذ لم أ

 
ين، أعي  عن حزن ي والعشر

أفكارهم   ي 
 
ف ضعون 

ذ
ت  بل  منهجيون،  لا  البشر  من  العريضة  القاعدة 

هم   تفكي  مدار  عن  خارجة  عديدة، كلها  ب  أسالي إلى  وسلوكياتهم 

ي  
 
 القاعدة العريضة من البشر لا يتتهتمون ف

َّ
ن
َ
ا أ
ًّ
ي ب  تدرت 

ُ
كتشفت . ا ي

 
ان
ذ
ال

الأفكار،   على  لا  أحكامهم  وحت    . ي المنهج  أصيل  بالت ا، 
ً
سلب أو  ا 

ا
اب ب إت 

ة أو   ي
أل العاة إلى العلمات 

 
تمعنا، من السهل أن ن أحيد عن قضايا مب

لها؛   المنهجية  الفلسفية  أصيلًت  الت إذا ما اطلعوا على  رافضيها عن 

بعض   مع  الاجتماعي  الوسط  وازعه  رفضها  أو  نيها  ب
ت   
َّ
ن
َ
أ كتشفَ  لت

ي  الرؤى السطحية غي  المنهجية    المسلم العرن 
َّ
ن
َ
ا أ
ًّ
ي ب  تدرت 

ُ
كتشفت لها. ا
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ي  
الحد  واللًديت  هذا  إلى  ذ  تلفي 

ذ
م ليسوا  الأمريكي  والمسيجي  ي 

الصيت 

واليه   ذ  تلقي  عن  الوجود  ي 
 
ف ا 

ا
اعتقاد بت   ت ت  معظمهم  إذ  المعهود؛ 

الوجودية.   أفكارهم  تأصيل  تطيعون  ن  لا  هم  وأغلب تمعه،  ومب

ي عالم الأفكار، ليسَ  
 
ا ف

ًّ
ديد

 
، ت ي أصيل المنهج   الت

َّ
ن
َ
ا أ
ًّ
ي ب  تدرت 

ُ
كتشفت ا

ا من معظم الب 
ا
ا،مطلوب

ً
ب  صاحبه غرت 

ُ
، بل يُعَد  -أو    شر

َ
قل    -إن شئت

اس   ي لىي "خاطب الذ
 أحد زملًن 

ت
ا أن قول

ًّ
ي ب  تدرت 

ُ
كتشفت نهم. ا ي ا ت 

ا
شاذ

ء؛   ي
الر بعض  لىي  لكنها صادمة   صحيحة، 

ت
قول عقولهم"  قدر  على 

ها  
َّ
ن
َ
 أعتقد بأ

ُ
ي ما كنت

ية متفاوتة، لكنت   الإدراكات البشر
َّ
ي أعي أن

ت 
َّ
ن
َ
لأ

ي  غي  منهجي ر تمع ن  معية لكل مب قافة الحب
 الث
َّ
ن
َ
ا أ
ًّ
ي ب  تدرت 

ُ
كتشفت ة. ا

اهات سياقية معينة، أو   ب
 
ي ات

 
 -توجّه تفكي  الفرد ف

َ
ل    -إن شئت ر ل ن 

ُ
ق

ي  
ذ
ال ي  المنهج  فكي  

الت تطيعون  ن  مَنْ  فقط  واص  والحذ ه،  تفكي  من 

  
ُ
كتشفت تمعاتهم مل استيعاب لا قيود فكرية. ا عل من ثقافات مب ب ت 

ة؛ حيث   ي
ات 
ذ
ال  

ت
العزل الكلًم، وأوثر  أنا لا أحب  ا 

ذ
، ل الكثي  ا 

ًّ
ي ب تدرت 

ا. 
ً
ي البشر خواص

 
 ف
ُ
 القراءة لمَنْ يُعَد

ها  (.  74)
ّ
ي ألحظ تغي 

ا كان مفهوم القدوة أحد أهم المفاهي  الت  رن 

  ،
ا
 طفلً

ُ
ما أن كنت

َ
ي من باب نظري مض وعملىي كذلك.. ل

 
ي حيان

 
ف

ي  
 
 ف

ُ
؟ عرفت

َ
ك
ُ
: مَنْ قدوت  من القلق عند سؤالىي

ت
ي حال

وبت  ر
 

ت ن كان 

ي لا أعرف  
ت 
َّ
ن
َ
ا السبب القيق من ذلك القلق، وهو أ

ً
ب الإعدادية تقرت 

يقصد   ماذا   
ا
المقصود  أصلً فإذا كان  اللفظة؛  هذه  من  بدقة  اس  الذ

؟  
ت
به الأخر إلى حد المماثل ر ان ن 

 
، فهل هناك إن

ت
ي المماثل

 
الرغبة ف

وحدها   أذكرها  ي 
الت  خصية  السر فهل  ام، 

 
الاحي المقصود  وإذا كان 
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ي لم أتفاعل مع هذه اللفظة  
ت 
َّ
ن
َ
دو أ ب ام؟ لا أعرف، لكن ت 

 
تحق الاحي

 
ن

ما   إذ  ؛  الاجتماعي مقصودها  عن  التساؤل  عن   
ُ
وامتنعت ا، 

ا
نظري

ي ي
 
ا مِن أقران

ا
 أحد

ُ
قن  عن هذا الص   لاءس توجدت ي

ي أت 
دد، ما جعلت 

 عندي. 
ت
 المشكل

َّ
ن
َ
 بأ

الكبي    الأستاذ  حول  حورت 
 
ن ة  ي

دات  ت الإت  ي 
 
ف ي 

 
قدون  

َّ
ن
َ
أ أعتقد 

ي على اعتبار الرجل  
ت 
ّ
ا حث

ا
، ولا أعرف حينها سبب ذ الكتور طه حسي 

ي أستحسنه قدوة  
بجيل، مما جعلت  ت اس إلى اشه ت 

قدوة غي  إشارة الذ

اس،   شبَه به من قِبَل بعض الذ
ُ
 أ
ُ
ي بعض السياقات كنت

 
ساعتها، وف

  
َّ ر
ن  ي 

ذ
ال عندما  الأمر  التشبيه..  إثر  على  بالرجل  ا  فخرا نفسي  ي 

 
ف

 
ُ
  أخذت

ُ
ا، عرفت

ا
ديد

 
انوية ت  أقرأ الكتور طه خلًل الإعدادية، والث

  
 

تف ت ، وات  ي
 

امي ل عن وعي حقيف
 
كل احي ر

 
ا من أعمال ون

ا
الرجل حق

ذ للكتور    هناك صورتي 
َّ
ن
َ
 أ
ُ
ي أدركت

ت 
َّ
ن
َ
ي به؛ لأ

بهونت  ر عندي ما كانوا ن 

: صورة شعبية   ذ ية.طه حسي  كادن   وصورة أ

ا  
ا
ناهم ا 

ا
قارئ ي 

ت  أدوات جعلت ح لىي  ي
ت 
ُ
أ ا، 
ا
ديد

 
انوية ت الث  

ت
المرحل ي 

 
ف

 إلى ما  
ُ
ا حينها أضفت طور الأدوات نفسها.. رن 

هم لت حينها، وزاد الذ

، بالإضافة   ب الروشي فيودور دوستويفسكي ه القدوة الأدن  ق علي
َ
يُطل

ي المقام  
 
ا ف

ً
ب  هذا الرجل ليس أدت 

َّ
ن
َ
أ  
تُ
، ورأن  ذ إلى الكتور طه حسي 

ي أعماق  ا 
 
ين يغوصون ف

ذ
ة ال ي

ات 
 

فس الإن لأول، بل هو أحد علماء الذ

ا كبي  الفلًسفة وفيلسوف السلًم الفيلسوف  
ً
 أيض

ُ
ان. وأضفت

 
الإن

ا بعد أن قرأت كتابه المهم "نقد العقل  
ا
ديد

 
انويل كانط، ت ي إن 

 
الألمان

ي  
 
ي أعان

 هذا الوقت جعلت 
َّ
ن
َ
المحض" دون أن أفهم معظمه، وأعتقد أ
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ة   والمالي فسية 
والذ ة  ي

دت  الب المعاناة  على   
ُ
تعرفت ي 

فإنت  المعاناة؛  عظي  

والاجتماعية، لكن لم أقف قط من مقروئ قبل هذا الكتاب دون  

قن من تكوين فهم ما   ي
عت  أدق دون أن أت  قن من فهمه، أو ن  ي

أن أت 

  
َّ
ن
َ
ا هدأ شعوري بالحذزي والألم والغضب بعد أن علمت أ اهه، رن  ب

 
ت

الفلس الكتب  المجتمع  أهم  ذ  بي  من  المحض"  العقل  "نقد  يعتي   ي 
 

ف

 قيمة شخصية  
ُ
كتسبت ي هذه اللحظة ا

 
 الفلسفة، ف

ذ
ي تارئ 

 
الفلسفية ف

ذ مددين قدوة عند   ي أجعل من مؤلفي 
ت 
َّ
ن
َ
 القدوة، وهي أ

ت
سأل علق ن 

ت ت 

هما تقدي    ي
قق أمرين، أحدهما صعوبة الفهم عند القراءة لهم، وثات 

 
ت

كن أعرفها.   رؤى جديدة لم أ

ة القدوة هذه من    إلى قان 
ُ
ي  زمن  إذا أضفت

 
ان منتصف الصف الث

ي  
ت 
َّ
ن
َ
لأ ذلك  ا؛ 

ً
ا كبي 

ا
عدد ضيف 

ُ
أ ا  فرن  اللحظة،  هذه  إلى  انوي 

الث

 فهمي  
َّ
ن
َ
ذ أ  منذ ما يقرب من عامي 

ُ
كتشفت ا،  ا ا

ا
لقدوة ليس منضبط

  
َّ
ن
َ
 أ
ُ
كتشفت بل لا أبالغ إذا ما أقررت باستشعار الحمق إلى حد ما.. ا

ين  
ذ
بجيل، وليس ال ين أقف منهم موقف الت

ذ
القدوة عندي ليس ال

 سبب  
ُ
كتشفت ا ه،  إلي به 

ت أت  يلفتون نظري إلى ما لا أعرفه أو ما لا 

ي المبكرة والمتأخرة، 
اء طفولت  ذ ي أرتاب أت 

ي جعلت 
ذ
    القلق ال

ُ
كتشفت ا

ي صيغة  
 
مثل ف ت  ت 

ت
 المشكل

َّ
ن
َ
اس ؛ فالسؤالأ ألون بأداة الاستفهام    الذ ن 

يدون إجابة   ها المحلىي  "مَنْ" في  ي شخصية معروفة لها تأثي 
 
مثل ف ت ت 

"ما"  بالأداة  ي 
 
ألون ن  أن  ت  

 
أن  

ُ
وأنا كنت  ، ي

 
ان

 
الإن أو  مي  الإقلي أو 

  
ر
كي خصي من الإجابة، وأستبدل الأشخاص بقي  أ لأقصي الكينون السر

ة،   خصيات قد يؤثر بالسلب على القي  الكلي  تقدي  السر
َّ
ة، إذ إِن ولي

ر
ش

السر  مدودية  إذا كان  سيما  خصيات  لا  السر على  عرف  الت ي 
 
ف خص 
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أمرا  ة  ي
ات 
 

   ا الإن
ا
مَنْ    ا لازم فقالوا:  بالمفرد  سألوا  ا 

ً
أيض وهم  ورة،  بالصر 

بثق عن الأولى.  ذ  ت 
ت
 قدوتك؟ ولم يقولوا مَنْ قدواتك؟ وهذه مشكل

منذ   إجابة  ليس عندي  المحل،  ي هذا 
 
"مَنْ    وقتٍ وف عن سؤال 

حياة   ي 
 
ف ما  أنفس  "ما  سؤال  عن  إجابة  عندي  لكن  قدوتك؟" 

: الىي
حو الت ان، وهي على الذ

 
 الإن

حث وسعي   الب ي 
 
الكلمة من رغبة ف ات  أولي ي 

حث: وأعت  الب  
ا
أولا

ه ي يؤدي إلى نقد منهج موجود    .إلي
ذ
حث ال بالإضافة إلى ذلك، الب

  .. ذ ي نطاق منهج معي 
 
ري ف ب ي ت 

ذ
حث ال اء آخر، أو الب

ذ ذ البشر أو ت  بي 

تاجون   ذ البشر ت  ال ينشأ بي  حث؛ فكل مب ال الب ي مب
وهنا فلً يعنيت 

ورة.  ه بالصر   إلي

داخل   ت لًثة ت   الث
َّ
ن
َ
ا الفلسفة والمنطق والرياضيات: وذلك لأ

ً
ي
ثات 

ي سياقات معينة كتداخل الفلسفة مع المنطق  
 
مع دواخل كل منها ف

ي  
 
ف والرياضيات  المنطق  وتداخل  ل،  حلي

الت فلسفة  ي 
 
ف والرياضيات 

الفلسفة   مع  المنطق  تداخل  إلى  بالإضافة  حتة،  الب الرياضيات 

ورة، إضافة إلى ذلك   ة، لاشتمال  بالصر  ي
ات 
 

لًثة عصب الإن ثل الث ن 

وتأثي    ة،  الأولي الفكرية  المناهج  بعض  على  والرياضيات  المنطق 

ي  
 
ها ف العلمي وتأثي  المنهج  أمثال   من 

ت
مناهج كامل اء  ذ ت  ي 

 
الفلسفة ف

تغلغل   طريق  عن  وذلك   ، جماعي و 
 
ت على  ية  البشر المجتمعات 

ة فيها.   تطبيقات الفلسفة العملي

واطر.. كتابة   ت  صنوفها: كتابة الحذ ر ي الكتابة ن 
ا الكتابة: وأعت 

ً ثالث

العلمية..   حوث  الب الفلسفة.. كتابة  الأدب.. كتابة  المقال.. كتابة 
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ي تقدم ما كان  
ة هي الكتابة الت  ب

ن أقي  صنوف الكتابة قات 
َ
، غي  أ

إلذ

ا عن منهج دقيق. 
ً
ب
 
 نات

وي شخصيات،   و ت 
 
كان الإجابة على ت وإذا كان من الأهمية ن 

حث هم لىي قدوة.  و الب
 
ا ت
ا
تلك نزوع  فكل مَن ن 

ا بأن أجادل  (.  75)
ًّ
ي نقاش أحد، بل لم أعد مهتم

 
ولم أعد أرغب ف

الكامل   أعمالهم، والإلمام  ، وقراءة 
 
المون ي مصاحبة  الأحياء؛ فحست 

ي  
ة، لم يعد يتتهمت  ي

ات 
 

ذ رؤى كبار الإن ماس مقاربات بي 
بفهمها، والت

رج عن 
ذ
 ما ت 

ً
ي عادة

ذ
، ال ي ا أن أنافح عن رأن 

ً
معي  ار دمكثي  العقل الحب

ي  
 
 ف
ا
ا طويلً

ا
ي أضيع وقت

علت  ب
 
ي ت

كه، ولم يعد ليَّ تلك الطاقة الت  وإدرا

اس.  كية للذ ، وتوسيع الائرة الإدرا  تصحيح المفاهي 

تمعنا،   ي مب
 
نازع الاجتماعي الفكري ف

ة للت ي  استيعات 
ت
الآن أحيا حال

ي لم أعد أقوى  
ي بأشه، لكنت 

 
ان

 
نازع الإن ة للت ي  استيعات 

ت
بل أحيا حال

عند   رد كامل  ب
 
ت وجود  من   

ُ
كدت تأ إذا   

َّ
إِلا ي  برأن  الإدلاء  بدء  على 

ا كما أحاول بكل ما أوتيت من  
ا
ام
 
ة لفهم الأخر، ن ب، وقابلي

َ
المُخاط

 . قوة

يتشكل   ي غي  عقلىي حيث  رأن   
ذ ضمي 

بوجود مكان لت أقر  أعد  لم 

  
ُ
حيث والكتابة  الوقت،  رور  ن  واضحة  منهجية  فيه  ز  وتي  مو 

ذ وت 

تقد، بالإضافة إلى   ذ ي ت 
ذ
قاش الموضوعي لل

الإدراكات المختلفة، والذ

اس   ال عوام الذ ذ
 
ي اعي

 
 أرى ف

ُ
خصي المحفوظ، أصبحت دوين السر الت

صيل قدر الإمكا
 
ي ت

بع  ذ  ت 
ا
ن؛ ليس من باب الحفاظ على الوقت  فضلً

باين   ت ا؛ فهمومي ت 
ً
وي العقلىي أيض

 
فحسب، بل من باب الحفاظ على ن
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ا
تلف إجمالا

ذ  
مس طريقة ت اس، بل وألت  الذ

ر
كي كل ملحوظ عن أ ر ن 

  
َّ
ه لزمن امتد عن كثي  من البشر وكان ذلك كل مما لم أقوى على تفسي 

ا. 
ً
ب  إلى نصف عِقد تقرت 

علىي من شأن الإمام أحمد بن حنبل عندما  (  76)
ُ
م وأ

 
ي أحي

ت 
َّ
إِن

، ما   الكري  قدي  القرآن   
َّ
ن
َ
بأ رأيه  ، وثبت على 

ت
ل ذ
 
المعي ي وجه 

 
 ف

َ
صمد

لىي العقيدة لكن لا يلزم عن  
ذ ي الحكم معي 

 
أدى إلى قتل لوجود حاكم ف

ورة.  ي المذهب بالصر 
ي حنبلىي العقيدة وحديتر

 
امي ابن حنبل بأن

 
 احي

شأنه،   من  علىي 
ُ
وأ مية  ي

ت  بن  أحمد  الإسلًم  شيخ  م 
 
أحي ي 

ت 
َّ
إِن

بب آرائه    من مرة ن 
ر
كي مل السجن أ

 
ي وجه المغول، وت

 
لصموده ف

وأحكامه،   ا 
ً ذ دت  الإسلًم  شأن  من  الإعلًء  مآلها  ي كان 

الت  السياسية، 

وي السلطة. 
ذ
 فوق الحذضوع ل

ورة. ي المذهب بالصر 
 

مي العقيدة وسلف ي
ي ت 
ت 
َّ
ن
َ
 لكن لا يلزم عن هذا أ

ذ   ي  ي
ونات  علىي من شأنه عندما صمد أمام الي

ُ
م سقراط وأ

 
ي أحي

ت 
َّ
إِن

ا  
ا
ي سبيل ما يراه صحيح

 
رعه السم ف ب

 
وما اتهموه به من تهم ثلًثة، وت

فلسفته   ي 
ت  ب
ت  شأنه  من  ي 

وإعلًن  سقراط  امي 
 
احي عن  يلزم  لا  لكن 

ورة.   بالصر 

مسيجي   ي 
 
أن ذلك  ي 

يعت  ولا   ، ي
كويت  الأ وتوما  أوغستينوس  م 

 
أحي

ي أشعري  
 
م الغزالىي والفخر الرازي، وليس لازم ذلك أن

 
اليانة.. أحي

المجال   ي 
يان  ذ في  ي 

 
أن ذلك  لازم  وليسَ  أينشتاين،  م 

 
أحي المذهب.. 

ي   ريتت  ب
 
ت ي 

 
ن
َ
أ لازمه  وليس  هيوم  م 

 
أحي العقيدة..  ي  ربون  أو  الراشي 
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وليسَ    ، الرومي وابن  يزي  ي 
والت ي  عرن  ابن  م 

 
أحي المعرفية..  المدرسة 

العقيدة..   ملحد  ي 
 
أن لازمه  وليسَ  قور  ي أت  م 

 
أحي  .. ي

 
ي صوف

 
ن
َ
أ لازمه 

ي  
 
أن لازمه  وليس  البصري،  حسام  وأبا  ي  شر

ذ
والزم احظ  الحب م 

 
أحي

 . لىي المذهب... ألذ
ذ  معي 

ذ أفكارهم؛ فلً   خوص وبي  ذ السر ا الفصل الواضح بي 
ً
 كثي 

ُ
تعلمت

لأفكارهم   إخلًصهم  تقدير  عدم  ا 
ًّ
فكري اس  الذ الفة 

ذ
م عن  يلزم 

ي سبيلها،  
 
ورة، لا سيما إذا كان إخلًصهم قد بلغ حد الموت ف بالصر 

ام  
 
احي ما  مع شخص  الفكري  ي 

 
اتفاف عن  يلزم  لا  ذلك  إلى  إضافة 

إذا كان ورة، وذلك  بالصر  ي جو    شخصه 
 
المختلفة ف الأفكار  م 

 
ي لا ت 

ا  
ا
ذات ان 

 
الإن ام 

 
احي ذ  بي  ا 

ا
جد دقيق   

ٌ
خيط  

َ
هناك المتناحر.  الأفكار 

مل من أفكار تؤيدها. 
 
ذ ما ت ة، وبي  ي

ات 
 

 إن

 ليسَ لازمه الاتفاق الفكري معهم،  
ا
 تعظيمي بعض البشر إجمالا

َّ
إِن

ى   ي 
ُ
الفكري معهم، ك ليسَ لازمه الاختلًف  وعدم تعظيمي آخرين 

والعلمية   الفلسفية  وجهودهم  بإضافاتهم  ة كبارٌ  ي
ات 
 

الإن ات  عقلي

ة، وهم بتتهذا المعت  كِبارٌ وإن   ي
ات 
 

جربة الإن ة إلى الت ي
ات 
 

ية والإن ذ والت 

كي   ام أحد فقط للموافقة الفكرية، ولا الاحتقار  لم أ
 
هم لا يصح احي

رمه   من شأن آخر للخلًف معه؛ فذلك معيار يضيق بصاحبه، وت 

 من إدراك جادة المعيارية. 

نس    (77) الحب مع  عامل  ت ت  أن  تطيع  ن  لا  ه 
َّ
ن
َ
بأ يزعم  ان 

 
إن أنا 

، أو  تهج المنهج العلمي ذ ا إلى أن ت 
ا
رد، لا أدعو أحد ب

 
ي كل بغي  ت البشر

الفنون   ي 
 
ف تظر  ذ ت  أن  أو  مذاهبه،  من  مذهب  أو  الأديان  من  ا 

ً ذ دت 
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ثقافة على   م  ذ
 
يلي أن  أو  أخواتها،  على  يؤثر حضارة  أن  أو  ومناهجها، 

قر من أخرى.   أخرى، أو أن يعلىي من شأن فكرة وت 

 عبء  
ُ
ه
َّ
يث إِن ان الفرد؛ ت 

 
 ما تقدم عبء يقع على الإن

َّ
ن
َ
أعتقد أ

ي العوة  
بع  ذ ا ت 

ا
حث، وليس عبئ مل لواء الب ان ت 

 
ث كل إن مآل إلى ت 

اعد المرء  
 

ة عامة ن ي
ات 
 

قافات الإن  الث
َّ
ن
َ
إلى أجزائه من قِبَل أحد، ولأ

ا مع كثي  من الذ 
ا
ي صدق

 
ث، فأنا أعان يازاته بدون ت 

 
ي تكوين ات

 
اس  ف

بذ أيدولوجيات   ذ  أو ت 
بت  ت ا ت 

ا
ان
 

د إن ب
 
أن؛ إذ من السهل أن ت ي هذا السر

 
ف

عد الفكري وراء   بغي  قدرة على توضيح الب
ت
  ومناهج وثقافات كامل

بذ. الذ أو  ي 
بت  البشر    الت  

ر
كي أ ذ  بي  ك 

 
المشي الوحيد  الأمر   

َّ
ن
َ
أ أعتقد 

ي 
 
 المهم ف

َّ
ن
َ
فكي  المجرد؛ ذلك لأ

  المستحق للعوة هو العوة إلى الت

  ، ي
 
ان
ذ
ان عن فكره ال

 
لغها الإن ب اه الأمور السابقة أن ت  ب

 
ي المواقف ت

ت  ب
ت 

 لا القيل والقال من تلقينات ثقافته. 

العلمي   بالمنهج  المتشبث  أجد  أن  ت  
 
أن  

ُ
،  واعيا  كنت

ًّ
أصلً به 

ان  
 

دين الإن ت  أن ت 
ت 
 
ت  أن يكون الرافض ل كذلك. كنت أن

 
وكنت أن

ي لا  
ذ
دين ال ، لا ذلك الت ي ث منهج  ه عقل وحياته بعد ت  ذ ويتتهب دت 

ذ   لقي 
د والت قلي

ه غي  الت
ر
كي ا عن  أعرف لأ

ً
تلف كثي 

ذ
والكسل، وهو لا ت 

ق  
 

ي ن
 
ية ف ذ ي تعزز من اللًدت 

الت  يئات  الب ي 
 
ي ف

ان اللًديت 
 

ذ الإن تلقي 

، وهكذا.   جماعي

ي أستطيع تقدن  
ي المحدودة  ها لتلك هي القيمة الفكرية الت 

 
علًقان

باحث أخرى لها ضبطها الأرحب مما   غالىي ن 
ر أما ما دون ذلك، فان 

أو   أستنكف،  ي 
علت  ب ت   -تقدم 

َ
شئت ما    - إن  إذا  زي  بالحذ أشعر  ل: 

ُ
ق
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اهم  
 

ا كما ن
ا
ام
 
ل منه، ن ر ان ون 

 
جن فكر الإن ا ن   ن 

ت
دعوت ونادن 

ي ذلك تلقينات ثقافته. 
 
 ف

ميطي   ذ  ت 
َّ
ن
َ
 لآخر؛ كي يعلم القارئ أ

ذ  من حي 
أؤكد على هذا المعت 

 عن أن  
ا
ه، فضلً ء من المحال أن أحاول الإشارة إلي ي

ذ شر ء معي  ي
ر نس 

.. ومَنْ يُرِد أن يرحل إلى   ذ ي قالب معي 
 
ي ف ت  ع القارئ نفسه إلى تقلي ن 

ي   كل تعصت 
ر ها ن  قدن 

اهزة تلك، فكثي  من البشر مؤهلون لت الأفكار الحب

تطقون بلغة العرب، غي   مقيت،  
ذ ون ت  هم إومنهم كثي  ي أشفق علي

 
  ن

لهم يقرأ  بأنفسهم وأفكارهم ومَنْ  بالنسبة    . لاستخفافهم  ا الأفكار 
َّ 
إِن

ة،   ان حياته القصي 
 

ي سبيلها الإن
 
هدر ف ولى أن يتتُ

َ
ي بأ

َّ ليست تلك الت  إلىي

ابه.  ر
 

دو ذات ن ب
 بالقياس إلى أمور أخرى قد ت 

ة    ( 78)  اط معينة ودوائر لها مدارات عقلي
 
ي أقرأ وفق أن

أحسبت 

ا من  
ا
ي أرى عالم القراءة كل لازم

اط والوائر أنت 
 
دقيقة، ومِنْ هذه الأن

متعددة   عندي  الفكرية  حديات  والت الفكرية،  حديات  الت لوازم 

ديات فكرية مفزها التساؤل،  
 
 هناك ت

َّ
عت  أن الصنوف والألوان؛ ن 

 . ديات أخرى مفزها العبور إلى عقل الآخر... إلذ
 
 وت

ديات  
 
 نفسي إلى ت

َ
ض ر 

َ
ع
ُ
ي لا أستطيع أن أعيش دون أن أ

 
ا أران ورن 

ايا هذه الحياة ذ ت  ي 
 
إدراكي ف ها عقلىي ومدار  غذى علي

ت ولعلَّ    .فكرية ت 

 عندما  
 
آن ت ي عالم القراءة ت 

 
ها ف حديات الفكرية وأن   مفزات الت

 
أدن

قراءة   أقرر  حينها  إذ  ؛  الكلىي الإطلًق  من  ب 
 
يقي يكاد  فكرة  ت   ب

أت 

الفكري   ي 
بت  الت لك 

ذ
ل ة  جدلي سياقات  تعرض  أن  اول 

 
ت مؤلفات 

 بوازع الوقوف على ما  
ت
عل

َ
لك الف ت  أقوم ت 

ً
، وعادة  انغمس إدراكي

ُ
حيث
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ء،   ي
ي أرى البشر جميعهم قد اختلفوا على كل شر

ت 
َّ
ن
َ
؛ ذلك لأ يَدين إدراكي

موعات   مب تقيي   عن   
ا
لً قلي توقف  مَن  غي   الحقيقة  تلك  أدرك  وما 

 التشابتتهات الاتفاقية معه من البشر أنفسهم. 

تطلب   ت ه قراءة ت  مط المُشار إلي
 القراءة وفق الذ

َّ
ن
َ
وعلى الرغم من أ

ي أشتبك مع الآخر  
علت  ب

 
ي المقابل ت

 
ها ف

َّ
، فإِن ي الانفتاح العقلىي

 
ا ف

ا
اع

 
ان

بة واشتباك    بعد صر 
ّ
ي إدراكي إِلا

 
مثل ف ت ديد لا ت  ي الحب

بت  المختلف؛ فالت

عد  مع أطروحات المخالف نفسه، والوقوف على الحياد لا يكون إلا ب 

ا 
ً
ب تقرت  التساوي  بقدر  منه  روج 

والحذ ميع  الحب أطروحات    .تقيي  

نقد ونقض   بعد  إِلا  يكون  لا  القدي   ي 
بت  الت ي 

ت  ب
ت  إلى عدم  تقال  ت والات 

مط   الذ هذا  عواقب  عن  الطرف  بغض   ، القدي  ي 
بت  الت أطروحات 

ي عالم حيث أقف من إدراكي 
 
 أعيش ف

ّ
لا
َ
أ  يضمن لىي 

ُ
ه
َّ
ة، فإِن ذ المتبات 

جدد؛    .موقف الصحة المطلقة ت مط ت 
ي أقرأ وفق هذا الذ

ت 
َّ
ن
َ
والعجيب أ

  
ُ
، أو دحضت

ا
ها فعلً  إلي

تقلتُ ت  رؤية المخالف وات 
ُ
ي إذا أدركت

ت 
َّ
ن
َ
عت  أ ن 

ي  
 
ظر ف الذ  إعادة 

َّ
فإِن  على الحياد، 

ُ
ه، أو وقفت ت اياه رؤت  ذ

ي ت 
 
ما تدور ف

طول   الفكري  ي 
 

لموقف إذا كان  ا 
ا
هام عندي  يكون  الفكرة  موضوع 

 مكث. 

قراءاته،   ذ  القارئ سجي  يكون   
ّ
لا
َ
أ الحذط  على طول  به  أنصح  ما 

تلفة من حياته،  
ذ
ي مراحل م

 
ه إعادة قراءة ما قرأه ف ي علي

بع  ذ يث ت  ت 

إلى   ا 
ً دان  ع  وأن ن  بناها،  ت ت  وإن كان   

قراءاته حت  مدارات  ونقض 

ب عنه من نقود لما يقرأ بالفعل
ا أحذر    . إدراك ما هو غان 

ا
ي أحيان

 
غي  إن

  ، ذ ي معي 
تر مط إذا كان لموضوع الفكرة منهج ت  ي هذا الذ

 
من السي  ف



 محمود إسماعيل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

46 

راف وراء الانفتاح الفكري دون أن يتتهضم القارئ   ب
 
هنا لا يصح الات

هذا   ي 
 
ف المختلفة  الرؤى  تقيي   من  كنه 

ُ 
ن ي 

الت  والمناهج  ات  الآلي

ما كان   وإذا  سدى.  كه  وإدرا وجهده  ه 
ُ
وقت ر 

َ
هد يتتُ لا  حت   السياق، 

ورة   وه، فنحن بالصر 
 
قد والفكر والإدحاض وت ي والذ

بت  ر عن الت الحدن 

ثية ت  مناهج  ال  أمام  مب لكل  ة  ذ متبات  رؤى  جوّها  ي 
 
ف ي  

 
كا  ن ي  دأ ي 

هما   كلي
ذ ي 
ذ ب من الات  ي أو هو مزئ 

 
 . نظري أو تطبيف

مط موقف الإجلًل هو   ي أقف من هذا الذ
علت  ب  من أهم ما ت 

ولعلَّ

 عالم القراءة
َّ
حث عن الموضوعية، حيث إِن ان    ، الب

 
 عن الإن

ا
فضلً

ويه رؤى الآخر،   ر
 

 ن
ر
ي معظمه إذ يكي

 
يازات ف

 
وي غي  ات كمل، لا ت  بأ

يازية  
 
يازية دون عرض للآخر، أو تصوير رؤى ات

 
أو الانفراد برؤية ات

وهذا    ، ئ خطي 
الت مدارات  من  ة  الي

والحذ والأصح  المُثلى  باعتبارها 

 
ذ
كون م ه من هذا العالم، وقد أ ا.تقييمي لحدود ما اطلعت علي

ا
 طئ

ي  (  79)
 
ي ف

 
اورن ك البشع على مَن ت  ا أضطرُ إلى إدخال السر

ا
أحيان

 لا يرى  
ُ
ه
َّ
ن
َ
م به إلى حد أ

 
ل َ
ُ
ي أجده ن 

ي معه؛ فقط لأنت 
 
رأيه رغم اتفاف

د الفكري،   ي أت 
ي والعم والت

بت  صل بالت ت ه. ليس كل ما أجادل فيه ت  غي 

ي الفكر؛ فقط  
 
َّ ف ي

 
الف

ذ
ذ م ا من أن أبرز براهي 

ً
ي نفسي حرج

 
بل لا أجد ف

 
َّ
ن
َ
ي على  لأ

ت 
َّ
ة، لا الأفكار نفسها. إِن  الفكرية العقلي

ت
ي أعلىي من شأن الحال

ت 

ي آنٍ واحد، فقط  
 
ا ف

ا
ام
 
ذ ن ذ متضادتي   الاستعداد لأدافع عن فكرتي 

 
أي

ن  
 
 الأن

َّ
عصب والرؤى الوحدوية. إِن ذ الانغلًق والت ب

لإثراء العقل وت 

حَث  ب
ُ
ة أن يُعت  به، وت  ي هذه الحياة القصي 

 
ولى ف

َ
م   والأ

َ
ي شأنه، ويُعل

 
ف

ى، لا   ي 
ُ
ة الك قدرته على بلوغ الحقيقة الموضوعية، لهي المناهج العقلي
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المختلفة   والأيدولوجيات  والمذاهب  والفلسفات  والأديان  الأفكار 

اس   الذ عوام  جاهلها  ت ت  لا  أولوية  وتلك  منتوجاتها،  من  هي  ي 
الت 

اهلها  ب
 
 . والمفكرين الفلًسفة بعضفحسب، بل ت

ي أو 80)
ي أو ثقافت 

 
صل بلسان ت ي لا ت 

ا من هويت 
ا
ا عظيم

ً
ب
 جات 

َّ
( إِن

مسقط رأشي أو ما أستحسنه وأستقبحه من ممارسات وسلوكيات،  

كئ   ت ا ت 
 
يئية بدرجة عظيمة، وإن أو إلى غي  ذلك مما تفرضه العوامل الب

ي طرح السؤال،  
 
ي ف

ي على رغبت 
كيل ركائز هويت  ر

 
ي ن

 
ب العظي  ف

ان  الحب

ماس القدرة على الاحتفاظ بالسؤال والحذوف من  وعدم الحذوف من ا لت

حث عن إجابة لما أطرحه  ي الب
 
الصة ف اهل، والرغبة الصادقة الحذ ب

 
ت

 أو تصور 
ت
ة وجوهرها؛   .. من أسئل ي

ات 
 

ي الإن
 
قد يكون ذلك عمق ذان

وعدم   الفهم،  طلب  ي 
 
ف المستمرة  ي 

رغبت  الاي   ديدي  ب
 
ت مؤداه  ما 

  الحذوف من المصاعب والعوائق، ما لم أفق
ت
اه طرح الأسئل ب

ُ 
ي ت

 
د شغف

هما.  حث كلي ي الب
 
 والرغبة ف
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ي: إشارات بطعم الدعابة )  إشارة(  50الفصل الثان

حث عن نكات ليُ (. مَ 1) ب ي ت 
ذ
ا  ن ذا ال ي

اس! الت  ضحك بتتها الذ

 
ا
 إضحاك

ر
كي كتة الأ ي هذا العالم ذاتها هي الذ

 
 . ا ف

يوت لأول مرة مذ  2) ي الب
 
ن  أ(. ظهر جفاف المشاعر وجفاؤها ف

قرر الزوج أن تكون زوجته والته فناداها ماما، فشعان ما قررت  

 الزوجة أن يكون زوجها والها فنادته بابا. 

اها صديق  3)
ّ
تمعنا بالعدوى، فيتلق ي مب

 
ا السفاهة ف

ً
تقل غالب

ذ (. ت 

ا بالوراثة    ، خيهأعن صديقه مرة، وأخرى أخ عن  
ا
ي أراها أحيان

ت 
َّ
د إن ي ت 

، حت  يرثها الحفيد من   كي  ه الأ
 
ا عن جِد

ا
 وارث

ُّ
د تقل؛ حيث يول الحبِ ذ ت 

ق جيلٌ  
َ
أبوه وأمه المصونان، فيُخل وسطهما  ت ذ بصدر رحب ت  ي 

ذ الات 

ضع ويركن ولا يريد أن يريد 
ذ
لغ من السفاهة أقصاها، ت  ب  . ت 

(4  
َ
ك
َّ
ن
َ
أ أزعم  وأنا   ،

ت
العزل على  تقوى  حرٌ ولا   

َ
ك
َّ
ن
َ
أ تزعم  ت  أن   .)

 بداية الحرية
ت
 القدرة على العزل

َّ
ن
َ
 . كاذب، لأ

ي أسخر منها.5)
 السخرية من أحد، وحدها نفسي الت 

ُ
 (. ما اعتدت

ي أيّ 6)
 
ة العقول ف  أدلحب

تمع، إذ العجب أن    (. لا عجب أن يي  مب

اف المدرسة ت إشر
 
ة ت  . تكون هذه العملي

 السبل  7)
ر
كي  وذكية، هذا أ

ت
، عاقل

ً
ي مثقفة

 
، كون ي

 
ا  (. سيدن

ا
إجهاد

ة.  ي و ضمان العزوت 
 
 ت
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تاء  8) لماذا  فسأل:  ا 
ا
مع والفلسفة  ة  ي العرت  يداعب  وأحدهم   .)

 وتاء الموت مفتوحة؟   مغلقةالحياة 

ان  9)
 

ي أريد أن أعلمكموها: هناك من عالم الإن
ِكات الت 

(. من الذ

تابٌ عاشوا فقراء وماتوا أفقر 
ُ
 .ك

إلا  10) جدوى،  لها  يعي  ولا  الفلسفة،  يكره  ا 
ا
أحد أعرف  لا   .)

 .ضيق العقل - وأسفاه- ووجدته 

ه أن  11) ا علي
ا
ي إرادته حرية، كان لزام

 
ان ف

 
(. وإن لم يكن للإن

لقها 
ذ
 . ت 

(12 . ذ
ْ
ذ حزني   بي 

ت
 (. وما السعادة سوى حال

ا من حمق فقي  شديد الفقر،  13)
ا
ا أشد حمق

ا
 حمق

ُ
(. ولا أعرف

ة شديدة الفقر، ويُ  وج من فقي 
ذ اب   صرّ يي  ب

 
 .كلًهما على الإت

رية ومنهجية حت  تفهم14) ر ت 
 
ك
َ
رية ومنهجية؛    .. (. ف لا تفكر ت 

! ذ ي 
ي الحالت

 
ان ف

 
ي أشفق على الإن

ا. إنت 
ً
 الفهم يقسو غالب

َّ
ن
َ
 لأ

دثكم.15)  كبي  ت 
ٌ
    . (. اشعوا يا سادة، فأنا شيخ

َ
 الحياة

َّ
ن
َ
اعلموا أ

  
ٌ
 العلمَ أداة

َّ
ن
َ
تهي متاعبها وآلامها، وأ ذ

 لا ت ُ
َ
 الحكمة

َّ
ن
َ
كم، وأ مفروضة علي

ي - لفهم ظواهرها لا تفسي  وجودها. اعلموا 
ان  ذ ت - يا أت 

ذ  
كم لم ت

َّ
ن
َ
روا  ابأ

ا لا  
ا
ا واقع ي أتعامل معها أمرا

حياتكم كما لم أستطيع أنا اختيارها، لكنت 

ي غي  أذهانكم.  
 
ا من الحياة لا وجود ل ف

ا
مفر منه، وأني  تريدون صنف

؟  ي
ي هل تفهمون نصيحت 

ان  ذ  يا أت 
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إيّ 16) ا (. 
ً
 كثي 

َّ
ن
َ
بكلمة "آه" لأ ك  الرد علي اك واستساغة طفلك 

 .
ا
تهقون فعلً ذ  من معتادي هذه الكلمة ت 

(17  .).
ّ
وَلى قد  الرق  زمن   

َّ
ن
َ
بأ     . يقولون 

َّ
ن
َ
أ يلحظون  لا  ا 

ً
ب تقرت 

قاق العصر. 
 
وظيف اسي  الت

كيد؛ فالمرأة جوهرة، وقد  18) أ نا أن نقول كما يقولون بالت (. علي

.
 
 يكون الرجل قطعة حديدية يغمرها صدأ قاي

ها مشحية؟! 19)
َّ
ن
َ
 الحياة كلها أدب، ألا تعلم بأ

َّ
 (. إِن

ه،  20) إلي حاجة  غي   ي 
 
ف وهم  وجون  ذ

 
يي ين 

ذ
ال ك  لأولئ ا 

ا
عجب  .)

شي يقرأوا  أن  دون  وجون  ذ
 
يي ين 

ذ
ال ك  لأولئ ا 

ا
 وعجب

ا
الراسات  ئ ي 

 
ف ا 

اب وهم لم يدرسوا شي ب
 
ين يقررون الإت

ذ
ك ال ا لأولئ

ا
وعية، وعجب  الذ

ا
ا  ئ

ي علم نفس الطفل
 
ا    ..ف ثلون خطرا ا؛ لأنهم ن 

ا
ك جميع ا لكل أولئ

ا
عجب

ا على أنفسهم.  ثلوا خطرا ، قبل أن ن   على البشر

ي  21)
 
 الأذن ف

َّ
ن
َ
ا؛ لأ

ً
 واشع كثي 

ا
لً دث قلي

 
(. شعتهم يقولون: ت

ذ   ي حي 
 
تان، ف ذ ا: وهل  أجسدنا ات 

ا
 متعجب

خة واحدة. سألتُ
 

 الفم ن
َّ
ن

تان   ذ ات  جسدنا  ي 
 
ف فالقدم  ؛ 

ا
لً قلي القلب  عن  خلى  ت وت  ا 

ً
ي  كثي 

 
ن

ل   تيجة، أي الكلًم القلي
ي الذ

 
جادل ف ت خة واحدة؟! قد ت 

 
والقلب ن

من   دثكم  ت  ؟!  الاستدلالىي العوار  عن  ماذا  لكن   ، الكثي  والإنصات 

ذ وأقلهم كلً  المستمعي 
ر
كي  مكان بعيد أحد أ

ا
 . ا م
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بغي   22) اس 
الذ اختبارها كل  جاوز  ت ت  ي 

الت  الوحيدة  المادة   .)

كل   أ مادة  هي  امعات،  والحب المدارس  ي 
 
ف يدرسوها  لم  وإن  استثناء، 

ا للجميع. 
ا
 الطعام، فهنيئ

المرأة: "دي ست ب23) ا لمدح 
ً
نقول كثي  رجل" ولا    100  (. 

   "ست!  100نقول لمدح الرجل: "دا رجل ب
ّ
: غي  احي

 
وا العدد  اقي

 مائة. 

ة  24) ي ات العرت  ا بعض العقلي
ا
اس، وأحيان ا عوام الذ جَ لذ

تَ (. لقد أت 

التسجيلًت   أهم  ضمن  جيلها 
 

ن وجوب  أرى  نظرية  ية،  الأكادن 

لا وهي نظرية المؤامرة.
َ
 العلمية، أ

، وذوي رؤى لإصلًح  25) علي 
ي الت
 
ذ ف اس متخصصي 

(. أصبح الذ

. ي
 
 طارق شوف

ت
ي مصر، وذلك فور إقال

 
علي  ف

ي هذا  يُ   . شئون الت
 
ذكرن

تظرية   ذ ي الأحياء، وذلك إذا ما شعوا ت 
 
ا علماء ف

ً
اس أيض  الذ

َّ
ن
َ
المشهد بأ

طور أو لمحة عنها   الكل عنده رؤية سياسية    ،الت
َّ
ن
َ
بأ ا 
ً
ي أيض

 
ويذكرن

نهما عظي    ي ت  ، لا يفصل 
ذ ورتي 

ث ت  لًد عندما مررنا  الب قدم 
واضحة لت

ب يا بلي!  .وقت.  غرن 
تَ  كم أن 

ا فتستحق  26)
ا
 غنم

ا فتستحق القتل، إذا قتلتَ
ا
ان
 

 إن
(. إذا قتلتَ

 قاسٍ،  
تَ  فراشة فأن 

 بطل، إذا قتلتَ
تَ ا فأن  كل، إذا قتلت صرصورا أ

 . ي
ت وطت  ي الحرب فأن 

 
 ف

 إذا قتلتَ
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 ل "كيف  27)
ُ
؛ كتبت اس سطجي  جوجل مثل معظم الذ

َّ
(. إِن

الماغ   مراكز  ناول  ت ت  طبية  مقالات  لىي  فأظهر  ان؟" 
 

الإن يفكر 

 المختلفة. 

نفس  28) ي 
 
ف جهيل  الت  

َّ
فإِن ا، 

ًّ
ي
ات  مب تمعنا  مب ي 

 
ف علي  

الت  
َ
إذا كان  )

من.    المجتمع باهظ الث

بَسُ به  
َ
ي كثي  من الأحيان يُل

 
جهيل ف  الت

َّ
والعجب، كل العجب، أن

ن ما  
 
هيلهم بأن ب

 
ن ت

 
اس يدفعون ن  الذ

َّ
ن
َ
على العلم، وذلك أنك وأمر؛ لأ

ب  
َ
م جهيل المُي 

وا طريق الت ذ أن يزت  ا على المصلحي 
ا
 لزوم

َ
عندهم. كان

 
ا
ي المجتمع أولا

 
ر عن  ف ي قبل أن يكون الحدن  جهيل المنهج  ي الت

، وأعت 

مي وإصلًحه. علي
ظام الت  فساد الذ

واصل الاجتماعي هما: منقول  29)
ي مواقع الت

 
ذ ف (. أشهر كلمتي 

 . وأحسنت

ة؛    - يا سيدي-(. حت  جيوش البشر  30) ي
ة على غي  العقلًت 

قان 

ي الحربِ عن عداوة حقيقية، بل  
 
 المقابل ل ف

ُ
ُندي أخاه  الحب

ُ
إذ لا يقاتِل

ه سلطة ي ل علي
ذ
 لأمرِ سيدِه الزعي  ال

ُ
اربُه  . ت 

يس  31)
 

 وراء كل عظي  امرأة، كما قال فرن
َّ
ن
َ
نا أن نقر بأ (. علي

أمل تلك   ت كان أن ت  ، لكن من الأهمية ن  ي
 
كرن ي ذا

دعت 
ذ  
كون إن لم ت ي ت 

منها   وي من دقيق؛ فهل المقصود 
 
بعناية لاستخلًص ما ت  

ت
المقول

الإعلًء من شأن المرأة بطريقة حدسية؟ إذا كان ذلك كذلك، فهل  
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ت العبارة   ا كان  ا، أم رن 
ً
 وراء كل عظيمة رجل أيض

َّ
ن
َ
يصح أن نقول بأ

ة عند قائلها؟  ي
تفاء العظمة النسات  ت  لات 

عض  32) لب الأرضية  الكرة  ظهر  على  البشر  وجود  من  قن  ي
أت   .)

 الوقت، لكن بدون غباء وحماقة.. لا أظن. 

المستعصية  33) الأمراض  علًج كل  البشر على  يقوى  (. سوف 

 
ّ
 إلا
ا
 أم آجلً

ا
ي لا خلًص منه. عاجلً

ذ
  الغباء، فذلك هو الاء ال

هو  34) ة  ي
ات 
 

الإن  
ت
الحال مع  عاط  ت ت  ي 

 
ان

 
إن تصور  ي  -(. كل 

 
ف

فيها دون    - الأصل للمكث  الحياة  مل 
 
ان على ت

 
الإن اعد  تصور ن 

. فسي 
ورة يفش الحياة حق الت ر قدر الاستطاعة، وليس بالصر   صر 

هل  35) ا، فالحب
تمعان؛ وإذا كان العلم نورا ب ا السعادة والوعي لا ت 

 
(. إن

شك- على    - لا  أقدر  ي  والغت  فيلسوف،  من  أسعد  الفول  بائع  أنور. 

  
َّ
ن
َ
؛ ذلك لأ

ا
ي الطبيعيات مثلً

 
العيش دون غصص بقدر يفوق عالم ف

ا،  
ا
رحب ا 

ا
استيعاب الوجود  استيعاب  بفاهمته على  ان 

 
الإن قويَ  كلما 

م "حقيقة" بدرجة ما. 
ُ
جب ما قد ن 

 
ي ت

ذ ل نقوده الت  ي  ب
 ت 

" الحياة كلها أضيق من "أوضة  (.  36)
ت
مصر ليست "أوضة وصال

 ."
ت
 وصال

صح  37  إدلاء الذ
َّ
ن
َ
ء جيد؛ لأ ي

ميع، وهذا شر صح الحب ذ ميع ت  (. الحب

ا. 
ًّ
ذ قد يكون تطبيقه مكلف ي حي 

 
 بالمجان، ف

ك38) الب على شهادة  الليس الور (. حصول طالب  أو  لا  ايوس   
 

ي

لا   الكتوراه  شهادة  على  تعلمه، وحصول طالب  ورة  يضمن ل صر 
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ي  
 
ي هذا الصدد تكمن ف

 
 القاعدة الأساسية ف

َّ
ن
َ
دو أ ب وغه، وت  ب

يضمن ت 

  
َّ
ن
َ
أ دو  ب وت  أو شهادة،  ة 

 
بفي ليست مقرونة  علم حيوية  الت ة   عملي

َّ
ن
َ
أ

ا كذلك.
ً
كاء أيض

ذ
 على    .ال

ا
د حاصلً ب

 
اءا على ذلك، من السهل أن ت ذ وت 

ك الب على   
ا
حاصلً د  ب

 
ت أن  السهل  ومن  أحمق،  ريوس  الو الكتوراه 

.
ا
 جاهلً

كل أعمق  39) ر (. الطحالب والفطريات تعبد الله حق العبادة ن 

صارع   ت ات لا ت  ذ ان؛ فحسب الفطريات والطحالب أنها كات 
 

من الإن

نها باشه.  ي  فيما ت 

 لا  40)
ُ
ه
َّ
صارع مع ابن جنسه، مع أن ي الت

 
ان مستمرٌ ف

 
 الإن

َّ
(. إِن

هبة، ولا يأمن ما   ان الملت ي 
ته من تصارع الذ

 
صيبه  فوقه أن يُ يأمن ما ت

ه. ي كاء، وتصارعه   .فينهيه عن بكرة أت 
ذ
ان بال

 
نا أن نقر للإن لكننا علي

 مع ابن جنسه خي  برهان على ذلك. 

تاج إلى أن  41) ة، لا ت  ي
ات 
 

ا حق الإن
ا
ان
 

ان إن
 

(. حت  يكون الإن

ا 
ًّ
تاج إلى أن يكون تافه ا، بل ت  ا وحرا

ًّ
، ذكي

ا
فاهة شة  .يكون عاقلً . الت

نا   ي؛ فعلي ي جنسنا البشر
 
ة خالصة ف ي

ات 
 

ن البشر - إن
 
الإقرار بتتها،    -ت

بتتها عظي  الفخر. نا أن نفخر  ة    . بل وعلي
 
ا تافهون وليس ن ذ أجل، إت 

قة.  من أحد هو أتفه منا بالسلي

 على خوفه  42)
ً
ي بكائه آية

 
 ف
َّ
ن
َ
دو أ ب ، وت  كي ب ان ت 

 
(. عند ميلًد الإن

ا عن شعوره بالأمان داخل رحم  
ً  
ا منه مستي

ً
العالم، وتعبي  من هذا 

  ، ي
 
ان ي الث

 
ي شعوره الأول، وليس كذلك ف

 
ا ف

ا
أمه. وأظن الطفل مصيب

تنبَط الأول. 
ُ
ي ن 
 
ان  أو ليس من الث
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ا  43)
ا
ا عظيم ان قدرا

 
لغ الإن ب ي هذا العالم أن ت 

 
(. من الصعب ف

 من الحزن والمعاناة. 
ا
ا طويلً

ا
 من العظمة إلا إذا سلك مسلك

دأ بركوب الطائرة، بل برغبة الراغب  44) ب
(. الغربة عن الوطن لا ت 

ي مغادرة بله وهو ما زال فيه
 
، فمن الممكن  وإذا تقصّ   ،ف ينا هذا المعت 

وي غي  الغرباء عنها. 
 
 أن توجد أوطان لا ت

ا،  45) ذ ذ أيدت  ي بي 
ط بالعملًت الورقية هذه الت  ب

(. حب المال لا يرت 

نا ما يُ  لب إلي ب
 
ط بقدرتها على أن ت ب

ا يرت 
 
ي نفوسنا شيوإن

 
 غذي ف

ا
ا من  ئ

يه الأموال من عمل  
 
ي ر  ما ن 

َّ
ن
َ
الاحتياجات أو الرغبات. العجيب أ

ا كما الأموال نفسها!
ا
ام
 
ان ن

 
 الإن

ا 46) ذ ة آباء لا يورثون أت 
 
جبون  ء (. ن ذ ة آباء لا ت 

 
هم سوى الغباء، ون

ر الغباء عينه.  اءهم إلا لأجل تورن  ذ  أت 

ي  46)
 
ف قيقها 

 
ت عن  عجزنا  ي 

الت  أحلًمنا  وم  الذ ي 
 
ف أحلًمنا   .)

قظة.  الي

اس  47) ي الأصل-(. الذ
 
الغربة، لا    - ف اولون مو  غرباء، لكنهم ت 

 . داءا ت  الإقرار بتتها ات 

ا  48)
ا
وأحيان للًكتئاب،  أو  للعبقرية  مدرسة  أهم   

ت
العزل ا 

 
إن  .)

. ذ
ْ
تمعي  كتئاب مب  للعبقرية والا

عبي   49)
 الت
َّ
 الحياة صعبة، لأن

َّ
ي قال إن

ذ
ا ذلك ال

ا
(. ما كان صادق

 الأدق أنها سخيفة. 

 أدب. 50)
ت
، لا قل

ت
 حيل

ت
 (. الضحك بدون سبب قل
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 إشارة(   30الفصل الثالث: إشارات بطعم الأدب )

ي دفائن  1)
 
يع ف ر ذ ن  اعمتي 

ا من جواهر يديتتها الذ
ا
 احتضان

َّ
(. وإِن

هار وغيّ  الذ سنا  انقص   ما  فإذا  ا! 
ا
رفق يديَّ  باعثه  من  ما  مت  نفسي 

 لوئام ما  
َ
سُه، كان

ر
 الكون قد  ش

َّ
ن
َ
ب أ

َ
ا! ه

ا
 واطمئنان

ً
ذ أصابعها راحة بي 

تلك   ف  تشر
 

ن هل  تهمر،  ذ ت  ت  بان  ودموعه  اق،  الإشر عن  أقفل 

ها من حنان،   توي علي
 
ُ الأيدي وما ت اي 

 
ادية ما تقرره ن اللحظات الذ

ا لا  
ً
، وها هي أيض ي

ص 
 
مل؟! ها هي الأيام ن

 
ها ت

َّ
ن
َ
تقشر لولا أ ذ يكاد لو ت 

ي غي  نوادي الحب 
 
ي ف

ص 
 
لع ذلك  ن

ذ  
ي شاء الرِقة. وإذا ما ات

 
المتلألأة ف

من   العالم  نفس  ي 
 
ف لما كان  عمة،  والذ عي  

للذ الكاشف  الحميمي  و  الحب

بالإخماد   ها  ب علي َ بثق عنه، وغِلظة يُصر  ذ ويه، ومشارق ت  حضن ت 

قط،    .والإجهاض. ة ن  ي
ذ تلك اللمسات الحات  أواه! ها هو العالم بي 

تسم ب وقف، ويأخذ ت  ت  .ودموعه ت 

ذ  2)  من بي 
ت اس لأرواحهم مالكون سواي، فلقد هرن  (. وكل الذ

كِ    ضلوع صدركِ الوضاء وقلب
ذ نال الراحة بي 

ي نفسي روحي لت جنت 

. ي
 

ف مرّ   .الذ مكِ  فما من لحظة   مفاتن ن 
تُ إلا ورن  ي 

ص 
 
ت وأخرى ن

ي   ي كادت تفتك بقلت 
تفسكِ الت  ذ الضحاك وقمطر حسنكِ المُغلف ت 

. زق عقلىي
 
، فمن أيّ   .ون ي أعماق نفسي

 
غ ف لي   وعجبت لكِ ولأثركِ الب

يا مَ  مال أم من مفاتن السحر؟!  تِ؟! أمن عيون الحب
ْ
لِق
ُ
ن ل  مادة خ

 
ً
فرح انتشيت  سسته 

 
ت مت   أتقوى    . ا.صوت  به  ي 

ذ
ال ي 

 
ضعف يا 

، فبكِ   ذ ه لا أطمي  ي أمتشق به سيوف العزة يا من لغي 
ذ
وعجزي ال

 
ً
نعمة قمة  والذ  

ً
قاء سعادة والسر ا 

ا
الألم بلسم ي  ولكم سع  ، يصي  

 
ف يت 
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شعاع   للكون  يرشان  ذ  ي 
اللت عينيكِ  من  ضحكة  لأجل  الأرض 

ا.
ا
ا حالك

ًّ
الأفق شمدي يصبح  فبدونهما  مس!  نفسي    . السر ي 

 
ف قطعتِ 

ميلًت، إذ إنهما    الحب
ت
وما بال خدينِ أحمريْن قد امتلأ بتتهما فخر جميل

مفرا  خالقه  مد  ت  التسبيح  من  د  ب
 
ت لا  بفم  ا  ذ ت ِ

ُ
ز وضحكة  قد  ا، 

كاد أستمتع بتتها حت  أموت مت  توقفت. فلكم أزالت    . كالرصاص لا أ

 
ا
 إلا  عندي هذه الضحكات غم

ا
ا ما كنت أرى إلى الحذلًص منه سبيلً

ويكأنكِ  تهائها  ت ات  فور  ه  إلي أخرى  تارة  أعود  ي 
لكنت  ذ    بكِ،  تضحكي 

 
المتعة نفسها،  لتُ إنها  للمتعة بل  ي حاجة 

 
ي ليست ف

متعي نفسك الت 

عاسة إلى  فضحكاتك وقود لمُ  ي من الت
ي ورحالت 

السعادة وما من  تعت 

، فهن قد حاولن استمداد ما يكفيهن  
ت
ل
 
امرأة تعلو على جمالكِ قيد أن

مال ومنابع    ، منكِ من جمال الحب ألوان  فما حاز منهن من أحد من 

 
ا
ي وصفك طويلً

 
ي غي  راغب ف

 إنت 
 
 الإثارة ما حُبيتِ. ي

ا
ظر   مدقق ا الذ

ي جسدك حريري الملمس مُ 
 
عور، فقلمي عاجز عن  ف رهف الحس والسر

ر سحركِ الفاتن  ة من أمري    ،وصف نهر ماسنكِ وت  ي حي 
 
وما زلت ف

  ، ي
 
ي ذان

 
ذ من خلًل ش أثركِ العميق ف ا أستبي 

ا
وسؤال لا أرى ل جواب

ت على   ضال من أجلك؛ فلقد آلي ي إلى الهوس بكِ والذ مما قد وصل ن 

يل منكِ  اولون الذ ين ت 
ذ
ب عنكِ ضد السفهاء الأغبياء ال

ذ
  ، نفسي ال

عن   ي  ولكم كفكفت 
 
ف يكون  المنهمرة كي  الموع  من  ا 

أنهارا ي 
عيت 

تحقينه
 

ي ن
ذ
ي أستحقه وال

ذ
اطبتكِ بال

ذ
ي لا زلت   ، مقدوري م

وإنت 

 
ا
 متسائلً

ا
ان
 

ا يصعب على البشر امتلًكه؟! كيف  : كيف امتلكتِ إن

ي وحسّي   إلى هذه الرجة؟! ومن المثي  للًندهاش  دبرتِ لغزو تفكي 

 من  
ُ
ي لكِ بكل ما وُهِبْت

ه، فإنت  تهيتِ إلي ت ا ات  ي واستمتاعي بكِ ون  حت 
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ي بكل ما  
ي لأنت 

 
ي مون

ي يعت 
طارك عت  ر عقل وقلب وجسد وروح، فان 

لعت  
ذ  
ي طيات حشاياكِ؛ فكرهت نفسي وات

 
آثرت المكوث ف تقدم 

كِ، فهل من رضا أنال هذه المرة؟! منها فارًّ   ا إلي

ة: (. 3) ي ي حب العرت 
 
 ف

  
ُ
: لماذا أعيش كي ب

أت ت  ر
 

 وقد أن
ُ
ة ي ي العرت 

ت  ِ شتاءِ قارصِ سألت
ت
ل ي لي

 
ف

؟!    مِثلِىي
َ
كون ي لي

 
ف
َ
َّ كلُّ مَنْ لا يَرت ي

َ
لَ عَلى

ِّ
ض
ُ
 وقد ف

تً
ل  ذلي

ً
ي أهلىي وضيعة

 
ف

ضيةٍ  
َ
 عن ق

ِ
فسي انكِسارُ المُنهَزِمِ ذي الفاع

َ
 مِنْ ن

َ
ط
َ
اق
َ 

 وقد ن
ُ
فأجَبت

فإنها  موعَكِ 
ُ
د ي 

 
كِف

ْ
ف
َ
: ك

ً
قائلً لا    عظيمةٍ  طراتٍ 

َ
ق  
تْ لَ سُيَّ  

ْ
د
َ
ق بٌ 

َ
ه
َ
ذ

ي الكونِ أنوار حُبِكِ! إنكِ  
 
عُ ف ِ

ر ٌ ن َ لب
َ
 ق
ُ َ
ُ كلِ مَنْ ل  مرارَها غي 

ُ
ذوق ت ت 

 
ّ
حد لا  القدر   

ُ
ة خلفِ    لعالي الت  

َ
ة ب ت 

صر َ يدفعون   ِ
َ

أهلك لكن  لسموه، 

  
ٌ
تطيعُ أستاذ  قد لا ن 

ً
. اعذري أمة

َ
يْنِ هم فيهما واقعون

ذَ
لِ ال

ُ
خاذ

والتَ

م 
مني   ٌّ المعت     جامعي  

َ
مة سلي  

ً
فصيحة  

ً
ة ي عرت   

تً
جمل  َ ي

ت  ب ت  أن  ها  إلي

. كِ    . والمَبت  َ ي 
َ
غ جعلوا  نْ  مِمَّ  

ً
ة حقي  اذجَ 

 
ن وي 

 
ت  

ً
أمة اعذري 

ها 
ُ
 كما يراها أهل

ا
اما
 
خرٍ وعزةٍ ن

َ
ةِ ملَ ف ي

يةِ والألمات 
 

رن
َ
يةِ والف ذ   ، كالإنكلي 

قنواتٍ   اعتبارها  من   
ً
بدلا كِ  ِ بغي  بالافتخار  كِ  علي جاروا  هُمْ 

َ
ت يْ
َ
ل ويا 

 
 
ف
ُ
واصل فحسب، بل إنهم ن  هم  للت

َ
 من قيمتكِ حت  إبان تواصل

َ
هون

 
ً
 مع بعضهم بعض

ذ ُ
يل القدي  السافل أنه  ا! ألم ت  كِ أحد أفراد ذلك الحب ي 

الأعجمي   ذ  سي 
 
كتساب وت ا نشئة أطفال على  ت الىي أشد الحرص ت  ب ت 

  
َ
ما كان إذا  الاهتمام   

َ
ذلك  

َ
رَك
َ
ت قد  الآن  نفس  ي 

 
ف لكنه  اللغات  من 

  مُتع
ٌ
 مَشطورة

ٌ
َ أمة م فهي

ت
 ليسَ لها من أختِها مماثل

ً
 بِكِ؟! اعذري أمة

ا
لِقا

ك هم المنغلِقون  انصف كِ وأولئ َ مَ غي 
َ
عل ت  أن ت 

ُ
بُكِ ولا يريد

ُ
ن: نصف ت 
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ا
ا
َّ
صف الأ   ،حق لِك؛  والذ

ُ
اه ب
 
ي سبيلِ ت

 
َ من قوةٍ ف ي

 
 كلَ ما أون

ُ
ذل ب خر ت 

ِ المتقدِمِ  
ي صورةِ المُتحصر 

 
 أن يظهرَ ف

ُ
ي نفسِهِ، إذ إنه يَوَد

 
 ف
ا
َ وهما ي

ض  لي 

ي  
 
ف يرغب  لا  فالأول  الأرض،  أهل  اذِمَ  شر  ِ

ذ الصِنفي  أرى كلً  ي 
وإنت 

از   ذ
 
ي الاعي

 
ي فيبدو أنهم قد رأوا ف

 
ان عرفِ على ثقافة الآخرينَ، أما الث الت

هِم  ِ
ت فالَ  لا حَد لِسَ

تٌ
ا هم سَفل

ذ
 من سبلِ المجد، ل

ا
واكِ دربا فلو نظروا    ،ن 

رُ مَ 
ُ
تظ ذ احوا. ولو  إلى لغتِهِم بقدر ما ت 

 
ن هم بتتهم مُفتونون لأراحوا واسي

اللغة   علماء  جهود  من  ها  وغي   
َ
والمِرناة  

َ
اسوخ والذ الحاكومَ  وعوا 

حو والصرف والأدب لسل ولو أنهم    ،كوا غي  تلك السبيل وتعلقوا بالذ

 
ّ
شِوا فقرأوا وطالعوا من بطون الكتب  فت

ُ
ي لولاها ما أ

شوا عن العلِل الت 

 
ا
وي تأصيلً

 
ورا ما ت وا ت 

َ
ك لا   ، ا من دماء جروحِهِم للوضع المنكوب لبَ

ذ  نا بِكِ ما دمنا عن مياهِ عينيكِ غافلي 
َ
صاق  الت

ُ
حِق

َ
ت
 

 . ن

 مُ 4)
َّ
ها من سبيل إِلا  إلى قلب

ُ
ي به  (. ما سلكت

ا موسيقاه، الت 
ً
عتلي

وت،  
 
 ن
ْ
 فيها الحياة بعد أن كادت

ُ
ا يبث

ا
ظم
َ
ي حشايا نفسي ن

 
 ف

ُ
تعزف

ظمِ  
َ
ها عن ن

َ
اعم، وحجبت لسان عرَها عن الإظهار الذ

َ
ها أقفلت ش

َّ
غي  أن

الصمت؛    
َّ
إلا العذوبة  تا  ب

أت  انِ  اللت شفتاها   
تْ
وأن  المِضياء،  شِعرها 

 فكي رَحَ، فلً سَكينة ولا  
ذ  بي 

َ
ا أنال، بل ما أنا خارج موطن  لأعيش

ا
أمن

عيد.  ب ت  وفِ 
الحذ عن  ها      .قلبِ

َ
وَسْط لهيبُه  يرقص   

ٌ
ان ني   

ُ
فالعشق أواه! 

تهمرُ.  ذ ي الفؤاد ت 
 
 ف
ٍ
 نورُ الظلًمِ تلوَ  وَ   . أشواكٍ من دموع

ُ
ق ِ

ر حشتاه! إذ ن ُ

رثاءا   
ذُ تي  ي 

الت   
ُ
طآن السر فها 

 
ت الطيورِ  ها    تعاركِ 

َ
ن ي
أت  بُ  ر  ن 

 
ي ها، 

َ
حيات

ا. 
ا
 كمد
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يتتهوى  4)  
ٌ
نون مب  

ُ
فالحياة  ،

َ
نفسَك  

ِ
الموع أنهارِ  عن  فكِفْ 

َ
(. ك

 
َ
    ،المجون

َّ
ه ترنو؛ إذ إِن ها دون احتضان ما إلي  إلى الحياةِ خي 

ْ
واستبِق

. ا وما فيها ومَ  . المتمسك بعظيمها حقي  ي
وقِ إلى الت  َ لوعة السر

 
ن  اي

شقيقاتها،   النا  ي 
 
ف  

ُ  
نصائ تلك   

ُ
ف شر ذلكم  عن  عد  الب  

َّ
ن
َ
لأ فيها؛ 

ولى السبلِ.
ُ
 فاسلك إلى تطبيقها أ

ي 5)
ّ
لت  الحنون،  الفتاة  تها 

ت أت  نون(.  مب عاشق  نداء  اللغة    ..  تها  ت أت 

ي  
 
ف ما  لمس  ت ت  ذ 

ذ
أتل الحمراء؛ كي   

ت
ل اللي تلك  ي 

 
ف ي 

لعيت  ت ات  قراء،  السر

ي  
 
حشاياكِ من شو وعطاء الله! آهٍ وأواه منك ومن فتنتكِ الطاغية ف

 
ُ 
ي تكاد ن

ا عن سائر الورى سواكِ. ما أحن الحنان  صدري، الت 
ا
ي عزوف

يتت 

ويه 
 
ِ ت

ت     ، وأن 
َّ ر
ِ وقودها! كم من عناقٍ منكِ ن 

ت ما أسعد السعادة وأن 

ي 
ي غيابكِ عت 

 
هب ف  تلت

ٍ
، وكم من ضلوع ي

 
ي حيان

 
ي ممان

 
    ، ف

ُ
انفرد كل

يائكِ   ا؛ إرضاء لكي 
ً ي يغازلكِ علذ

ذ
ه سوى حبيبِكِ ال ت حبوت  حبيبٍ ن 

ا بفضولكِ 
ا
اف
 
 . واعي

كِ أن يكف فرجُكِ عن ملًحقة  6)
َ
 مومس: ألم يأنِ ل

تْ (. سئلَ

هرِ أنغمسُ 
ُ
ي الط

 
ت مفتخرة: أيُّ دناسة وأنا ف ، فأجان  ذ   !دناسة العاشقي 

ء لا   ي
ا: فاقد الر علم؟ فقال ساخرا ت : لماذا لا ت 

ت
هل اهلٍ من الحب قيل لحب

ه غي  عنه  أل  عن    ، ن  آلامك  أسواط   كففتِ 
َّ
هلً ا:  ي

للت  قيل 

ي صمت: وهل سواي متمرد؟! 
 
ت ف  المتمردين، فأجان 

هم  7) إلي م، 
ْ
ك البُ من  موعة  مب حوارها  ري  ب ت  مشحية  ا  ي

الت   .)

موعة من  ذصت مب ظر الصُم، فيهم يُ ت     ،من العميان آخروندقق الذ
 
ي

يعونها ولا   ين لا 
ذ
قاد ال  من الذ

 
لل تلك المشحية السقيمة حمف ت 
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ُ
فق شئت  إن  أو   ،

ت
ل
 
أن قيد  يفهموها  أن  ي 

 
ف أن  يرغبون  يريدون  ل: 

كها.   يعجزوا عن إدرا

ي  8)
ها عت 

َ
 طرف

ُ
ض

ُّ
تغ إنها  إذ   

ً
جَة
َ
ها حمقاءَ ساذ

ُ
أدرك ما   

ا
ا (. وكثي 

طيّ  ي 
 
ف  

ُ
أحمِل لما   

َ
حد لا  رمٌ  مب ي 

خطرٍ،  ويكأنت   ِ عظي  من  نفسي  اتِ 

 لها من سبلِ السعادةِ  
ُ
ي وسعي اعتناءا بكل ما يفرش

 
 ما ف

ُ
ي لا أبذل

ويكأنت 

صرِ   الب
َّ
وْجاءُ    ، مد

َ
: لعلِك ه

ً
 قائلً

ا
 إلى نفسي لها مُهينا

ُ
دث

 
 أت

ا
ا أحيانا

ذ
ل

 لا حد لعمقِ تغطرسكِ 
ٌ
رِ متغطرِسة

ْ
؟    ، الفِك

ً
جَة
َ
ولِمَ لا أراها حمقاءَ ساذ

رُ؟ بلى  
ُ
ع ر
َ
 لا ن 

ً
 لا يُفكِرُ وعقلً

ا
ا  صدرِها قلب

ذَ  بي 
ُ
مِل أوليست هي مَنْ ت 

ي نفسي ما لا  
 
 ف

ُ
 تبث

ٌ
ة
َ
سِخ

َّ
 مُت
ٌ
 جيفة

ذَ  الأسفلي 
ذَ ي الأرذلي 

 
 ف

َ
إنها كذلك

 
ُ
مل

 
أت ولا   

ُ
فما  لك  ، أطيق ها  ي ثدت   

َ
أحد  

ُ
سَست

 
ت الآن  نفس  ي 

 
ف ي 

نت 

 ِ ظي 
َ
 ن
ُ
 مِثل

ُ
 لا يُرى ل

ا
هرا

ُ
 الرحمةِ وط

َ
 الحنانِ وطريق

ِ
َ مَنبَع  غي 

ُ
ه
ُ
  ، وَجدت

مِما   لٍ  بقلي  
ُ
ذت

ذَّ
تل حت   أخرى   

ُ
وأخذت ومِ  الذ من   

ٌ
ة
َ
سِن ي 

تت 
َ
فأخذ

  
ُ
ٌ يصوغ لب

َ
ي الحياةِ ق

 
 ف
ُ
هِ كلُّ مَنْ ل  إلي

ُ
تاق ر  وما ن 

ُ
هِ الظمآن  إلي

ُ
عطش ت ت 

 معناها 
ُ
فاءِ أم    ، ل َ  منبعُ القسوةِ والحب

ا
 لحالىي وحالِها: أهي حقا

ُ
فعَجِبت

 لكنها لم  
ا
كرارا

َ
 وت
ا
ها مِرارا

ُ
هي نهرُ من فيضِ حنانٍ متوقدٍ؟! فاستفهمت

ي نفسي  
 
لت ف

َّ
ك
َ
تمي إلى اللسانِ، بل ش ذ اس مما ت 

ا يفهمُه الذ ي ن 
بْت  بِ
ُ  
ت

وي سوى علقمِ الهورِ. 
 
 لا ت

ً
 إجابة

ي  9)
احضت   :

ا
قائلً غضبت   ، ي

معانقت  ي 
 
ف  

ْ
رغبت عندما   .)

كِ؛ إذ  
َ
 أإحساسكِ وَحْد

ذُ ي إلى شعورها لا أطمي 
كِ عشتارُ الزمان، الت 

َّ
  .. ن

ويه من  
 
 ما ت

ُ
؛ فاضطرب كل ٌ شفتاكِ الحمراوتان بالعشق فيهما تلعي 

متأجج!   وحنان  متدفق  ذ  حني  فيه  بريء  وجسد  خداعة،  مشاعرٍ 
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ا،   باهرا لىي  ه 
ذ تظهرت  ي 

ذ
ال قكِ  ر ن  ثائرة  طاء 

ر
ش كِ 

َّ
أن من  الرغم  فعلى 

كِ.   إلي
ذ ي غي  مطمي 

ت 
َّ
ي أشتهيكِ، فإن

سبينت 
 
ببها ت ي ن 

ك الت  ت  وكعات 

 إلى مَنْ  10)
ُ
ه  يُوجَّ

ٌ
داع، ورُم ِ

وي أمان الحذ نٌ ت 
ْ
(. وللطبيعة حُض

، على  
ْ
بَت

 
رُك  تضم خداع الأمان علَّ شظايا الحياة منها 

ٌ
لهم أحضان

، فتنة  
ُ
، لكنها تنسجُ ما بالأضداد لا يُدرَك

ْ
ت نفسها وسواها اطرخمَّ

ون وجنون، تأوه واضطراب، ضوضاء وخناق؛ فهي عذوبة   وقبح، مب

لؤه الرئ   ن  ي 
 
ف بح  ن  عابر  ي  

 
ون أتراحها،  تغمرها  وأفراح  المال،  ا 

إرادته   بغي   ا 
ا
مطلخم وأصبح  ذاته  عن  فافرنقع  هاج  وبدر  ة،  ي

العات 

 
ت
ل  . العلي

(11  ،
ذَ ها ساعي  ا، إلي ي

 الت 
ذَ ي  ي حيواتهم يتتهرولون؛ طالب

 
اس ف (. والذ

 
ذَ ناقمي  غي   ها  علي  

ذَ راضي  ،    ، بتتها  ي
حفيظت  ي  

ث ت  ما   
ر
كي أ ة  الأخي   

عَلَّ

ها وهي رجلٌ أعم يقودهم عن غي  قصد دون   مردون علي
ت فكيفَ لا ت 

بعث   ذ ي لا ت 
ذ
ي ثقتهم بذلك الرجل ال

 
 ف

 
إذن منهم؟! كم من أناسٍ غرف

عن   والقلب  الإدراك،  عن  العقل  ي 
ت  ث ت  ما  سوى  ذ  السجي  ظل  من 

دمعة   ان 
 

الإن فيصبح  حرك؛  الت عن  سد  والحب عور،  وسط  السر ة 
 
قان

 أظلمت لتشيع أنوار الظلًم 
 
ظلم، ي ا    ،أنوار ماجنة أضاءت لت

ا
ألا سحق

ا! 
ً
 لهم ولها ولىي أيض

اياها  12) ذ ي ت 
 
مسُ ف ا إلى درجةٍ عظيمةٍ ألت

ا
ة عشق ي (. أحب العرت 

ي يوم الحب  
 
 عريضة ف

ت
ها بكلماتٍ طويل اء مغازلت ذ ي أت 

 
ف عناقها ف شر

ا  
ا
ائق الماتع، ولا شك أنا أهواها، حق نفسه، بالإضافة إلى يومها السر
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ُ
ي ذلك  أهي  فيها، ولا أستطيع أن أ

 
تلك من ذان ي عن الورى مَنْ ن 

 
خف

ي نفسي 
 
ذوره ف ب عور العميق الضارب ت    .السر

ه؟  
َ
معشوقت العاشق  موقف  منكِ  أقف  لماذا  ل:  قلي منذ  ها 

سألتُ

ي لا أعرف كيف يكون ردها!  
 لكنت 

(13  ! ِ
ت ذ أن  ا كما تضحكي 

ا
ام
 
ا، ن ي

ي أن تضحك لىي الت 
 
(. أرغب ف

ا لها قبسٌ منكِ  ي
ي دت 

 
؟  ،أرغب ف ي

 هل تفهمينت 

(14 
 

كِ موسيف
ُ
، وصوت ذ حدثي 

ت ، لماذا ت  ي
 !(. يا رفيقت 

ذ مزيد إبداع
ْ
 الموسيقي 

ُ
! فخلط ي

ت 
َ
،    ،غ

 
كِ ذات الموسيف

ُ
! صوت

ّ
لً
َ
ك

صاع ذ  كلها ل ت 
 

 ! والموسيف

ي أحبك 
 
، إن ي

، أخسر أن أعرب عن حبك.يا رفيقت  ي
يا    ... يا رفيقت 

ِ مثل! 
ت ، وأن 

ٌ
نون  مب

َ
 الزمان

َّ
، إِن ي

 رفيقت 

اشتد  15) لقد   
ّ
لً
َ
الحياة؟! ك  

ت
رحل ي 

 
ف ي 

تصحبيت  أن  أتريدين   .)

ع الساحر  ي ي جو الرت 
 
ذصر  ف ِ زهرة توشك أن ت 

ت ِ أن 
  ،عودي، وما زلت

ة الوثوق،   قة، عالي
القوية شديدة الث ة  ي 

بتتهذه الذ ذ  حدثي 
ت وما بالك ت 

ة المسموح   ي 
جربة الوضاءة، والحذ فيه تلك الت

ذ  
صورين ما ت ت ِ لا ت 

ت وأن 

ألا   ابعدي،  قاء؟!  السر غي   ها  علي والمعسور  والانطلًق،  بالحرية  لها 

ان. ي 
الذ ، وأنا ملىي 

ذ البساتي  فالورود ملها  ي    . ابعدي، 
 
ان فني  ابعدي، 

كِ ماذا تقصدين ب
َّ
 إِن
 
ين لم يعرفوها أمثال الورود! ي

ذ
  حارقة لغي  ال

  
ت
؟ وما هي حروف الرحل

ت
 الحياة"؟ وما هي الحياة وما هي الرحل

ت
"رحل

ي معكِ  وحروف الحياة
، وأضللتِت  ي

! لقد ضللتِ الطريق يا رفيقت 
ّ
لً
َ
؟ ك
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الحياة عذوبة لا   ي 
 
مال، ول ف بالحب ي جو مسحورٍ بالسحر، ومفتونٍ 

 
ف

كن تصورها   . ن 

 جواب سؤالها موتها 16)
ُ
ة ب ت 

أل؛ فصر 
 

تها لم ن  ويا لي
ت   .. (. سألَ

ي صدرها شي
 
ي ذئ  ف

ذ
عر بتتها غي  ال ر  عن هنا دون أن ن 

 نعم، رحلت
ا
ا  ئ

ب 
ُ
ا كان ت 

ا
ت ولا أحد يعلم عن السؤال جواب  . يب سؤالها، ومان 

ي  17)
 
حدث ف ي عاجزٌ عن الت

، حت  إنت  ي
 
 على ذان

ٌ
كِ طاغية

ُ
ت
َ
(. ورِق

 لرقتِكِ 
ٌ
ها خدش

َّ
ن
َ
ا لأ  . الفلسفة معكِ؛ رن 

بَّ الظلًمُ على غرفتها الوديعة، وساءها شبحٌ مرعبٌ لا  18)
َ
(. ه

ي صوتٍ متقطع  
 
اعته.. قال لها ف ر ت من هول ن 

َ
زِع
َ
جلىي حت  ف

ذ يكاد ت 

جبه عن الرقة رخامة ا، ت 
ا
  :يكاد يكون مرتفع

إلا   هنا  إلى  ي 
 
لآن  

ُ
قط كن  أ كي   ألم  الأ سيدي  عند   

ٌ
مطلوبة كِ 

َّ
ن

 
ْ
، والسلطان الأقوم..  الأشبح، العظي  الأجل كي  ، صاحب الملكوت الأ

؛ فليس عندنا من وقتٍ   بهي ت كِ! وات   علي
َ
 الوقوع

َّ
كِ الحذضوع، فإِن علي

تظر فيه أمرَكِ  ذ  . ت 

، وخرّ  ذ ي 
ميلت ر عينيها الحب ي ت 

 
ت تكشف  سبحت دمعاتها اللًمعة ف

ي توجع  عن سحابة رمشها من هول ما رأت وشعت، وهبّ 
 
ت تقول ف

 : وتألم

 غي  أحقر.. كلكم لا عِرفان لكم    -
َ
 سوى حقي  وما سواك

تَ ما أن 

  
تُ
حثال أني   متناهية..  اللً  العقول  ر  أت  ي 

 
ف ذ  اني  مب ولا سلطة.. كلكم 

 
ت
   .. الحثال
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ي وقتها حت   
 
تظر ف ذ دأ.. وأخذت سلوى ت  ب ء قبل أن ت  ي

ته كل شر ت ات 

 حان ضياعها. 

كِ  19)
َ
 جسد

َّ
! إِن

ّ
لً
َ
ظ.. ك كِ من جنس البشر الغلي

َّ
(. لا تقولىي إِن

ي  
 
ف كِ 

ُ
ذات ق 

 
ويفي عنهم  تفرط  ذ وت  الهيئة،  ي 

 
ف بههم  ر من هنا، ن  فقط 

 جوهره. 

ي  20)
 
ف عل  ر ن  أن  يقرر  الآن  وهو  ط 

َ
ق صدره  إلى  يضمها  لم   .)

كي   ب
ت  والآن  صمت  ي 

 
ف صدرها  إلى  تضمه  ت  اللهيبَ! كان  صدرِها 

ا جديدة
ا
   .هموم

 
ّ
ها بالآه فتجمدت.. وآهٍ أواه! بد  لت

ّ
ها بالوجع فتألمت. ! بد  لت

الحمراء  21) الزهرة   
َّ
ن
َ
أ عن  م 

ت
غفل ي 

 
ف اللحظة، هي  تلك  وإلى   .)

ا 
ًّ
ا تكون دم

ا
 . أحيان

ا،  22)
ا
 الحياة أن ترى وجه الوردة شاحب

 
(. ومن عجيب موسيف

ا كذلك. 
ا
ي صوت امرأة شحوب

 
 وأن تلحظ ف

ا  23)
ا
ن ي
ي شدو العصافي  رت 

 
د ف ب

 
؛ ألا ت

 
 الطبيعة كلها موسيف

َّ
(. إِن

ان  
 

الإن ي صوت 
 
ف  

ُ
د ب
 
ت ألا  يانو؟!  الب نغمات  عمقه  ي 

 
ف به  ر ن  ا 

ا
هادئ

باين   ت تلف ت 
ذ  
  نغمات موسيقية متلألأة ت

 
 الموسيف

َّ
 إِن

َّ
لً
َ
انفعالاته؟! ك

ي  
 
ا ف
ًّ
ي تظهر جلي

 الطبيعة الحقيقية، الت 
 

ة صورة انعكاسية لموسيف الآلي

ان وضحكه
 

حر وهديل الحمام وزئي  الأسد وبكاء الإن  . هدير الب

ما  24) السماء    أجملك (.  ي 
 
ف تهذي كالطي   ان! 

 
الإن  

َ
صوت

وح  أفتحن، وتز  ذ ، وت  ذ ي الحياة فتي 
 
 ف

ُ
جَن، وتعبث

ُ
هامه فت ي الت

 
ر كالأسد ف
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فتصمت،   ء  ي
شر عن  تفسك  ذ ت  ذ 

مي  ر
 

ون كن، 
 
في ك  غي  عن  نبيك  ب ت 

 يتساءل الصوت عن صمتك.  وعندئذٍ 

(25 
ّ
تعل ل،  اللي أيتتها   .)  

َ
طولِك ومن  أمل،  الت  

َ
هدوئك من   

ُ
مت

الأدب.  
َ
ورودِك ومن  يال،  الحذ  

َ
يمِك

 
ن ومن  ل،    .الفلسفة،  اللي أيتتها 

  
َ
ك
وخِلتُ القلم،   

َ
فيك  

ُ
وأمسكت الغياب،  مس  السر على   

ُ
نيت

 
يا  -ن

ي 
 

.   -صديف ي
ي ونهضت 

 
كون

َ
ي وش

 عزلت 
َ
 حسنَ المآل؛ ففيك

عض  26) ب ت  الارتقاء  ي 
 
ف  

ا
أملً الصباح  ي 

 
ف ق  ر ن  مسَ  السر  

َّ
إِن  .)

 من  
ا
ي المغرب خجلً

 
ئيس، وتغادر حياتهم ف ات هذا الكوكب الب ذ كات 

ا على أحوالهم
ا
ك لهم أنوار قمرها إشفاق

 
 . فظاظتهم، وتي

ي زهرة لامع مظهرها زكيّ 27)
 
ي ف

 
  (. لو صيغ بدن

ُ
تها، لكنت

 
ة رات

 أفيد للورى وأنفع. 

(28 
ُ 
حر الهادئ  (. يا مَنْ ت حرموا هدير الب

لا فلت
َ
، أ

 
رمون الموسيف

حرموا هديل الحمام الحنون   ذ يطل برقته على هذا الكوكب، ولت حي 

قق مشاعره ادي الغِلًظ في 
ذ ذ ت   م. حي 

ة(: 29) ي ي غزل العرت 
 
 (. هم وشاة )ف

من        موعة  مب ة  ي العرت   
ذ وبي  ي 

ت  ي ت   
َ
ق فرَّ الىي  اللي من   

ت
ل لي ي 

 
ف

ي أخونها لميلىي إلى شقيقاتها 
ت 
َّ
المصيبة    ،الوشاة؛ إذ أخذوا يقنعونها بأن

تعد   ولم   ،
ا
طويلً  

ا
طويلً ي 

فخاصمتت  تصدقهم؛  أخذت  ها 
َّ
أن ى  الكي 

حدث معي كما كنا نفعل
ت َّ كل ما  .ت   علىي

صَّ
ُ
ق
َ
 منها أن ت

ُ
. لقد اعتدت

 أعرفه قبل  
ُ
ي حياتها كنت

 
ء ف ي

ي نفسها من شعور وعاطفة، وأي شر
 
ف
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ا 
ا
ي وحيد

ي وتركتت 
يتت 

 
ها الآن ن

َّ
كِن
َ
ل  ، ي

 
ي لسانها إلى آذان

على    ، أن يفص 

ي كل صوب وناحية، بل أمام النا  
 
ي لها ف

 
ي أعلن عشف

ت 
َّ
الرغم من أن

ا بعدم الحب والميل إلى ما سواها. 
ً ي دان 

تهمت  ت ها ت 
َّ
لا أعرف    .والعلً، فإن

إذ   ؤس؛  والب أس  الي من   
ت
حال ي 

تابت  ذ ت  أفعل!  ي  أماذا 
ذ
ال الحنان   

َّ
ن

ي 
 
ي أسكنه يطردن

ذ
ا كالبشر الغِلًظ، والوطن ال

ا
.  . أستوطنه صار قاسي

 ما بكِ؟ كيفَ أرضيكِ؟ 

ها        ي قلب
 
ت ف

 
ي ن
 الت 
ت
ل  تلك اللي

 
ها-لا أنس ا    -آهٍ من قلب

ا
وحيد

فتيها   ر ن  المحفوف  الوردي  فمها  رجها 
ذ
ت  ضحكة  ُّ كل  أشي  ا 

ا
بع
 
مي

وقبولها  الحياة  على  ي 
ثت 
 
ت ت  ي كان 

الت  الضحكات  تلك   ، ذ   ، الحمراوتي 

  ، ي
يطت  ت  ناق  بالحذ أشعر  ا 

ذ
ل وذعرها،  لغضبها  الحياة  ي 

حرمتت  لكنها 

. ي
 
لوس    . وحبال الموت تزورن  عن الحب

ا
ها فضلً سس قلب

 
لم أستطع ت

حدث معي كما اعتدت  
ت ت ترض  من قبل، لم تعد ت  بداخل كما كان 

سكي بتتها. 
 
ي مع ن

ي ورحلت عت 
يتت 

 
 منها، ن

كِ       
َ
ل وهن  النسا،  جمال  مصدر  كِ 

َّ
أن قبل  من  كِ 

َ
ل أقل  ألم 

تعلمي   ألم  جمالِكِ؟!  بعض  هن  علي كِ 
صَب  بغي   اء 

 
ن وليسوا  رجالٌ 

كاء لغضبكِ!   تهمر من الب
ذ تعش برضاكِ، وت  ذ ي ت 

ي الت 
 
كِ مصدر حيان

َّ
بأن

يغازل   ان؛ كي 
 

الإن معشر  من  حبيبة  تارون 
ذ
ت  البشر  بِكِ؟ كل  ما 

ي عيد الح
 
ا ف

ً
ِ فحسب، ولمْ بعضهم بعض

ت ا أنا فأعيش معكِ أن    ب، أمَّ

ي الضاحكة.إبل لن أختار 
يمي الغضوب ودمعت 

 
 حداهن يا ن

ي متاجٌ إلى صوتكِ       
ت 
َّ
نه؛ لأن ا ستفعلي كِ ولن أبالىي ن  ي

ي آت 
ت 
َّ
إن

ه؛   ت ي طالما نادت 
ذ
 من الطهر، ذلك الصوت ال

ا
ي سبيلً

 
ي يفرش لآذان

ذ
ال

العذوبة   صوت   
ُ
ه
َّ
لأن لا  ه،  غي  فيها   

ُ
يكون لا  طريق  إلى  ي 

 
فيأخذن
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ي الحنون.
ه صوت حبيبت 

َّ
 إلى معانقتكِ،    . فحسب، بل لأن

ُ
لقد اشتقت

وي عطور النسوة المصنوعة، بل  
 
ي لا ت

كِ الت 
َ
ت
 
والتسلل إلى دفء رات

ي 
ي أستشعر بعضه مع غضبك مت 

ذ
اهي الزاهي ال وي نوركِ الب

 
ي    ،ت

ت 
َّ
إن

ا داخلها كم   ي حرا
 
ي عيونكِ؛ لأحيا حيان

 
ا ف

ا
 سجين

َ
ي أن أعيش

 
راغبٌ ف

 
ُ
تلكينها.هو جميل أن ت

 
ي ن
ي الت 

؛ لأنال راحت  َّ ي
ي عينيكِ على عيت 

  .غمص 

بغي    بالعشق   
ط 
 
ت لا  دموعي   

َّ
فإن دموعي  على  دموعكِ  اسقطي 

ي دموعكِ 
 
راطها ف

ذ  
، وأريد أن ألمس   ..ات ي

ديد مت  ي أشعرُ بقربكِ السر
ت 
َّ
إن

كِ، أرغب  
َ
ي أن يلمس جلي جل

 
ا تلو الآخر، أرغب ف

ا
أصابعكِ واحد

 داخ
َ
أموت أن  ي 

 
ي  ف

 
ف ذ حنانك  ين من خلًلهما تضعي 

ذ
ال كِ  ي ثدت  ل 

 .نفسي 
ّ
، وصد ا لىي

ا
ي  . كفاكِ عذاب

ي العظم، ورقيقت 
ي إخلًضي يا أمنيت 

 
ف

عضهم؛ فلً   ي لىي كما يكونون هم لب
 
فاء! لا تكون  لىي الحب

ي لا ترض 
الت 

ث 
َّ وت ُ ي عن الحياة الحقيقية معكِ! تقسي علىي

 نيت 

درك أن قد كشفت عيناها عن هذا الهراء! قالت  (.  30) لم تكن لت

ي توجس يوشك أن تصحبه شجاعة: 
 
 ف

-    
تَ أأن  معالمنا؟  ّ عن  ي

 
ف الحذ العالم  ذلك  من  به   

َ
أتيت ي 

ذ
ال وما 

من    
َ
خذ
ُ
أ ا سافل  رن  أم  الحكمة،  يدعي  أم سفيه  بل، 

الذ يزعم   
ٌ
رعديد

 
ت
ه عظاي  السفال انة العوالم الأخرى؟  ، سفالت ت وزع على ت  ت ت ت   فبان 

 ماذا بعد؟ سقطت الورود  
 
ي نفسه، ي

 
ه ف ت ي نفسها فأهات 

 
هان ف

قيهما   ي حزن وألم، وهطل المطر ن 
 
حش ف ت كية ت  جر با من فوق السر

العالم   ذ الموقف، حت  خرَّ  ت مضامي 
من دموعه المنهمرة، واطلخمَّ

ي سال من جروحه.  
ذ
ب ال

نه إلى جان  ي
ا أت 
ا
أوه مسموع ت ا ت 

ا
كل جميع

هاية؟ قا ها رحاب والضيق يضيق بداخلها.. أواه! أهذه هي الذ  لت
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ن أنت  أيها  م   : الباب الثاني
 الإنسان؟ 

الفصل الأول: إشارات في درب الاجتماع البشري 
 إشارة(   65)

؛ كل ما  1) ذ البشر ة بي  ي
ات 
 

ي العلًقات الإن
 
ذ ف ة ش معي 

 
(. ليس ن

  
 
لًف ت ت  احتياجات  نافر..  ت وت  جاذب  ت ت  ة  عقلي مُدركات  ها 

َّ
ن
َ
أ أعرفه 

نها حائل ي ت  فيحول   
 
لًف ت ت  أو  بَع  ر

ُ 
ة جميعها    ، ون ي

ات 
 

الإن العلًقات 

"الأش أشيه  بقانون  ي 
ص 
 
ن لأنها  الإشفاق؛  تحق 

 
اس  ". ن الذ . كل 

اربتتهم.. حت    ب
 
قافة والمدركات وحاصل ت أشى الرغبة والاحتياج والث

ي نظري وتصوري هذا صنفٌ من الأش، ولا شك. 
 
 ف

(2  
َّ
ن
َ
، تكتشف أ اول أن تعيش وسط عدد أقل من البشر

 
(. مت  ت

 
ّ
إلا هم  ما  ية 

ر
كي فسية  الأ الذ بأمراضهم  ذاتك  وء  ذ ت  ك،  علي عبء   

المنضبطة   غي   قافية 
الث ولاتهم  ب

وت  السطحية  ة  العقلي وهاتهم 
ر ون 

ذاتك فحسب،    ، عندهم ي  تعيش وسط جنت  أن  اول 
 
 مت  ت

َّ
لكنك

كتشاف   محيص نفسك وفهمها، وا فسيكون ليك فرصة عظيمة لت

ة بدقة وعمق
ر
 والكي

ت
 . القل

(3 
ُ
ا إذا دخلوها، كما أن هناك ك ذ ون حيات  ي 

ذ ا  (. هناك أناس ت 
ً ر
ي

ا عند خروجهم منها.  ذ ون حيات  ي 
ذ  ت 
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ي  4)
 
ضاداتِ المَعان

َ
ي إبرازِ مُت

 
ُ مَنقوصٍ ف ي 

َ
ورٌ غ

َ
لِمِ د

َ
ةِ الك

َ
(. وَلِصياغ

اللفظِ  قطعَ    ، ومَدلولِ   
ْ
مَا ا 

َ
إذ مُتعمِدٍ  غي   رْهِ 

ُ
الك نْ 

َ
ع المَرْءُ   ُ ي ِ

يُعَّ فقد 

ي يَصوغها 
م المُبالاةِ بالصورةِ اللغويةِ الت 

َ
 مِنْ عَد

ا
ا  كبي 

ا
وطا

َ
    ، ش

ُ
فتشبيه

المِثالِ -المَرأةِ   سَبيلِ  زمِها    -على 
َ
نْ صمودها وقوةِ ع

َ
 ع
ا
ا تعبي  بالرجلِ 

تها  ت  لأنوت 
ٌ
مٌّ وإهانة

َ
ي قولِ ابنِ الرومي   ،فيه ذ

 
صُ ف

َ
خ
َ
ل ت
ولِ ت َ

َ
 الق
تُ
 : فجُمل

 ِ غيي 
َ
 ت
ُ

يه بعض
 
 قد يعي

ُّ
رْجيحٌ لِقائلِِ ... والَحق

َ
وْلِ ت

َ
رُفِ الق

ْ
خ
ُ
ي ز
 
 ف

 
ُ
عِبْ ق

َ
 ... وإن ت

ُ
دحه

َ 
حلِ ن اجُ الذ ب

ُ
 هذا م

ُ
قول

َ
ِ ت ءِ الزَنابي 

ْ
ي
َ 
 لت ذا ف

لماءَ  
َ
الظ يانِ يُري  الب  وصفهما ... سِحر 

َ
 وما جاوزت

ا
 وذما

ا
مَدحا

ورِ   كالذ

نازل عن قوته للضعيف بعد إظهار قوته(. والطيب هو مَ 5)  ت   ،ن ت 

يقرر   حت   قوة  فسه  لذ يعرف  لا  ي 
ذ
ال الأحمق  ذلك  هو  والساذج 

نازل عنها.   الت

ين  6)
ذ
ك ال علون للرجل على المرأة درجة، وأولئ ب ين ت 

ذ
ك ال (. أولئ

ت
ذ
علون للمرأة على الرجل درجات، لم ت  ب .ات 

ا
 روا نوعهم أصلً

شعورك،  7) يغلق  فالأول  عصب؛  والت العشق   : ذ ي 
ذ ات  احذر   .)

ي يغلق عقلك. 
 
ان  والث

أنه  8) ا جاهزة، كما  أفكارا للقطيع  يضمن  القطيعي  فكي  
الت  
َّ
إِن  .)

تفس القدر -يضمن لهم  ذ  جاهزة.   -وت 
ً
 سعادة
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ثقافته  9) اصل  ت  ان 
 

الإن  
ُ
عقل د  يُقيَّ أن  ية  البشر ي 

 
ف الأصل   .)

روج عن ذلك هو الاستثناء.   وزمنه، والحذ

العلًقات  10) عن  اشئة  الذ المشكلًت   
ر
كي أ  

َّ
ن
َ
أ  َّ إلىي يل 

ذ ُ
ت   .)

إذا   نفسه!   
ت
المشكل صاحب  فيها   

ُ
أل

ُ
ن  اس  الذ ذ  بي  الاجتماعية 

تهم.
 
ي اخي

ذ
 ال

َ
ك
َّ
ن
َ
مْ نفسك؛ لأ

ُ
 من إحدى علًقاتك فل

َ
وعن    . شكوت

ا واضحة.  
ا
معهم حدود تضع  لم  ا، 

ً
فرض  

َ
ك علي رِضوا 

ُ
ف ين 

ذ
ال ك  أولئ

مل عواقبها. 
 
أى عن ت ذ ي أن ت 

 
ي ترغب ف

 هذه هي الحقيقة الت 

 حدود الأ 11)
َّ
 حدودي معه يضعها (. إِن

َّ
ن
َ
  ،خر معي أضعها، كما أ

ي  
 
ة خارجة عن خلل ف ي

ات 
 

ي العلًقات الإن
 
 ف
ت
ي لا أرى أي مشكل

إنت 

ميع ميع يلوم الحب  الحب
َّ
ن
َ
ي هذه، والعجيب أ

 
 . تطبيق عبارن

ق يُقال لأي أحد؛  12)
َ
تط ذ
ُ
ق، وليس كل ما ت 

َ
تط ذ
ُ
ء ت  ي

(. ليس كل شر

قال  
ُ
ة لا ت عضهم، وثالث اس جميعهم، وأخرى لب

قال للذ
ُ
فهناك أمورٌ ت

 .لأحد 

من  13)  
ً
سخرية ا؛ 

ا
مفيد الغضب  عند  الابتسام  يكون  ا  ورن   .)

عور الغضب نفسه.   لسر
ا
اهلً ب

 
 حيثيات الغضب، وليس ت

، يضمن فقط سيادة  14) قراطية نظامٌ للحكم السياشي  الن 
َّ
(. إِن

، لكنه لا يعصم الاستبداد من أيدي المستبدين، ولا  
ت
ي الول

 
عب ف السر

يوافق   فقد  ؛ 
 

الحمف من طيش  الحمق  ولا  هال،  الحب غباء  من  هل  الحب

وة   ر
 

 من ن
تٌ
ا، تغمره حال

ً
يتتهذي فرح عب على كل ما تقدم، وهو  السر

ي حانة الس
 
 ياسة. السكران ف
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إلى  15) يضيفون  ين 
ذ
ال ك  أولئ تطيع  ن  أعرف كيف  لا   .)

هم غي  حياة  تفاصيل 
ت ت   
ا
غالا ر

 
ان بأنفسهم  غالهم  ر

 
لا    ،ان أنهم  دو  ب ت 

 
ا
غالهم، بل هم لا ينشغلون بأنفسهم أصلً ر

 
غالات إلى ان ر

 
 . يضيفون ان

العمل.16) هما  ي
وة شطران: أحدهما الأمل، وثات 

ر
الي والفقر    .(. 

أس هما الي ي
أس جت     ..نصفان: أولهما الكسل، وثات   عمل بالي

َ
مَنْ كان

 الفقر، ومَ 
ً
وة لا  ن تكاسل بلً يأس حصده أيض

ر
 شطرا الي

َّ
ن
َ
ا؛ ذلك لأ

 . داءا ت  ينشطران ات 

 غي  السعادة، ولا أعرفها عند  17)
 

 الحمف
َ

 وسط
ُ
(. وما وجدت

 
ّ
 الأذكياء إلا

ا
لً  .  قلي

 فهمها،  18)
ت
حاول غال الرجل بالمرأة، واهتمامه ن 

ر (. قد أدرك ان 

اول فهمه. 
 
غال المرأة بالرجل واهتمامها بأن ت ر

 
 بقدرٍ ما يعادل ان

ي  19)
 
ي تلحظونه ف

ذ
؛ فذلك الأذى ال

 
ي 
َ
ان جوهره خ

 
 الإن

َّ
(. إِن

افر، لا أذى.  ذ ي الأصل ت 
 
ة ف ي

ات 
 

ذ المدركات    .العلًقات الإن افر بي 
ذ هو ت 

واعث   والب المتفاوتة،  كاءات 
ذ
وال قافية،  الث والأحداس  ة،  العقلي

عورية..  مونها "أذى  ،لذ إ السر
 

ة ن  داخل صورة كلي
 
تي  ". كل هذا ن 

(20 
ُ
ألف من أفراد ك ت ه ت 

َّ
ن
َ
ي القطيع أ

 
ي  (. أجمل ما ف

 
كون ف

 
ي ر ، ن 

ر
ي

خة واحدة، ويزعمون  
 

. ليس هذا  ن
ت
 منفصل

ت
هم شخوص مستقل

َّ
ن
َ
أ

منه   عجب  الت ي 
بع  ذ ت  السخرية  باب  من  هو  ا 

 
وإن  ،

ا
أصلً ميل  ب ت 

عنده    ، والوقوف 
ّ
رك ا، 

ا
واحد ا 

ا
عقد يعقد  فيلسوف  القطيع  لهم  به 
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رج عن تركيب فيلسوف العقد،  
ذ  
تلفة لا ت

ذ
واحد، وهم وقعوه بأفهام م

كن أن يعيه القطيع  .وهذا ما لا ن 

منه،  21) أقوى   
َ
ك
َّ
لأن ا 

ا
 ضعيف

ُ
تراه  

تَ أن  بضعيف!   
ٌ
أحد ليس   .)

 أقوى منكأو 
ُ
ه
َّ
ن
َ
ا لأ
ا
 قصي  إلى مَ   ، خر يراك ضعيف

َ
ك
َّ
ن
َ
ن أطول  تذكر أ

ك  إلي القصي   إلى  طويل   
تَ وأن  ي    ،منك، 

 
ف مطلقات  هناك  ليس 

به! ت  الأحكام، فات 

ب المرأة إلا إذا أمنت،22)
 
   (. لا ت

ّ
، ولا  ولا تكره إلا

ْ
 إذا صُدِمَت

 
ّ
ضع إلا

ذ  
  ت

ُ
ذ الأدب والفلسفة، وما عرفت  بي 

ولتُ ب
 
ي ت

ت وإنت   إذا هان 

ع به الرجل
َ
د
ذ ُ
 المعرفة، وذلك ما ت 

َ
ا يعرف المرأة حق

ا
 . أحد

ظر عن  23) الذ بغض  ة،  ي
ات 
 

إن بداية أي علًقة  ي 
 
ف تكِ  ر

 
(. لا ن

ية. البشر  
ر
كي أ يدوم عند  الأول  العلًقة، فالانطباع      .صنف 

ا
وفضلً

ي  
 
ف العمق  بعض  تدركا  أن  رد  مب كوان كلًكما  ر

 
ن سوف  ذلك،  عن 

عجل. ت  حيوات بعضكما، فلً ت 

ة24) ي
ات 
 

ا الإن ذ ارت  ب
 
ا أشى ت ة،    ..(. كلذ ا العقلي

ذ ا أشى مدركات  كلذ

الحياة. ي 
 
ف ومساعينا  قافية،  الث ا  ذ ومفزات  فسية،  الذ     .وبواعثنا 

َ
أخ يا 

ا  
 
 يؤذيك، إِن

ُ
ه
َّ
ن
َ
ذ يؤذيك وهو يدرك أ  المؤذي حي 

َ
ة، ما يؤذيك ي

ات 
 

الإن

دركات عنده تعارضت مع مدركاتك، فأصابك الحزن والهم! يا  هي مُ 

ا هي  
 
إن تقريره حبك،  ذ  بك حي  بك لا ت  ي ت 

ذ
ال  

َّ
إِن ة،  ي

ات 
 

الإن  
َ
أخ

وذلك   تآلفت،  وصحبة  اجتمع،   
 

ووي تلًقت،  احتياجات 

ذ   معي  إطار  ي 
 
ف تصبيغها  أو  تصورها،  صعب  ة  العقلي بالقياسات 

ة  ي
ات 
 

الإن  
َ
أخ يا   . ي

 
فما  أ  منطف جميعهم؛  اس  والذ نفسك  على  شفق 
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يريد شي ان 
 

 الإن
ا
بالعطف  ئ عور  ي حياته من علًقاته كلها غي  السر

 
ا ف

لهذه   لٍ  ب
 
ت غي   يعدو  لا  أو شر  خي   من  الحياة  ي 

 
ف تراه  وما  والحنان، 

وهرية.   الحقيقة الحب

ت  25) ثان  القطيع  فنمو  الأفراد!  أتعس  وما  القطيع  أسعد  ما   .)

 تعساء. 
ٌ
ركه أفراد ، ت  ئ  هني 

(26 
ا
ا وحنان

ا
 ورفق

ً
، زاد شعوره رِقة

ا
ان منعزلا

 
  (. كلما كان الإن

َّ
ا؛ إِن

 عنكم أرق منكم، وأبعد عن غلظتكم
ت
   .القلوب المنعزل

ة غامضة كما  26) ي
ات 
 

ي الإن
 
(. لم تعد ظاهرة الأخلًق ظاهرة ف

فس وعلم الاجتماع   ي علم الذ
 
ات ف  من ذي قبل. هناك تفسي 

ت كان 

ة الضاربة   ظريات العقلي
ب الذ

وعلم الأعصاب ونظرية اللعبة، إلى جان 

فلسف ي الت
 
ي    ، ف

ت  ب ان، بل ت 
 

ي الإن
 
الين لا يؤسس الظاهرة الأخلًقية ف

ي يقوم على  
ذ
 الين هو ال

َّ
ن
َ
كننا القول أ ي استيعابتتها.. ون 

 
ا ف
ا
ا معين

ا
قوام

 الأخلًق، لا الضد. 

ه  27) ضمي  عن  ا 
ً
تعبي  ان 

 
الإن صيحات  إحدى  الفنُ  ا 

 
إن  .)

 .  الأصيل، لا واقعه المتغي 

لا  28) البشر  ذ  بي   
ذ
ميي 
بالت ضمائرهم  تكتظ  ين 

ذ
ال ك  أولئ  .)

تطيعون أن يروا المساواة غي  ظلم  . ن 

إما  29)  : ذ
ْ
ي إحدى دائرتي 

 
ون داخلون ف غي 

ت ين لا ت 
ذ
ك ال (. أولئ

ة   ي
ات  ة مضة، والث ي الأصل عقلي

 
الحمق وإما الموت. والائرة الأولى ف

ها من  ما  تمل علي
ر ا ن  ي للفرد ن 

 
ان

 
 . مكوناتهوية الكينون الإن
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ة  29) ث الحدت  المنصات  أخصب  الاجتماعي  واصل 
الت مواقع   .)

ذ   عل السفهاء عظماء، وجعل العظماء سفهاء؛ حيث لا توجد قواني  لحب

  لأيّ 
ُ
اب.. ق ي هذا الب

 
ء ف ي

 إلى ما  شر
ُ
كتب ما تريد.. ادع  وا

َ
ل ما شئت

وامتنع عمّ  اء،  ر
 

ا  ن
ا
أحد د  ب

 
ت ه، فلً  ه غي 

 
ل السفيه وسَف ِّ ب

َ
ت  تريد.  لا  ا 

 
ا
تقدك أبد ذ ا.. شارك كلمة من هنا وأخرى من هناك..  يعارضك أو ت 

 
ا
ل.. أظهِر العلمَ جهلً ي لي

 
ي صباح أو ف

 
كتب ف  ا

ا
هل علم ا.. نعم،  ، والحب

اء.  ر
 

 افعل ما ن

(30  ،
 
تحق من قِبَل العميان إدراجه ضمن المدائ (. أظنُ العم ن 

لها   ح 
َ
د
ُ
ن  ا 
أمورا هناك   

َّ
ن
َ
أ فكما  صر بصرهم؛  الب  

ُ
آل يدرج  إبصار  كما 

ح لها عجز لأعم عن إبصاره إيّ المبصر إيّ 
َ
د
ُ
ي الحياة ن 

 
ة أمور ف

 
اها  اها، ن

 كذلك. 

(31 َ
 

ي إتقانها، فاي
 
ا ف
ًّ
يد السباحة، ورغبت جدي ب

 
 لا ت

َ
  (. إذا كنت

ء اشه "شاطئ  ي
 . "وجود شر

(32 
ًّ
تنكف أن تقول رأي

 
 (. لا ن

َ
ا ما لم ت

ً
ب ا ا غرت 

ً
ب  غرت 

ت فما    ،ره أن 

، وسوف يرونه   ي عت 
ي والِحس السر

 
ك سوى أن تعطيهم الوقت الكاف علي

ة السابقة ب ي الآراء الغرت 
 
ا، كما باف

ا
ام
 
 . كما تراه ن

بعضهم  33)  
َّ
ن
َ
لأ ذلك  يكرهنا؛  الحياة  ي 

 
ف كنا 

 
يي مَنْ  ليس كل   .)

ا فقط.  ذ افوت 
ذ
 ت 

قدير عندي  34) ة لهم الت ذ ين يفشلون بطريقة ممي 
ذ
ك ال  أولئ

َّ
(. إِن

د. قلي
ي الت
 
ذ ف اجحي 

ذ    .يفوق هؤلاء الذ مي 
ت ح ت  ب

 
جح، فات ذ  أن ت 

َ
إذا رغبت
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ا  
ذً
، فاسعد به إذا كان ممي 

ت
ي الفشل، وذلك متوم لا مال

 
 ف

َ
وإذا وقعت

تمدون    ، كذلك  هم ن 
َّ
الون بتتهذا أو ذاك؛ إذ إِن ب اس لا ت 

 الذ
َّ
ن
َ
ب أ الغرن 

 السطحية  
َّ
ن
َ
تمعاتهم، ويكأ ئاتهم ومب ي جاح والفشل من ت 

مقاييس الذ

 هي الملًذ العقلىي الكلىي عندهم.

ي أزمة، فارحل إلى صديق يعي دقائق نفسك35)
 
  ،(. مت  تقع ف

حدث إلى صديق   ت ان متحدث؛ إذ قد ت 
 

ي إن
 
ل الصديق ف ذ

 
ي
ذ  
لكن لا ت

ب كافة، وقد  
وان  يقوى على مشاركتك همومك حق المشاركة من الحب

حدث إلى صديق قد رحل عن الحياة ولا تعرف عن الاتصال به   ت ت 

تقشها   ذ ت  فنية  لوحة  الصديق  يكون  وقد  بعضها،  أو  أحد كتبه  غي  

أمل عميق، وق  ت ظر فيها ت 
ه  وتدقق الذ ا تبث إلي

ا
د يكون الصديق قلم

ي  
 
تخرج من مضامينها معان

 
حزنك، وقد يكون مقطوعة موسيقية ن

ه..   ي
فف من ألم ما تعات 

ذ  
 . لذ إ شعورية ت

لكنه  36) ان حب، 
 

إن نفس  إدخال السعادة على  إلى  (. السعي 

ب  
إلى جان  الساعي  بوجود  السعادة  قرَن 

ُ
ت أن  فور  ة  ي

أنات  إلى  حول  ت ت 

ا لمعت  الحب.
ا
ا لازم

ا
ط سيدي،    .المحبوب، واعتبار ذلك الوجود شر

تلك   وترك  ا،  ذ ت  مقرونة  ا  ذ
لأحبات  مناها  ت ت  سعادة  ليس كل  أن  اعلم 

نا هو الحب عينه.  السعادة لغي 

الوصف ومع  37) باللغة حق  يوصَف  لا  إذن:  س،  َ ُ ت  الحب   .)

ذ   ي على ركني 
بت  ذ ت  ي 

 
الرومانس إشكالات علًقات الحب  ذلك، معظم 

: شغف متشع، وتعبي  عن الحب من قِبَل طرف واحد، ولا   ذ ي 
ذ ات 

  
َّ
ن
َ
أ إدراك  غي   العلًقات  تلك  أمثال  لإشكالات  ا 

ا
مناسب  

ا
حلً أعرف 
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َ
ي أن يكون

بع  ذ عبي  عن الحب ت 
 الت
َّ
ن
َ
ي غي  مل، أو أ

 
غف قد يكون ف السر

ي  
 
مهل ف ا دون الت

ا
ان أن يفهمه عميق

 
كن للإن ، وذلك أمرٌ لا ن 

ا
متبادلا

كئ على الحذوف من الأ فهم الأ  ت ي الحب ت 
 
خر أن يوقع  خر. جزءٌ مَهيب ف

ذ   ك بي 
 
غف لمصادفة أمر مشي ر ي ألم غي  متوقع، مصحوب ن 

 
فس ف الذ

ذ   . الطرفي 

طاب  38) حول الحذ ت غضه نفسه أن ت  ب
كره ما من الممكن أن ت  (. وأ

، فور وجود سوء الأفهام وبروز   اس إلى خطاب رسمي ذ الذ غي  الرسمي بي 

ا  
ا
خطاب أخاه  ي 

يقاض  ان 
 

الإن  
َّ
ن
َ
ويكأ ة،  دلي الحب المبارزات  تدعي  ن  ما 

ه ا مقابل تودده إلي
ا
ا معين

ًّ
 ! لغوي

(. ولا أعرف كيف يطيق كثي  من الرجال النساء الطائعات  39)

ي غالب الأحيان! ولا أعرف كيف يطيق بعضهم النساء المتمردات  
 
ف

ي  
 
ة ف ي

ات  ي الأصل خاضعة، والث
 
ا الأولى ف

 
ي غالب الأحيان كذلك! إِن

 
ف

اهما حمقاء.  فاوض، وكلت يد الت ب
 
 الأصل لا ت

ذ الرجل والمرأة، أبد40) كة" بي  ا دث عن مفهوم "السرر
 
  و (. مت  أت

لغ   ب
ذ من جنس واحد! سوف ت  اني 

 
ذ إن كة بي  ا ي أشي  إلى شر

ويكأنت 

بتتهذا   والمرأة  الرجل  ذ  بي  كة  ا ر عن السرر الحدن  ا من هذا 
ا
عميق ا  مدارا

عت    نسية وممارساتها، أو ن  هوة الحب
 من السر

ت
تك المسأل لي

ذ  
المعت  فور ت

ذ الرجل   ة بي  ي
ات 
 

كة الإن ا ب من السرر
ان  تظر إلى هذا الحب ذ

أدق: عندما ت 

ها،  والمرأة ب  هو علي
ت  ب
ُ
ب أولوية، ودونه أولويات ت 

وان  اعتباره آخر الحب

ي جوهره شكل من أشكال 
 
 الزواج ف

َّ
ن
َ
ائها. ومعلومٌ أ ذ ي ت 

 
لا يؤثر هو ف

ها.  كة المُشار إلي ا
 هذه السرر
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ي  41) خلف البشر ة وأبعثها على الت ي
ات 
 

خصيات الإن (. أسوأ السر

 
ّ
ين لا يكونون إلا

ذ
ك ال   أولئ

ت
ي غفل

 
هم، وهم عن ذلك ف ا من غي 

ً
خ

 
 ن

 . وسبات

ي بداية  42)
 
بَذ ف ذ

ُ
 ما ت 

ً
ي عادة

 
ان

 
قدم الإن (. كل شكل من أشكال الت

ه من واقع   ا يفوق ما هم علي
ا
صورون تقدم ت  البشر لا ت 

َّ
ظهوره، ويكأن

ي عملىي 
 

 . تطبيف

م على إرضائهم43)
َ
اس مُقد ابذل جهدك    .. (. السعي إلى إسعاد الذ

آلامهم   حدة  من  خفيف  الت ي 
 
ف إراحتهم،  ي 

 
ف مساعدتهم،  ي 

 
ف

هم..   إلي بالنسبة  آمِن  تكون مصدر  أن  ي 
 
ف عن    ،لذ إ ومصاعبهم،  أما 

 ما  
كل كامل حت  وإن فعلتَ ر ال ن  ذ

 لن ت 
َ
ك
َّ
ن
َ
إرضائهم فأضمن لك أ

ي سبيل هذه الغاية
 
 . تقدم ف

ي  44)
 
طأ ف  الحذ

َّ
ن
َ
طأ، مع أ نب الحذ ب

 
اس على ت ٌ من الذ رص كثي  (. ت 

الأ  الوجه  مهم لإدراك   
ُ
ه
َّ
ن
َ
أ  عن 

ا
، فضلً ي ت 

 
الصواب  ذاته ن خر منه، 

ي 
 . أعت 

(45  
ت
ي مسأل

 
كم ف ا معهما: شخص ت 

ا
(. شخصان لا تضيع وقت

مداره   ا 
ا
حكم ي 

فيبت  ودقائقها،  يثياتها  ت  علمه  ي 
 
ف ك  ر ن  أن  دون 

نهج   ضبط عقل ن 
ذ احم، وشخص لا ت 

 
تحق الي منقوص، وذلك ن 

فقة.  تحق السر ة، وذلك ن  ي
 واضح فيحكم بغوغات 

 إلى  46)
ا
 عاقلً

َ
ي شخصك: إذا كنت

 
اس ف ا برأي الذ

ً
 كثي 

(. لا تهي 

حد الاشتغال بالرياضيات أو المنطق أو الفلسفة، فستجد مَنْ يراك  
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ا. 
ا
نون أحد    .مب ي 

 
ف اء مدرسة  ر

 
بإن الاشتغال  ا إلى حد 

ًّ
غوي
ُ
ل  
َ
وإذا كنت

ا فروع اللغة، فستجد مَ 
ً
ي اللغو منغمس

 
ا إلى    ، ن يراك ف

ً ذ  متدت 
َ
وإذا كنت

عاطي مع الين، فستجد مَنْ يراك   ي الت
 
ا ف
ا
ا منهجي

ا
 فهم

َ
حد أن أوجدت

ا 
ا
ا.   ،زنديق

ا
ا إلى حد الصوفية، فستجد مَنْ يراك قاسي

ا
 رحيم

َ
 وإذا كنت

عند  47)  
ّ
إِلا ا، 

ً
ه كثي  علي ث 

 
وت  ، الصي  إلى   

ُ
ي  ر ن  لا  نُ 

 
وت  .)

ل مل الضعف
 
 الإشارة إلى الصي  ت

َّ
ن
َ
دائد، ويكأ  . الأزمات والسر

ذ  47) نهم وبي  ي يل ت  أن ت  اه علًقاته  ب
 
ت الفرد  ان 

 
الإن  دور 

َّ
إِن  .)

ة. 
ذ
كسابتتهم الل ورة إ  الألم، وليس بالصر 

ال يوم رحيلك حزنهم على فراقك لوقت  48) ذ كن أن ت  ن ما ن 
 
(. أن

؛ كلما انقص  من قصره وقت، يعتادون على فراقك بلً حزن.   قصي 

على  49) ا  خطرا ثلًن  ن  ة  ي
ات 
 

الإن خصيات  السر من  طان 
 
ن  .)

ة: شديد   ي
ات 
 

جربة الإن ي الت
 
تمعاتهم قبل ذواتهم، وكلًهما استثناء ف مب

كاء ما بعده؛ إذ 
ذ
كاء المتوسط، ومتقد ال

ذ
ر    الغباء ما دون مستوى ال ب ت 

لف والأ  تمعه إلى الحذ ذ يالأول مب ي حي 
 
اس  ؤ خر إلى الأمام، ف ثر معظم الذ

بات بطريقة أو بأخرى، فيُنبَذ   كاء المتوسط السكون والث
ذ
من ذوي ال

كاء 
ذ
اء إلى شديد ال

ُ
 . شديد الغباء ون 

جرأون على الكلًم  50) ت ين ت 
ذ
ك ال اس جهلًؤهم، أولئ (. أسعد الذ

ية.  ي عظاي  الأمور عن جهل بتتها بكل أرت 
 
 ف

المساحيق  51) وضعت  إذا  أنوثة  صاحبة  أنها  للمرأة  يُقال   .)

 
ّ
وغي  إذا  وازينت  الأنتر  لقب  منها  ع 

ذَ ويُي   ، الطبيعي جمالها  ي 
 
ف ت 
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ة ذ ا هو    ، أغمضت أعينها عن الزت  ي عالم يَقيس الأنوثة ن 
 
نُ ف

 
إذن: ت

تها بعدم خضوعها لما هو دخيل   ت دخيل على المرأة، ويقيس عدم أنوت 

 . ي
 

ي الحقيف
 
دن  على جمالها الب

هد ل بالقوة، وإرادته  52) ر
 

علم من الطفل ون ت نا أن ت  ي علي
بع  ذ (. ت 

ذوق سقوطه   ت  بعد أن ت 
َّ
ي إِلا

علم المسر ت غلب على الحياة؛ فهو لا ت  ي الت
 
ف

ذ   ي حي 
 
ف ي طريقه، 

 
ف ه 

ر
عي ت ت  الفشل  ي 

 
 ف

َّ
يرفضون  أن اس  الذ من  ا 

ً
 كثي 

 
ً
فكي  أيض

 ا. الفشل، لا على سبيل الممارسة فحسب، بل على سبيل الت

ا؛ فالحكمة  53) ء عمرا ي
ا لكل شر ا قد جعلذ ذ

َّ  من المؤسف أت 
ُ
ه
َّ
(. إن

اءة على   يوخ، والي  الأطفال، والأنوثة على مقاييس  مقصورة على السر

ي  
 
اهم ف راء ن 

ُ
ية، وكل ذلك ه ر ددها العمر وفق كل ثقافة ن  دقيقة ت 

ان. 
 

 تدمي  جوهر الإن

بالمرض  54) متأثرة  غي  
ت ت  ها  

َّ
ن
َ
لأ الأجساد؛  ليس حب  الحبُ   .)

 إلى أخرى 
ت
ي من مرحل يولوح  وليس الحب بعشق    ،والهرم والعبور الب

إذ   سلوكياته  عادات  أو  المحبوب  الوقتأدين  رور  ن  غي  
ت ت  قد  ها 

َّ
  ، ن

بتتها    
ا
منتقلً غي  

ت ت  قد  فالأفكار  المحبوب؛  أفكار  بعشق  الحبُ  وليسَ 

بقدرة   إعجاب  الحب   :
ُ
أقول ا 

ذ
ل أختها.  إلى  فكرة  من  المحبوب 

 
ّ
غي 
الت على  ي  المحبوب 

 
ف دأ  ب ت  الحب  فعقد  ا؛ 

ا
وجسد ا 

ا
وسلوك  

ا
عقلً  

ي هذا الإطار يوشك  
 
تفسخ بالانغلًق، والحب ف ذ تقديري بالمرونة وت 

ط. 
 
ي هذه الأرض بلً ن

 
ا، إذ لا حب ف

ا
 أن يكون ممتنع

الرجال،  (.  55) ب 
 

ن نية  ي
ثلًت  أو  ية  ذ ت  عِشر امرأة   

َ
وجدت إذا 

عن   ويدافعون  عصبون ضدهن،  ت وت  النساء  اربون  ت  ا 
ا
وتراهم جميع



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حروف تائهة 

81 

القتل   حد  إلى  منهم  القمع  وادث  ت   
ت
مستدل اههن  ب

 
ت تهم  ت عنصرت 

  
َّ
ن
َ
ا؛ لأ

ا
اقشها من باب عقلىي أبد

ذ ة، فلً ت  ي الآونة الأخي 
 
ا ف

ً المشهود علذ

 شعورَها هو  
َّ
ن
َ
عمي  نفسه مغالطة منطقية، وأ

 الت
َّ
ن
َ
بأ إيّاها   

َ
إعلًمَك

من   تقِص  ذ
ت ُ  
َ
ك
َّ
ن
َ
بأ عندها  مدروك  َلل، 

الحب الحكم  هذا  على  المنطلق 

  ع
َّ
ن
َ
بأ تها  إذا أخي  الرجل، بل  بالقياس إلى  ا  ي

كسِبها قيمة دت 
ُ
قلها، وت

ي  
 
ي ثقافات أخرى وف

 
ي ثقافتنا، وف

 
ا ف

ا
ديد

 
الظلم الواقع على النساء ت

ذ مضت سنواته قرني  إلى   
َّ
امتد القدي   العالم  إلى نظم  ما بقاع  ، مآل 

  
َ
ك إلي ظرت 

معن فيها، لذ الت ي 
بع  ذ ة ومناهج فكرية ت  اجتماعية معتي 

 وعزمت تعنيفك. بع
ت
ذ قاتل  ي 

  ، اهه بغضب عظي  ب
ُ 
عر ت ر ه، ون  ي ا من أت 

ً
عج ذ

 
ا مي

ً ذ ات   
َ
إذا وجدت

  َ ثل عنده مُسَلمات، فلً داعي
 
 عنه ن

ت
كية كامل ي داخل مفاهي  إدرا

 
وف

دثه عن 
 
ا. مكانة أن ت

ا
 الوالين مطلق

ت   ، وكان  ذ ي 
ذ ذ الات  قها زوجها عن شِجار حاد بي 

ّ
 امرأة طل

َ
إذا وجدت

اط بعده، لما عند الرجال من خيانة وعنف وما   ب
المرأة رافضة الارت 

. ها من باب عقلىي
ها فعلت لِمْ علي

ُ
 إلى ذلك، فلً ت

داف اس  الذ بناها  ت ت  مواقف   
َ
من    عها هناك ليس  مض  شعوري 

ان  
 

ي العناية بالإن
بع  ذ الحكمة عندها العناية بالإدراكات نفسها، بل ت 

ه  يطر علي
 

ي ن
ه الت  ي    .وحالت

 
وز استيعاب المضمون العاطف ب عندها ت 

حدى ما أفرزه شعوره.  ت ي ت 
ذ
ب دون الحوار ال

َ
خص المُخاط  للسر

ة   ي
ات 
 

الإن ا من السلوكيات 
ً
تفسي  كثي  تطيع 

 
الصدد، ن ي هذا 

 
ف

ا تارة أخرى..  
ا
ي عموم

 
ان

 
كمها كل ثقافة تارة، والوجدان الإن

 
ي ت

الت 
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جلى ملًمها بأوسع استيعاب   ت جلى الصوفية بأرحب ما فيها، ت  ت هنا ت 

ماس    الت
ت
اعات وماول ذ

 
ي عن الي

غاض  ي إطار الت
 
جلى نقاؤها ف ت أهلها، ت 

ي الحكم عند صديقنا  
 
ة ف عور كان ل الغلب

 السر
َّ
ن
َ
العلل وراءها، وكما أ

ي استيعابه عند صديقنا الأخر. 
 
عور ف ي سيطرة السر

 الغضبان، فينبع 

به وما   ر  ن  الإشفاق على ما  إلى  ان 
 

الإن فيها  تاج  ة مواقف ت 
 
ن

ي مدار عقلىي جاف تكون  
 
اها ف ي إذا أدخلذ

أفرزه شعوره من أفكار، والت 

ي أرى  
 الوحيدة الت 

ت
ة لا معت  لها، لكن تلك هي الحال ي

 غوغات 
ت
باطل

  
ا
ا؛ كي يكون عند الرَحِب عقلً

ً
ب
جّ جات  ذ لاستيعاب  ا للعقل برمّته أن ت ُ

 الكامل لمجريات الأمور ودقائقها. 

 من  (.  56) 
ْ
يَت

ُ
ة ذات مرة، وقد م ي

ات 
 

 الإن
ْ
ت

َ
لو استيقظ ماذا 

ي وعلمي وما   ي وأدن 
 

 من تراث فلسف
ُ
ي حَفِظته

ذ
صية كل ال كرتها الذ ذا

ذ ذلك؟   بي 

  ، ذ طرفي  ذ  بي  قاش 
للذ  

ا
لً
َ َ
م ي 

اض 
 
الافي دلىي  الحب السؤال  هذا  ثلَ 

 
ن

دل   ثابة الحب ، إذ كان طرحه ن  ب لىي
 أحدهما والأخر صديق مُقرَّ

ُ
كنت

وع   للذ ى  ي 
ُ
الك الحضارية  والقي    ، ب

جان  من  دوين  الت أهمية  حول 

ب آخر. 
ي من جان 

 
ان

 
 الإن

 
لتُ
ُ
ي    :ق

 
ا ف ة، ن  ي

ات 
 

ن للإن اث المُدوَّ
ُ 
ض مو الي

 
ما دام الطرح يفي

ة،   طوطات وآثار كتابات قدن 
ذ
ذلك ضياع أصول المكتوبات من م

ي سؤال  
 
ي بأشه الإشاع ف نس البشر  من اللًزم على الحب

ُ
فسوف يكون

فة حول  
َّ
ث
َ
طروا من جديد مؤلفات مُك ي كل فن بأن ن 

 
ذ ف المختصي 

الإطا هذا  ي 
 
ف يدونه  ب ت  بدقائق  ما  الاستعانة  ي 

بع  ذ وت  بل  ر، 
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عط  
ُ
ت ، لكن 

ا
ي الفلسفة مثلً

 
كتب المتخصصون ف . فلي

ذ المتخصصي 

الفلًسفة،   ات  عقلي ى  ي كي 
 
ف ذ  بالمتخصصي  للًستعانة  الأولوية 

دوين فلسفاتهم من جديد باعتبارها ذات أولوية لإنقاذ البشر من   لت

ام ذلك ما  
 
سة لإن المنافسات السرر  إلى عقد 

ت
بالهرول الأزمة، وذلك 

ة   ي
ات 
 

الإن ه  إلي فن  استطاعت  ي كل 
 
ف وع  المشر نفس  ي   ولي  ،

ا
سبيلً

صص على نفس المنوال. 
ذ  
 وت

 غي   
َ
ي  إ
ت 
ّ
ت ن ة    رأن  ي

ات 
 

حته مشكلًت لا بد للإن
 
ي اقي

ذ
وع ال ي المشر

 
ف

ذ الاعتبار ومنها:  تظر فيها بعي 
ذ  أن ت 

  :  حينها موقع التسلي 
ذ ة من فهم المتخصصي  ي

ات 
 

: وقوع الإن
ا
أولا

ي  
 
جسد ف ت ت   معاناتها 

ت
ات و وتلك مشكل ي

ات 
 

  الاجتماعية العلوم  الإن

  
ًّ
ي الغزالىي مثلً

 
ذ ف  المتخصصي 

َّ
ن
َ
يل أ

ذ  
ية.. ت ب جرت 

بقدر يفوق العلوم الت

كن   ن  ي 
والت  مؤلفاته،  مل  مب من  الرجل وفكره  يدونون رؤى  سوف 

حقق من أفهامهم    عن عدم القدرة على الت
ا
ة، فضلً ذ قراءتها بطرق متبات 

ة لها.   بالمواد الأولي
ت
 لانقطاع الصل

جاعها، أو من الصعب على  
 
 من المحال اسي

ت
ة أترثة كامل

 
ا: ن

ًّ
ي
ثات 

ي للكلمة؛ وذلك  
 
 تقدير أن تعود إلى حاضنة البشر بالمعت  الحرف

 
أدن

كئ المتخصصون على وجود العمل   ت لطبيعتها الفنية والإبداعية إذ ت 

 الأصلىي منها، ومن أهم تلك المجالات الأدب بلً شك. 

ا  
ا
ديد

 
ت ية  ب جرت 

الت العلوم  ي 
 
ف العظم   

ت
المشكل تكون  ا  رن  ا: 

ًّ ثالث

، على   ذ عي 
 
ذ والمخي المكتشفي  خوص  ر الأذهان ن  من  العناية  إسقاط 

ي أهم الكشوفات  
 
حساب إعادة تدوين جهودهم من جديد، وذلك ف
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ي كل فن
 
خصصية ف ي صارت    . الت

مّا عن الكشوفات الصُغرى أو الت 
َ
أ

ناء تراكمات علمية على جدرانها، فمن المتوقع عدم الورود   هامشية، لب

هن إدراجها من قبيل حساب الأولويات؛ مما يطرح العناية  
ذ
إلى ال

هود على حساب المجتهدين.   العامة بالحب

فقدانهم   إثر  على  ة  بدرجة كبي  البشر  تأخر  المتوقع  من  ا: 
ا
رابع

ي العقل  
 
 بالسلب ف

ت
المنصوصات؛ وذلك لوجود عوامل حقيقية فعال

مية لعدة أجيال   علي
، ومنها: توقف الحركة الت معي الوعوي للبشر الحب

ذات   غاية  باعتبارها  ف  ألي
بالت الكامل  ذ  المتخصصي  غال  ر

 
ان بب  ن 

معارفهم   نقل  على  اث  أولوية 
 
الي من  فقدان كم كبي   أخرى..  إلى 

ة   ذ ي  ن  ا 
تأثرا وذلك  ا؛ 

ا
كد را نفسه  الفكري  الحراك  عل  ب ت  مما   ، ي

 
ان

 
الإن

فكي  على  
ية الت ذ ديد..    أت  ب الحب رئ 

ذ  
تقد كلًمهم وت ذ ذ من البشر ت  السابقي 

  
ُ
حيث من  كافؤ  الت بعدم  مح  ن  ي 

ذ
وال  ، ذ المتخصصي  أعمار  تهاء 

ت ات 

 .  عظم الأزمة وحدود الوقت عندهم... إلذ

  
ت
المتخيل الأزمة  تلك  إبان  قيقها 

 
ت الممكن  من  ة  ذ مي  أرى  ي 

لكنت 

هم الغابر على مهمة  
ذ
ي تارت 

 
: اجتماع البشر جميعهم، ولأول مرة ف وهي

نهم، وسيادة السلًم   ي لًفات ت 
ب الحذ واحدة؛ مما قد يؤدي إلى تذون 

ما   ي لاستعادة 
 

الحقيف كاتف  الكارثة، والت تهاء  ت ات  ذ  تدرجاته لحي   
ت  ر ن 

ا 
ا
ب كافة. فقدوه جميع

وان  ي من الحب
 
ان

 
 من تراث إن

 
ً
 أيض

تَ يّل هذه الكارثة حادثة، كيف تراها أن 
ذ  
 ؟ ا أيتتها القارئت

ت باب "العقبة"  (.  57)
 
كن إدراجه ت وع ما ن 

ذ على الرغم من ت 

وري   الوجود الصر  ما شابه، فلً أحسب  أو  أو "الأزمة"  أو "الحائل" 
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ا   ذ أمرا ذ البشر أجمعي  اهية أمثال تلك المفاهي  بي  صق ن 
ذ يلت لمعيار معي 

تلك   أمثال   
َّ
ن
َ
أ ذلك   

ت
وعِل  ،

ا
أصلً الممكن  باب  ي 

 
ف يدخل  أن  كن  ن 

ذ   عي 
ت يث ت  ان؛ ت 

 
كيب المعقد للإن

 
ذ الي مع العظي  بي  ثل الحب

 
المفاهي  ن

منها:   عدة  ب 
جوان  ي 

 
ف البشر  أعضاء  ذ  بي  الاختلًف  على  كه  إدرا

الحياة  مستويات   إلى  الكلىي  ظر 
بالذ تلف 

ذ  
ت ي 

والت  ة،  ذ المتبات  الإدراك 

عل الأولويات القيمية   ب و ذلك، ما ت 
 
ومضمونها من معت  وغاية وت

ا: الاستجابات العاطفية للحوادث  
ً
نها، ومن عِلل ذلك أيض ي ة ت 

ذ متبات 

ديد الأولويات..  
 
ظر الكلىي وت

كئ على الذ ت  ت 
ً
ي عادة

ريات الحياة، والت  ومب

ذل  عِلل  ما  ومن   ،
ا
أصلً بذواتهم  الوعي  ي 

 
ف البشر  اختلًف  ا: 

ً
أيض ك 

ديد أولوياتهم وعمق وجودها  
 
ي ت

 
نهم ف ي يؤصل للًختلًف نفسه ت 

كية الفكرية   ا: الاستجابات الإدرا
ً
ها، ومن عِلل ذلك أيض والسعي إلي

يعده   ما  شدة  دى  ن   
ً
عادة أثر  ت ت  ي 

والت  "العقبة"  باب  ي 
 
ف يدخل  لما 

ل ب ان عقبة، وإلى أي حد ت 
 

دار أولوياته، وبأيّ شكل  الإن سكه ن 
 
غ ن

عوري بإدراك العقبة عقبة، هذا بالإضافة إلى اختلًف   بلغ تأثره السر

ي من شأنها أن تعزز المعت   
ماس المرونة، الت  ي قدرتهم على الت

 
البشر ف

ة.  ، إلى غي  ذلك من العِلل الكثي 
ا
 القيق للعقبة أصلً

شعوري   معيار  وهو  الوحيد،  المعياري  العامل  يكون  من  قد 

ا 
ا
رد ا مب

ً
ي    الصعب قياسه قياس

 
ذ ف ذ البشر أجمعي  ك بي 

 
لنسبيته، المشي

ن فيه  
َ
وقف عن استكمال طريق ما كان يُظ عور بالت أن هو السر هذا السر

اين درجاته.  ب
عور بالألم على ت  ي عادة يلحقه السر

ذ
امه، وال

 
 إن
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ان عن أخيه شعوره بالألم فحسب  
 

اءا على ما تقدم، فعلم الإن ذ وت 

أسباب   ي 
 
ف وجدال  عنده؛  العقبة  معت   لاستيعاب  ا 

ًّ
ا كافي أمرا ثل  ن 

ه    علي
َ
ي
اء إدراك أحد الحوادث عقبة بُت  ذ ريات ودقائق وعوامل ت  ومب

ي    الاختلًف البشر
َّ
ن
َ
شعوره بالألم باب من أبواب تضييع الوقت؛ لأ

ب ك
وان  أن، وهنا  من الحب ي هذا السر

 
ي اختلًفهم ف

 
ي ساهم ف

ذ
افة هو ال

ذ البشر بذل   ي اللًزم امتثال بي 
 
أقول وأؤكد: ليس من الور الأخلًف

رت هذا الاختلًف الإدراكي  
 
أن ي 

الت  ة  الكلي المنظومة  ئ  خطي 
هد لت الحب

من حدة   خفيف  الت ي 
بع  ذ ت  بالأحرى  بل  ها،  العقبة وغي  ذ  بي   

ذ
ميي 
للت

ي عوام 
 
نت  الألم دون الخول ف ب

ها عند الآخر لما ات  كن تغيي  ل لا ن 

ة ليست بأولى من الأولى..   ي
ات   الث

َّ
ن
َ
ه، بالإضافة إلى أ ت ت  ه ذاته وكوَّ علي

ي على الوعي بتتهما،  
 
كان الاشتغال الأخلًف هما حقيقتان من الأهمية ن 

َّ
إِن

ان  
 

الإن عند  تكون  ي 
الت  والعِلل  المؤثرات  ي 

 
ف باين  الت فهم  أولاهما: 

كه معت  العقب تيجة  إدرا خفيف من الذ ي الت
 
هما: إنفاق الوقت ف ي

ة، وثات 

عور بالألم دون تضييع الوقت نفسه   ذ البشر كلهم، أي السر كة بي 
 
المشي

ا. 
ا
 فيما لا يغي  من حقيقة اختلًف العوامل أبد

ألف من الرغبات  58) ت ة مدارات ت  ي
ات 
 

ي عمق كل علًقة إن
 
(. ف

تها سوى حفاظ أطرافها على تلك   ت والاحتياجات، ولا يعزز من صلًت 

 المدارات. 

ا كما تعاملهم الحياة، أي يرافق  59)
ً
اس بعضهم بعض (. لو عامل الذ

احوا. 
 
ميع بأحد، لأراحوا واسي علق الحب ت ميع دون أن ت  ميع الحب  الحب
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نا  60) علي بل  الرئ   منه  ي 
 
تأن ي 

ذ
ال اب  الب ك 

 
ني أن  ي 

بع  ذ ت  لا   .)

ا إلى مكان أفضل.  تقلذ ذ  مقاومته؛ عس الرئ  أن ت 

(61 .)  
َّ
يه: المفروح والمحزون؛ فإِن ي حالت

 
عور السريع ف إيّاك والسر

ات،  
ذ
 لل

ٌ
عور الموقوت بوقت قصي  مُنهك ي استجلًب السر

 
عجل ف الت

كان الوهم بالفرح أو الحزن   ة، سواء أ ذ ي أبواب الوهم المتبات 
 
ها ف

ُ
ومُدخِل

زن لغي     . أو ما شابتتهما 
 
ل، ولا ت لي عر إلا لعظي  فلً تفرح إلا لحب

ر لا ن 

.  ،مصيبة الىي ب
ذ ذلك لا ت   وما بي 

د ما يكون. 62)
ُ 
 (. إن لم يكن ما تريد، فلي

ب63) اس كما ت  ت  ون هم أن  (. عامل الذ ب أن 
 
تعاملهم، لا كما ت

 أن يعاملوك. 

ا لا تعدو غي  مصدر هام من  64)
ا
اس غنيمة، وأحيان (. معرفة الذ

 مصادر القلق. 

ه بضد ذلك الفراغ، فقط  65)  أن يقنع غي 
ا
تطيع الفارغ عقلً (. ن 

دث حت   
 
قول سقراط: ت من  كذب  أ فما  اللغة؛  ذِمام  امتلك  إذا 

 أراك!
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ي: نقود في الدرب الاجتماعي )  نقدًا(   25الفصل الثان

ي الإسلًمي  1) ا العرن 
ذ ي ترات 

 
 ف

َ
ي عظي  الأسف أن يكون

(. يؤسفت 

والت  ي  شر
ذ
والزم الرازي  الفخر  مثل:   

ٌ
ي  فتاشخصيات

ويت  والحب ي 
 
زان

ي العصر الحالىي  
 
عبوي ف ي السر

هم، ويكون الحذطاب اليت  احظ وغي  والحب

ا. 
ا
ا متخلف

ا
 خطاب

العلم  2) عالم عظي   فهو  ؛ 
ذ
ا جاهل ممي 

ذ تمعات  ي مب
 
اهل ف (. والحب

ر   ئ  المقارن والأجنة إذا ما كان الحدن  ينات والتشر بعلوم الأحافي  والحب

طور، لكنه   علم إذا ما كان    -خر آوعلى صعيد - عن نظرية الت ت يود لو ت 

ر نظرية ا  ة مدار الحدن  لي
. لحذ

ا
 مثلً

د  3) قلي
الت ذ  بعي   

ّ
إلا شأنه  ي 

 
ف ر 

َ
تظ ذ
ُ
ت  لا  ا  ذ

تمعات  مب ي 
 
ف والزواج   .)

ي هذه الظروف الاقتصادية الحالكة  
 
الاجتماعي المتجذر؛ فلً عجب ف

ا  
ا
د ركن ب

 
يش ويُصر على وجوده، وت اء الذ ا من البشر يؤثر شر

ًّ
ي
ات  ذ  ت 

َ
د ب
 
أن ت

ا مثل المكتبة لا يعتد به أحد. 
ا
 عظيم

، ومن  4) ذ ي  ي
(. من السهل أن تقول بلهجة شجة: كونوا عقلًت 

ي 
قصدك القيق من العقلًت  تطيع أن تعلمنا ن 

 
  . ة.المؤسف أنك لا ن

يد لغتها السطحية   ب ي ت 
الفارغة، والت  العنونة  يا عصر 

 
ا ت ذ

َّ إِت  ي 
صدقت 

اس.   الذ
ر
كي  أ

ي  5)
، والت  ي ات الفكر العرن  ى عقلي ة من كي  : عقلي

ذ (. طه حسي 

ال منها منالات   ذ رتها حق تقدير، أو ما حاولت أن ت 
ّ
أظن العرب ما قد

عوب.  ذ الأمم والسر  من حالها الحضارية بي 
ّ
 تغي 
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ر عن بر الوالين وعقوقهما،  6) ي الحدن 
 
ثوك وأطالوا ف

ّ
(. لقد حد

أو   وا 
 

 -لكنهم ن
َ
اء    -إن شئت ذ الأت  بر  دثوك عن  ت  أن  اسوا،  ذ ت  ل 

ُ
ق

 وعقوقهم. 

 الآباء لا  7)
ر
كي  أ

َّ
ن
َ
بأ ا، 

ً
قرها واضح

ُ
ة، ون علها صرت  ب

 
نا أن ت (. علي

اثلهم، وأنا أقول  
 
ا ن
ً
خ

 
علوا منهم ن ب  ت 

نونهم حت 
 
يربون أطفالهم بل يلق

حمل   ت ا من وجودهم، فالأرض لا ت 
ا
ا: لا داعي حق

أن ساخرا ي هذا السر
 
ف

خ. 
 

 ن
َ
 مزيد

ا، بأنه لا  8)
ً
ا واضح ا ويُقر إقرارا

ا
ا تام

ا
تمعنا أن يدرك إدراك (. على مب

ي   كادي  ي سياشي أ
 
عامل مع ذوي الإعاقة، ليسَ من باب قانون يد الت ب ت 

تمعنا أن يُقر   ي اجتماعي مض.. على مب
 
ان

 
فحسب، بل من بابٍ إن

ي المستقبلِ إيعاده
 
مت  ف ت

ُ
 ت 
ٌ
َ أوقات ي

ص 
 
ا، قبل أن ن

ا
ا صادق  ا. بتتهذا إقرارا

تمي إلى ثقافة القطيع  9) ذ  لا ت 
َ
ك
َّ
ي أن تعلمهم أن

 
 ف

َ
(. وإذا رغبت

 
ا
تمي إلى ثقافة القطيع أصلً ذ ا لا ت    !تلك، فسيومئون برؤوسهم أي كلذ

فكروا بأنفسهم، يفكروا    على ذلك ستحاول أن تنشط عقولهم لي
اءا ذ وت ِ

لك   ت ث أن تقوم ت  جريد مُرهِق، لكنك ما تلب
ت ة مطلقة وت  باستقلًلي

دهم يرقصون داخل صندوق القطيع، أو   ب
 
، حت  ت

ت
 -الفعل

َ
  - إن شئت

ل: بئسَ الرقص هذا،  
ُ
ل: يطردون كل مَنْ لا يريد أن يرقص معهم.. ق

ُ
ق

ي نفسك ذاتها. 
 
 وبئست الصناديق تلك، ولا تقل إلا ما يبث ف

اس، وتطوير  10) ذ الذ قافة بي 
ئة من الث ي ييع ت 

ر ي ن 
 
 ف

َ ر
(. أظنُ الحدن 

مفاسده   وترمي   علي  
الت ا  جودة  فيه  أمرا تاج  ت  وقت  ي 

 
ف دي  ب

ُ
م غي  



 محمود إسماعيل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

90 

من   زقاق  ي 
 
ف قط  ه  علي حصل 

ت ت  ي 
ذ
بال متع  ت ت  أن  إلى  المواطن 

ة.   احتياجات أولي

ي البشر  11)
ه قسوة شعورية عند كثي  من بت 

ّ
(. من أغرب ما أعد

أن   ك  تطيع أولئ ا عن شعور الحب.. كيف ن 
ً
تعبي  الزهور؛  قطفهم 

ي  
ذ
عبي  عن الحب، وال

ي سبيل الت
 
 ذلك ف

َّ
ن
َ
يقتلوا بقسوة ويزعموا أ

ة؟!  ي
ات 
 

ل المشاعر الإن ب
 وأت 

 
 هو أرف

(12 : ي
 (. هناك ثلًثة مستويات للخطاب اليت 

الواعظ   يقوم  طاب،  الحذ هذا  ايا  ذ ت  ي 
 
وف الوعظ:  خطاب   

ا
أولا

عوام   الفوضوي  طاب  الحذ هذا  داعموا  يكون  ما  وعادة  بالوعظ، 

ي يوجه حياتهم غي  قال الله  
ذ
اس، إذ لا منهج واضح للواعظ ال الذ

ذ مشاعرهم.   وقال رسول، ما تأشهم وتطمي 

ة   أصيلي
دايات الت : وهو خطاب الب أصيلىي

طاب الفقهي الت ا الحذ
ًّ
ي
ثات 

ح   ر ايا هذا الحذطاب ن  ذ ي ت 
 
، وف ي

ص المقدس اليت  عاطي مع الذ لعلوم الت

ا  
ً
وقياس ا 

ا
علم عي 

السرر للحكم  ة  أصيلي
الت المباحث  لًميذه  لت الفقيه 

لكل   الفقهي  طاب  الحذ ات  إشكالي المُحايد  الأستاذ  ح 
ر ا، ون 

ً
ومنهج

ي ب 
، الت 

ت
ذ أهل الفقه أنفسهم.مسأل لب الحذلًف بي  ب

 
 دورها ت

طاب، يقوم المتكلم المسلم أو  ي هذا الحذ
 
: وف ي

 
طاب الفلسف ا الحذ

ً ثالث

بالكلي  الين  الفكرية لمنظومة  ضاعة  الب بعرض  المسيجي  ي 
 
  ة، اللًهون

فلسف.  اف المصحوب بالت ي الحب
 

أصيل المنطف  بذلك الت
ًّ
 مأصِلً
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عامل بتتها   ها والت طابات ودمب
ي هذا الصدد، من العبث خلط الحذ

 
ف

وما   اطبة 
ذ ُ
م فئة  عند كل  الوعي  درجات   

َّ
ن
َ
لأ ذلك  اس؛  الذ مع كل 

تلفة
ذ
ه جد م تاج إلي

 
ي المساجد،    .ت

 
ذ ف ذ من الواعظي  صراخ الصارخي 

ا  
ا
جد مناسب  خطاب  اس،  للذ علمية  قيمة  أهل  أنفسهم  واعتبار 

ويزيد   الفقهي  طاب  الحذ لأهل  منفر  لكنه  اس،  الذ من  العوام  لطبقة 

 . ي
 

طاب الفلسف فور بالنسبة إلى أهل الحذ  الذ

دعوة مض   ي 
اليت  طاب  الحذ ديد  ب

 
ت إلى  العوة   

َّ
إِن تقديري،  ي 

 
ف

سياق   ي 
 
ف  

َّ
إِلا ديدها  ب

 
ت يصح  لا  المختلفة  طابات  الحذ  

َّ
ن
َ
لأ غِبة؛ 

َ
مُش

لًثة. طابات الث تمعنا على وجه القة خلط الحذ ه مب ي
 توظيفها، وما يُعات 

ن 
 
ي مع العوام، لكن ما هو أن

طاب الوعط  ديد الحذ ب
 
ي ت

بع  ذ نعم، ت 

جديد المؤسسي نفسه للأزهر، ما مؤداه الإعلًء من شأن   من ذلك الت

لا  
َ
كان أ اس، من الأهمية ن 

ي الذ
 
ر الين ف ايا ن  ذ ي ت 

 
لًثة ف طابات الث الحذ

غِب الوعاظ على أهل  
َّ ر  ن ُ
َّ
لا
َ
أصيلًت الفقهية أمام العوام، وأ طرَحَ الت

ُ
ت

الفقه  ا بأهل  ي 
 

الفلسف طاب  الحذ أهل  الىي  ب ت   
ّ
وألا  ، ي

 
الفلسف طاب  لحذ

ها دائرة  
َّ
إِن  ..

ا
ي  عزيزي القارئوالوعظ أصلً

، انتشر فيها خطاب ديت 

 الين ل  
َّ
إِن مية معينة، فظنَّ المجتمع  ثقافية وتعلي واحد لأسباب 

 طريقة واحدة، وما دونها يصي  خارجه.

المتكلم المتصوف   ذ الأمم، غاصَ  ذ شأن بي  يوم أن كان للمسلمي 

ة، واستخلص   ي
ونات  ي الفلسفة الي

 
الأشعري الكبي  أبو حامد الغزالىي ف

هي  "تهافت الفلًسفة"   رأيه فيها بعد شك راوده، وكتب كتابه السر

ي سبعة  
 
لًثة أمور وخطأ المتفلسفة ف ث ي عرض فيه كفر القائل ت 

ذ
وال
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ه الفيلسوف ابن رشد    علي
َّ
 رد

 
ا بذلك إلى الين، ي

ا
عشر نقطة متكم

ام   هافت" بعدئذٍ، ألف الغزالىي كتابه الرائع "إلحب ي كتابه "تهافت الت
 
ف

تلك   ي 
 
ف اس  الذ عوام  إقحام  ا خطر 

ً
موضح الكلًم"  علم  عن  العوام 

ب س  
َ
هم أمرهم، ويُل  ذلك يفسد علي

َّ
ن
َ
ة، وأ دالات الفلسفية العقلي الحب

هم كه.  علي  ما لا تقوى أفهامهم على إدرا

ي صورة متخلفة بعض  
 
 مشابتتهة لكن ف

ت
ي من معضل

 
تمعنا يعان مب

واختلًطه   ي  اللًمنهج  ي 
الوعط  الحذطاب  وفرة  من  ي 

 
يعان ء..  ي

الر

طابات الأخرى؛ فالسادة الوُعاظ جعلوا لأنفسهم مكانة، هم لا   بالحذ

د   ب
 
ت أخر،  صعيد  وعلى  فحسب..  العوام  عقول  ي 

 
ف ها 

َّ
أن يدركون 

م ي لا 
ذ
ال ي 

 
الفلسف طاب  الحذ ة  ي

رج  غوغات 
ذ
ت  ي 

ذ
وال نهج واضح ل، 

ذ ذلك وذلك   طاب الفقهي ما بي  هم أمرهم، والحذ س علي
ب 
َ
على العوام فيُل

توعبونه ولا يقبلونه   ين ن 
ذ
ب به أهل الفلسفة ال

َ
اط
ذ ُ
أرجح؛ فتارة ت  ت ت 

كه.  ب به العامي فلً يقوى على إدرا
َ
اط
ذ ُ
ا، وتارة ت 

ً
 منهج

(13  " ر الحدن  "أهل  فئة  تواجهها  ي 
الت  ى  الكي   

ت
المعضل  .)

عزل عن   ذ نهجها ت  ها فئة ن 
َّ
ن
َ
ي أ
 
مثل ف ت ا ب"السلفيون" ت 

ا
والمعروفة شعبي

د قاش والحب
رمون دراسة المنطق وبعضهم  ل؛ ذلك لأنهم  الحوار والذ ت 

رمون   ورة، وت  ل منه عند الصر  مح بقدر قلي ا  ن 
ا
دراسة الفلسفة مُطلق

ذ  ي للمسلمي 
 

اج الفلسف ت ب حت  الإت 
منهجهم  غي   الرجوع إلى    ، إلى جان 

ي استقبال الين وفهمه. 
 
امد ف  الغاشم الحب
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ي المجمل،  
 
مية من قبل، وهو رجل عظي  عندي ف ي

اضطرَّ ابن ت 

ة؛   العقلي ان 
 

الإن وقدرة  المنطق  ذ  بي  ينية  الب العلًقة  ي 
 

تف ذ ت  أن  إلى 

 . كي
ذ
د ولا يصر  ال لي تفع الب

ذ  المنطق لا ت 
َّ
ذهِلَ أهل المنطق برأيه إِن  ليُ

كاء  
ذ
ال مقاييس  وما  أطروحته:  على  نفسه  عجب  الت فرض  لي

ي استخدام المنطق بأنواعه وصنوفه!!  
 
فاوت ف ة غي  الت لًدة العقلي والب

ي  
 
عمق ف الت اج عن  ت ت  غي   ة  لي حلي

الت قدية  الذ المهارات  تطور  بل وما 

 استخدام المنطق!! 

ي على العقل  
ص اليت  ذ أن تقدم الذ  هذه الفئة من المسلمي 

ْ
ت
َ
أراد

نسوا   لي  ،
الاي  هم  تعبي  على حسب  نفسها القاصر،  اللحظة  ي 

 
    ف

َّ
ن
َ
أ

ص المقدس للفاع عنه أمام المدارس    موضوعية من الذ
ر
كي المنطق أ

اطن إلى   ي الظاهر والب
 
العقدية الأخرى!! وبذلك دعت هذه الفئة ف

ي عيون الآخرين مزعوم القدسية  
 
ي هو ف

ذ
ص ال لي  المخالف للذ

 
ن

المظلم،   ي كهفها 
 
ف  

تْ وانعزلَ الآخر،  مع  الحوار  ي 
 
ف ففشلت  الإلهية؛ 

 لا قدرة
ُ
ه، وفحص    حيث متع بالمنطق لفحص ما علي لأهلها على الت

ورة.  ه الآخرون بالصر   ما علي

عجبون من قدرة   ت خبة المثقفة ت 
ا من الذ

ً
 بعض

َّ
ن
َ
وأنا أقول هذا؛ لأ

اس.  ذ الذ موح والانتشار بي   هذه الفئة على الحب

 تعرف   
تَ اس، وأن  هلًء من الذ ذ إلى الحب هذه أقرب فئات المسلمي 

ما   لفحص  عقل  متفرغ  أحد  فلً  فيه،  ومَنْ  فيه  ا  ن  المجتمع  حال 

هم مثلهم لا أدوات منطقية.  يدندن به كل واحد منهم، وأغلب
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 هناك أساتذة  
َّ
ن
َ
، أ خصي ي أنا على الصعيد السر

ُ حفيظت  ي 
ث  ما ت 

ُ كير أ

بعون هذه الفئة،   ت ي وفقا لرسائلهم العلمية ت  ي السلم الأكادي 
 
ا ف كبارا

أحد   قول   
 

أنس ولا  نفسه،  للمنهج  إلمام  غي   عن  ى  ي 
ُ
الك والمصيبة 

 أستخدم عقلىي  
ّ
لا
َ
ي أدرس فيها، بأ

ي جامعة غي  الت 
 
الأساتذة لىي وهو ف

ي  
 
ا موضوعية لحتمية استخدام    .أمور الينف

ا
 أسباب

ُ
ا أن عرضت ولمَّ

على   يقوى  لا  ي 
ذ
ال  

َ
هِت بتتُ ا  رن  أو  صمت   ، ي

اليت  الأمر  ي 
 
ف العقل 

 المحاججة. 

ي    أتعجبوخلًصة القول: لم أعد  
 
ان ناضج العقل ف

 
من رؤية إن

  
ُ
كتشفت وا منهجه؛  عن  يدافع  أن  تطيع  ن  ولا  ية،  الأكادن  الرقعة 

اج منهج أحمق.  ت ا، فهو ت 
ا
 بعدئذٍ أن ذلك أمر طبيعي جد

ي أن تكون مع  
بع  ذ  حياتكم لا ت 

َّ
ن
َ
نصيحة إلى هذه الفئة: اعلموا بأ

ذ   المسلمي  عقلًء  إلى  الائرة  هذه  من   
خرجي  فإذا  العوام؛  غي  

ا   تلكون بل لا تقرون ن 
 
كم لا ن

َّ
ن
َ
ه بالحذسارة؛ لأ مْ مكومٌ علي

ُ
فخروجك

جب عقولكم عن فهمهم، أما إذا خرجي    عندهم، فالمنهج عندكم ت 

وهون الين من داخلإلى غي  المس ر
 

قاش، فأني  ن ذ بالذ لعجزكم    لمي 

 .عن عرضه من منظور عقلىي 

السلطة    مت  (.  14) ت  ا، كان 
ا
متخلف أوروبا  من  كي   الأ زء  الحب كان 

ابوية تطع  على ملوك أوروبا حينها؛ فالعلًقة اليكتاتورية   ية الب
ذ الت 

ساندة السياسة ق    .انطلقت من الين ن  زء المتخلف من السرر ي الحب
 
أما ف

السلطات   على  المسيطرون  هم  والملوك  فالرؤساء  الأيام،  هذه  ي 
 
ف

ساندة الين..   تطلق من السياسة ن 
ذ ية؛ فالعلًقة اليكتاتورية ت  ذ الت 
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 غي  منتبه إلى دائرة القمع  
َ
تمعنا، إذا كنت ي مب

 
عزيزي رجل الين ف

ا ما  
ا
أبد تؤيدك  نْ 

َ
ل خبة  الذ  

َّ
ن
َ
لأ تعي هذا  ي فلكها، فحبذا 

 
تدور ف ي 

الت 

ي توسيعها 
 
ا ف
ًّ
 ساعي

َ
ب    . دمت ب  ت 

ت
 تعرف لماذا الرسال

تَ وعلى الأرجح أن 

ا 
ًّ
ك، وأقول السبب إذا كان غامض كي  لعوام    ؛ توجيهها إلي  الوعي الأ

َّ
ن
َ
لأ

تطيع كثي   ي عصر لا ن 
 
ا ف نُ ما زلذ

 
وجيهكم، إذ ت ت ي المجتمع ت 

 
اس ف الذ

لهم عماد    
تَ ا أن 

ذ
من الأفراد الاعتماد على عقولهم بدرجة كافية، ل

 عقل. 

للعرب  15) الحضاري  اللحاق  وع  لمشر الحقيقية  داية  الب  
َّ
إِن  .)

بالأمم المتقدمة، والحجر الأساس لاستفاقة العرب عن سبات من  

ي  
اج الصناعي عن سائر أراض 

ت أخر الحضاري والانعزال العلمي والإت  الت

ه   ب
علي  وإصلًح جوات 

اء الت ذ ي ت 
 
مثل ف ت ا، ت 

ً
ب ة قرون تقرت  ي

مات  الحياة لث

عل م ب ا ت 
ً
ا  إصلًح

ً
حض إرادته، إصلًح اذ قراره ن 

ذ  
ا على ات ي قادرا ن العرن 

وسه   ت صر 
 
 من ت

ُ
ع
ذَ ي 
ُ
ي الفرد، وت ة على العرن  ع به الوصاية العقلي

َ
رف
ُ
ت

تفسه   ذ  ت 
ُ
ه
َ
ي ثقت تعيد به العرن  ا ن 

ً
بعية القطيعية للجماعة، إصلًح الت

ه علي ة  ي العرت  بغي   ناطق  وتقدم كل  وغبائه  فشل  ي 
 
ف ذ  قي  الي   . دون 

ي  
ذ
ة على العناية  والإصلًح ال ي

بق فيه العقلًت  ب أن ن  ب ه ت   إلي
ُ
ت

أشرّ

المادية ات   سبب    . بالآلي
َّ
ن
َ
بأ تعتقد  دامت  ما  تقدم  ت ت  نْ 

َ
ل العرب   

َّ
إِن

ة تقدم  
 
ذوق العرب رات ت نْ ت 

َ
ذ فحسب! ل لفها احتلًل بدأ منذ قرني 

ذ  
ت

ابان   ا اللحاق بركب الحضارة، لقد خرجت الي
ًّ
ما دامت لا تقرر جدي

رِبة، ومع ذلك هي  من  
َ
ة مُنهَكة خ ي

ات  اب الحرب العالمية الث ي
ت أت 

 
ت

 احتلًلها  
 
اذج دول ي

 
ذ ن تد بي 

 
ي رأشي ن

 
 ف

ت
ابان! والأمثل الي كوكب 

ي ركب الحضارة  
 
ونهضت، وأخرى أنهكتها الحرب والصراع وهي الآن ف
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منظومة   تعل  ر
 

ن أن  ب  ب ت   :
ُ
أقول فيها..  ة  بفاعلي ارك 

ر ن  ة  ي
ات 
 

الإن

 الوقت  
َّ
ن
َ
هبة؛ لأ ان الإصلًح الملت ي 

ذ علي  لا سيما الأساشي منها ت 
الت

أخر على   نطع وقذف عِلل الت ة وقت كافٍ للت
 
ا وليسَ ن

ا
ي شيع

ص  ن 

ا  
ا
ت جنب  جامعة القاهرة كان 

َّ
ن
َ
ة بأ ي

ظرة المؤامرات  علم ذوي الذ الآخر، ولي

درجات     إلى ي 
 
ف وأوكسفرد  دج  وكيمي  هارفرد  إلى  بالقياس  جنب 

مي قبل   علي
قيي  الت

 الت

 م.  1952.

كنولوجيا  15) بالت يكتظ  ي 
ذ
ال ر  الحدن  المجتمع  ايا  ذ ت  ي 

 
ف  .)

عصرية   ثقافية  حمولات  ة 
 
ن والمكثفة،   

ت
قيل الث الرقمية  والحدود 

تد   ر ون  الحياة  هذه  ي 
 
ف عناؤه  داد  ذ لي  ان؛ 

 
الإن صديقنا  إلى  ضاف 

ُ
ت

تلك   ن  لا  ي 
ذ
ال ذلك  يصبح  جمعاء،  ة  ي

ات 
 

الإن جربة  الت ي 
 
ف ويعظم 

عصر  ي 
 
ف ا 

ا
شاذ ا 

ًّ
فيسبوكي ا 

ا
العوالم  حساب أحضانه  ي 

 
ف تفوّقت   

أو   ان 
 

الإن أخذ  الواقعية.  العوالم  على  اضية 
 
 -الافي

َ
شئت ل    -إن 

ُ
ق

صورته   حساب  على  اضية 
 
الافي بصورته  يعت   ان، 

 
الإن أغلب 

الحقيقية، كما أخذ يعت  بصورته الحقيقية على صورته العاطفية، كما  

العناية بالصورة ا ي إلى حد بلوغ 
 
ان

 
لعاطفية على  تدرج الانهيار الإن

ة والعقلي قافية 
الث الصورة  أو    . حساب  ان 

 
الإن صديقنا  إن  - أخذ 

 
َ
ديد    -شئت ي العصر الحب

 
ديد ف  بالمصطلح الحب

ان، يعت 
 

ل أغلب الإن
ُ
ق

"trend"  

باهه   ت ات  تت  ر درج ن  بالت صي   اه" لي ب
 
"ات العرب  لغة  ي 

 
ف وترجمته 

ريك  
 
وت الظاهرية،  السريعة  القراءات  على  ويعتاد  ه،  ذ وتركي  وفكره 
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تفحصها، أو   ت ي ت 
كي  عدد من المكتوبات الت  مرير أ

 - عينيه لت
َ
  - إن شئت

تعرضها  ن  ل 
ُ
أو    . ق ان 

 
الإن صديقنا   -أخذ 

َ
شئت أغلب    - إن  ل 

ُ
ق

واصل   ي موثوقية الطرح الاجتماعي من خلًل مواقع الت
 

تف ان، ن 
 

الإن

ن وأندى وأعمق، بل  
 
 وأن

 
ها مكتبات أو تكاد أرف

َّ
ن
َ
؛ ويكأ الاجتماعي

ي المجمل  
 
باه ف ت ضييع الوقت ولفت الات   لت

ا
ي المكتوبات ملً

 
ويرى ف

العصر   ي 
 
ف ديد  الحب المجتمع  يدعوك  إذ  فحسب،  هذا  ليس  العام.. 

دي  ي لا مل لها من فهمي وإدراكي  الحب
د إلى تلك الإضافات القيمية، الت 

اضية
 
العوالم الافي ي أحضان 

 
ذ طيّات ضغطات    ، المحدودين، ف وبي 

امت سياسات  ذ  الصي  ي 
 
ف لتسود  العوالم  وأخرى؛  لأصحاب  يازية 

اس   ي الإدراكات غي  الواعية لكثي  من الذ
 
ق ف

َ
ل
ذ ُ
، وت 

ا
اضية مثلً

 
الافي

مهاراته   مدى  تقيي   سطحية  وبتتها 
ر ن  ذ  بعي  ان 

 
الإن إلى  ظر  الذ

خصية   السر ت  بان  رُبَّ  عيدة..  الب العوالم  هذه  إطار  ي 
 
ف الاجتماعية 

، أ   للموت الحي
ا
ي أحضان هذا العصر الرقمي ملً

 
ة ف ي

ات 
 

  الإن
َ
و إن شئت

ي غي   
 
به واقتصد وذهب إلى ما تقدمَّ ف ت ي ات 

ذ
 ال

َّ
ل الحياة الميتة، إِلا

ُ
ق

دوى القيقة منها د الحب ر
 

 . إفراط وأن

مهم  16) تعلي نظام  ي 
 
ف لهم  فأقمْ  ا، 

ا
تمع مب تقمع  أن   

َ
أردت إذا   .)

الفهم   ط 
 
ن عقولهم  ي 

 
ف ستحفر  بذلك  سؤال.  لكل  وذجية 

 
ن إجابة 

بل   حياتهم  ي 
 
ف نوع  الت وانعدام  الفهم  لك 

ذ
ل عصب  والت الوحدوي، 

 رفضه. 

ألون عن قانون "ازدراء الأديان" والاعتقالات  17) ين ن 
ذ
 ال

َّ
(. إِن

ا، وانعدام   ذ تمعات  ي مب
 
السياسية ذات القمع، وصعوبة قبول الآخر ف
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َّ
ن
َ
هم أن يدركوا بأ ي أدق الأمور، علي

 
قبول الحذلًف والاختلًف حت  ف

ناه  
ّ
فلق طفلهما   

ت
أسئل الوالان  أن كبت  يوم  مفورة  هناك  القضية 

ط الإجابة  
 
إجابة واحدة، ورحل إلى المدرسة طفلهما فنشطوا عنده ن

 الواحدة. 

كل البشع   ة بتتهذا السر عجب من تصارع الأفكار الاخلي  يكون الت
 
ي

معي وسواد   هل الحب عجب من الحب  يكون الت
 
داخل المجتمع الواحد، ي

 ثقافة القطيع! 

ي رواسخ  18)
 
ي ف فكي  المنهج 

ب الت علي  وتعزيز وتصلي
(. إصلًح الت

إيقاظ   ي 
 
ف المصلحون  رغب  إذا  منها،  بد  لا  خطوة  معي  الحب العقل 

والأشع   الأهم  طوة  الحذ لكن  ة،  ي العرت  المنطقة  ي 
 
ف الحضاري  الضمي  

ارتضته   ال  مب أيّ  ي 
 
ف وغ  ب

ت  آيات  مل  ت  ان 
 

إن ذ كل  كي 
 
ن ي 

 
ف تكمن 

ا  مؤسساتها  ذ  بي  ة  ي
ات 
 

يةالإن والمفكرين    .لأكادن  العلماء  هجران   
َّ
إِن

اثل فقدان  
ُ
 ن 
ذ ابغي 

اهل الذ ب
 
 ت
َّ
ن
َ
؛ لأ علي 

أخطر على المنطقة من فساد الت

ي مكان ساد فيه ادعاء إتقان  
 
مَنْ يقوى على إصلًح سيارة فاسدة ف

السيارات وفلًسفتهم    ! فن  ومفكريتتهم  العرب  علماء  احتضنوا 

واجز  هم بالذ ضوا علي
ُ
فهم الأمل الوحيد    ،ومصلحيهم المعاصرين، وع

ي إذا ما أصابتتهم الفزع والإحباط. 
 

تف ذ ي ت 
ذ
 ال

الحق  19) الين  ذلك  الموروث  تهم  ذ دت  يرون   اس 
الذ  ُ

ر
كي وأ  .)

ي الفاع عنه حت  الموت، ولا يظنون  
 
اهدون ف ب ، وت  عي 

مدخلهم الذ

وز السؤال: أليست هذه صدفة   ب  هنا ت 
َّ
ن
َ
ا، غي  أ

ا
طئة أبد

ذ  
ي ذلك ت

 
ف

ا،  
ا
ومذهب ا 

ً ذ دت  الوحيد  الإلهي  بالسبيل  ا  ظافرا المرءُ   
ُ
يول أن  عجيبة 
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ث أو جهد  ه من    ، ودقائقهما دون عناء ت  تفس اللوم على غي  ذ ي ت 
 

ويُلف

أن   ا صدفة عجيبة، صدفة 
ا
حق إنها  الأخرى؟!  ِحَل 

والذ الملل  اء  ذ أت 

أن   دون  الحيوات كلها،  ي 
 
ف راحةٍ  من  ل  توفر  ما  ان كل 

 
للإن مَع  ب

ُ
ت 

 موروثه يصادف نعمة  
َّ
ن
َ
بأ ي سبيلها مسع غي  الاعتقاد 

 
يكون ل ف

 واجب الوجود وموجده. 

ا،  20)
ً ذ الطغاة دان  ا نقارن بي 

ذ ت 
َ
ي أ ي واقعنا العرن 

 
(. ومن المؤسف ف

ي باب السياسة. 
 
ا، لا سيما ف

ا
 طغيان

 
 فنتمت  أن يعود الأدن

 من  (.  21)
َّ
ي أقول إِن

علت  ب
 
ي المعاصرة ت لىي لأزمات العالم العرن  لي

 
ت

ا من   كلون جزءا ر ذ ن  ارزين من المثقفي   الب
َّ
ن
َ
ي أ ي السياق العرن 

 
المحزن ف

روج من السياق لرؤية جذور الأزمة،   تطيعون الحذ هم لا ن 
َّ
ن
َ
الأزمة؛ لأ

ا 
ا
و داخلىي جد

 
تفاعلون معها على ت ت ة   . بل هم ت  وتوضيح تلك الإشكالي

عرض   سأحاول  لكن  ا، 
ًّ
حالي متسعه  ط  ن  ليس ل  ا 

ا
تفنيد تطلب  ت ت 

حو.  ة على هذا الذ ي أجمل بتتها إدراك تلك الإشكالي
 رؤوس الأقلًم، الت 

 بغي   
كن قراءة الحاصر   لا ن 

ذ
ارئ  ي الت

 
ا ف

ا
: هناك حِقبة مهمة جد

ا
أولا

هضة   عرَف بعصر الذ
ُ
ل ما جرى فيها من أحداث، وهي حِقبة ت لي

 
ت

ة   ي قافة الغرت 
ة بالث ي قافة العرت 

ي ذلك العصر بدأ احتكاك الث
 
ة، ف ي العرت 

ذ  معي  حد  بعض    ، إلى  دخول  منها:  عديدة  صور  ي 
 
ف ظهر  وذلك 

ون   ها نابلي ي أول مَن جلب
ة مثل الطباعة، الت  ي الغرت  قافة 

معطيات الث

ا  
ً
ي تعرضت للرفض من قبل ذلك، ومن هذه الصور أيض

بونابرت، والت 

ا   ا وإيطالي
 

ة مثل: فرن ي ي بعض الول الغرت 
 
عاث العرب للراسة ف ت ات 

امن مع تو  ذ
 
به الي ر ا، وذلك ن  ي

 السياسية حيث وجود  وبريطات 
ت
تر الحال
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ة  ي العرت  للمناطق  المختلفة حينها  أوربا    الاحتلًلات  ي رجل 
أراض  ي 

 
ف

 . المريض

ا ذات   ة أمرا ي ي الول الغرت 
 
ذ إلى الراسة ف ابتتهي 

عاث الذ ت ا: كان ات 
ًّ
ي
ثات 

بعضهم   بب كتابة  معي حينها؛ وذلك ن  الحب ي  العرن  العقل  تأثي  على 

مما   الطهطاوي،  رفاعة  هار مثل:  ب
باندهاش وات  ة  ي الغرت  قافة 

الث عن 

ذ   ي الغرب وبي 
 
ذ الراسة ف دي العلًقة بي  قلي

ي الت ي العقل العرن 
 
ن ف

 
اقي

ته ت   ات 
َّ
ن
َ
أ أعتقد  إلى ذلك،  بالإضافة  ة..  ي العرت  قافة 

الث اك خصوصية 

بعض   حدوث  وعمّقته  ان 
 
الاقي ذلك  كدت  أ ي 

الت  الأمور  من 

ذلك    
ت
وأمثل ذلك،  أساس  على  فيها  طاحن  والت الفكرية  جارات  ِ

السر

ذ عن   ة ومنها على سبيل المثال: كتابة الكتور طه حسي  أظنها كثي 

العلم وا ذ  بي  المطلق  الفصل  ورة 
ي  صر 

الت  اهلىي  الحب عر  ِ
السر أزمة  لين.. 

ي ساعتها إلى حد أن شارك فيها   ي الضمي  العرن 
 
ا ف

ً
ا كبي 

ا
سببت انقلًب

ة حينها.. الكتابات الصادمة المشككة   ي ة الأدت  ي كثي  من العقول العرت 

من   الكتاب  عض  لب ة  الصلب ية 
ذ الت   

ت
وان  والث الرواسخ  من  عدد  ي 

 
ف

ي 
 
، وذلك ف ة إلحاده، كأن كتب  أمثال عالم الاجتماع منصور فهمي

 
 في

خاري وغي  ذلك.  ي ظلم الين للمرأة وبطلًن صحة كتاب الب
 
 ف

ذ   وبي  الغرب  ي 
 
ف الراسة  ذ  بي  العقلىي  ان 

 
الاقي  هذا 

ت
مشكل ا: 

ً ثالث

ي خلق فجوة  
 
غ ف لي تهاك الين وخصوصية المجتمع كان ل الأثر الب

ت ات 

ي للغرب، ما كان من مفزاته الصغرى وجود    إدراك العالم العرن 
ذ بي 

م  
ّ
اءا على ما تقد ذ ة، وت  ي ي العرت 

ي الأراض 
 
ي نفسه ف  للعالم الغرن 

ذ ممثلي 

ي  عاش العا 
 
ص الأول منه ف ا الذ

ا
ديد

 
ين ت ي خلًل القرن العشر لم العرن 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حروف تائهة 

101 

عاطي مع هذه الفكرة ككل، وهي   صراعات دامية كان تأسيسها على الت

ا. 
ا
تلف
ذ
ا، وإن كان السياق م

ً
ة قدن  ي عوت 

ي جوهرها حركة السر
 
به ف ر

 
 ن

صف   أت منذ بداية الذ ر
 

ي ن
وجهات الفكرية الت  ا: من أهم الت

ا
رابع

ظر   علق بالذ ت اسع عشر إلى هذه اللحظة توجهات ت  ي من القرن الت
 
ان الث

اث  
 
الي إلى  ظر  بالذ علق  ت ت  توجهات  والين..  العلم  ذ  بي  العلًقة  إلى 

المجتمع..   ي 
 
ف المرأة  وضع  إلى  ظر  بالذ علق  ت ت  توجهات   .. ي العرن 

علق بال  ت ه  وتوجهات ت  ر ي تعان  ين والسياسة.. وكل صراع فكري عرن 

ي هذه الحقبة، وإن  
 
ا ف

ا
يار كان موجود ع لت ر كل الأن  ثل السر المنطقة ن 

ة    ذلك كثي 
ت
ء، وأمثل ي

تلف بعض الر
ذ
ه لها سياق م  العوة إلي

ت كان 

منها: العوة إلى النسوية أساسها العوة إلى حقوق المرأة على أيادي  

شع هدى  أمثال  من  وجه  الت إلى  رواد  والعوة   ، ذ أمي  وقاسم  راوي 

إلى   الحقبة  تلك  ي 
 
ف تعود  ما  أول  تعود  الإسلًمية  يعة  السرر تطبيق 

ماعة عام   أة الحب ر
 

ة من ن
 
ذ بعد في ، والعوة  1928الإخوان المسلمي 

ة إلى  
 
ي تلك الفي

 
ذ العلم والين تؤول أول ما تؤول ف وفيق بي 

إلى الت

 .  الإمام ممد عبده.. إلذ

رور الوقت، إذا ما   ات تطورت وتعقدت ن  ا: هناك إشكالي
ً
خامس

ذ الصراعات   الراهنة وبي  الفكرية  ذ شكل الصراعات  فريق بي 
الت أردنا 

ت بداية الكلًم   ي القرن المنصرم، وعلى سبيل المثال: كان 
 
ت ف ي كان 

الت 

دث سياشي إسلًمي   أثر ت  لًفة الإسلًمية متأثرة عظي  الت
 الحذ
ت
ي مسأل

 
ف

ة واستقلًل تركيا وإعلًنها جمهورية  وهو: سقوط الحذ  ي
لًفة العثمات 

عام   أتاتورك   كمال 
 

مصطف ا   1923برئاسة 
ا
هذا    . ميلًدي خطورة 
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ي كونه  الحدث  
 
مثل ف ت ة حينها، لا  ت  ي العرت  العقول  لكثي  من  ا 

ا
صادم

ب  
ي السياسة، إلى جان 

 
 الأمر متصل بفهم طبيعة الإسلًم ف

َّ
ن
َ
سيما أ

ان  
 
الاقي الغرب، ووجود  الفعلىي لممثلىي  الاحتلًل  مع وجود  امن 

ذ الي 

تهاك خصوصية المنطقة، والعاوي   ت ذ ات  ي الغرب وبي 
 
ذ الراسة ف بي 

 
ذ
قع، وال ي ظهرت حينها من خلع للي 

مط  الت  ن عند ذلك الذ
 
ي يقي

دة   فسي  السر
ا لت
ًّ
ا، أرى ذلك كافي

ذ
أثر بالغرب.. ل فكي  بالت

العقلىي من الت

وعه،   ي مشر
 
دث بتتها سيد قطب ف

 
ي ت

ظة الت  البشعة والصرامة الغلي

جريات   ي أحاطت ن 
ت مناسبة لحدة الصدمة الت  دو كان  ب ي على ما ت 

والت 

ذ   . الزمن نفسه رور حدث    ، منذ ذلك الحي  طاب تزداد ن 
بدأت حدة الحذ

ذات   ا 
ا
سياسي شكل  إذا كان  ا 

ا
ديد

 
ت ة،  ي العرت  قافة 

الث وهر  لحب صادم 

زيادة   من  عزّزت  أن  السر هذا  ي 
 
ف تطورات  وهناك   ، طابع خصوضي

الغرب   اه  ب
 
ت بالسياسة  ذ  المشتغلي  ذ  للإسلًميي  الاخلىي  العنف  حدة 

ومنها  ذ    : ككل،  السياسيي  بعض  وموقف  حينها،  ذ  فلسطي  قضية 

بعد   ي 
قراشر الذ ذ  المسلمي  الإخوان  منهم كاغتيال أحد أعضاء  ي  السلت 

ماعة الحب ل  ية حينها من تضاد مع    . إصدار قرار ت  ذ الت   
ت
الحال تعقد 

ي  
 
ف السلفية  الإسلًمية  الصحوة  ظهور  إلى  أدى  أخرى  توجهات 

أبواب   ي 
 
ف المجتمع  اهض  ذ ت  ت  ي كان 

الت  ا، 
ً
ب تقرت  الستينيات  منتصف 

هذا   ي 
 
ف  

ت
والمشكل ا  عديدة، 

ا
جد ا 

ا
عنيف ِهاض كان 

الذ ذلك   
َّ
ن
َ
أ الصدد 

جيب النساء وأسلمة  
 
ا، كالعوة إلى ت

ا
لغ غاياته شيع ب ويُراد ل أن ت 

وه.  
 
بتتها من مشكلًت عريّ وت ما  بتتها  السينما المصرية حيث كان 

عندهم،   الغايات  وعظم  ذ  الإسلًميي  عند  الغضب  حدة  إلى  ا  نظرا

 بعضهم
 

كتف ي درجات العنف حيث ا
 
بالعنف الاجتماعي    فاختلفوا ف
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ي انتشر بعد  
ه، وتوجه آخرون إلى نزاع الاغتيالات الت  والتسلط علي

ا من القاعدة   هادية المسلحة بدءا ذلك، وبدأت الحركات الإسلًمية الحب

بداعش تهاءا  ت السياشي    . وات  الإسلًمي  ق 
السر سياق  إلى  ت 

أشرّ وكما 

ة.  وجهات الحالي
بلور الت ا سياقات لت

ً
 هناك أيض

وي   ت  ه 
َّ
ن
َ
أ ي  العرن  للمجتمع  الراهن  السياق   

ت
مشكل ا: 

ً
سادس

  
َّ
ن
َ
أ الطرح لا حد لمنته عمقها، لا سيما  ي 

 
ة ف ي

ي  غوغات 
 
قاف الث الور 

ي  
ذ
ذ انزلق إلى أضيق مناط السياق ال هم بالمثقفي  المُشار إلي عض  لب

أة حركة  ر
 

منها: ن القضية  لهذه  ة   كثي 
ت
أمثل عنه، وهناك  حدث  ت ت 

وع   ي مشر
 
إذا نظرنا ف ا  ذ

َّ ت 
َ
أ عت   ن  ؛ 

ذ وجه معي 
نقدية مضادة لت ثقافية 

ي الفن وكثي  
 
تخدم ف

 
ي ن

  إبراهي  عيس من خلًل كتبه ومكتوباته الت 

نقاط   حول  محور  ت ت  وعه  مشر فسنجد  ة،  ي
فزيوت  لي

الت مساحاته  من 

ي إطار اجتماعي  
 
ي المحض ف

 
طاب الإسلًمي السلف

ذ الحذ ب
: ت  معينة وهي

ذ العلم   وفيق المُطلق بي 
ة.. الت ي

.. العوة إلى تطبيق العلمات  وسياشي

مل   مب د  ب
 
ت ا  فرن  ي  حي  الب إسلًم  وع  مشر إلى  نظرنا  وإذا  والين، 

حول   محور  ت ت  وعه  اجتماعي  مشر شكل  ي 
 
ف ي 

 
السلف طاب  الحذ ذ  ب

ت 

العلم   ذ  بي  المطلق  وفيق 
والت ة..  ي

العلمات  إلى  العوة   .. وسياشي

وعات   المشر تلك  أمثال  مع  ي 
ت  إشكاليّ الصدد،  هذا  ي 

 
وف والين.. 

المحتضنة   ا  ذ تمعات  مب تقدم  من  ي 
غت 
ُ
ت ولا  من 

ُ 
ن لا  ها 

َّ
ن
َ
أ الفكرية 

له لي
 
ي ت

بع  ذ ي ت 
كيبها الت  ها  تعقيدات وسياقات لها ترا

َّ
ن
َ
فيد لأ

ُ
ا، وهي لا ت

ا  
ًّ
ا منهجي

ا
وع  عن أن يكون مشر

ا
وجه آخر، فضلً رد حركة مضادة لت مب

الإسلًم   وع  مشر عن  منهجية  يقل  لا  وهو  ه،  علي  
ت  ب
ُ
ت  أن  كن  ن 

العاطفة؛    .السياشي  اهية  ن  تصرخ  أنها  وعات  المشر تلك  ة  وإشكالي
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ة يضاد تعظي    مية ونكران جهوده بالكلي ي
هكم على ابن ت  د الت ب

 
 ت

تَ فأن 

طاب   طاب الاجتماعي والحذ
ي كل من الحذ

 
ي ف

 
طاب الإسلًمي السلف

الحذ

 أن تلحظ العوة إلى حقوق المرأة بإفراط 
ا
هادي، من السهل مثلً الحب

حقي   
ي الت
 
ي إفراطه ف

 
ي الاجتماعي والمُسلح ف

 
طاب السلف ا الحذ

ا
ام
 
يضاد ن

ء،  من المرأ ي
ة بعض الر ي ايات فكرية ضبات 

ذ  ت 
ت  ب
ي هذا السياق، ت ُ

 
ة.. ف

ا،  
ا
ذ جنسي ي   وحقوق المثلي

ذ ي 
ذ ك إلى حقوق غي  المتدت  كأن يدعو أولئ

 هناك ضيق  
َّ
ن
َ
خصية، ويكأ طاقة السر الب بل وإخلًء خانة الين من 

ة بل بعض واضعي الأفهام جعلوا   ي قافة العرت 
ي لحذصوصية الث استيعان 

الع الين كمنظومة  أمثال:  من  من  الأزمات  على كل  اعث  الب امل 

احث   ة النسوية نوال السعداوي والب ب
اعر السوري أدونيس والكات  السر

ي  
ذ
.. والسؤال المُخزي ال ي

اال الين السياشي سيد القمت  ي شأن مب
 
ف

 يصح طرحه هنا: وماذا بعد؟ 

يار   ي والت
 

طاب السلف  ممثلىي الحذ
ذ ي حدث بي 

ذ
طاحن ال ا: الت

ا
سابع

أثي  العميق    المذكور 
ورية وبعدها كان ل الت اء الصراعات الث ذ أعلًه أت 

صيبَ  
ُ
أ قد  باب  السر فبعض  الين؛  اه  ب

 
ت العامة  الفكرية   

ت
الحال ي 

 
ف

ي  بصدمة  
 
الين،  ف ترك  ي 

 
ف فتشّعوا  الين  الفاع عن  يزعمون  مَن 

هاجمون،   اربون ويتتُ
ُ
تهم ت  ت عض الآخر زاد تعصبه لهم على إثر رؤت  والب

ي الحالىي  
ي أدى إلى المشهد اليت 

ذ
ي رفع السلًح؛ الأمر ال

 
فتشعوا ف

أمام   فنحن  بعضها  المتطرف  العنيف،  طرف  الت من  تلفة 
ذ
م اط 

 
أن

 داخل الين وبعضها خارجه.
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لا   الوضع   
َّ
فإِن مصر،  أحوال  إلى  الإشارات  معظم  ت  وإن كان 

ي  
 
ة الأخرى عن هذا السياق العام.. ف ي ي المناطق العرت 

 
ا ف

ً
تلف كثي 

ذ
ت 

وجهات ساهموا   تلف الت
ذ
هب، هناك أناس من م و الملت ظل هذا الحب

المضادة، من   الرؤى   من 
ا
بدلا لهذه الحال  ة  ي استيعات  تقدي  رؤى  ي 

 
ف

ي الق
 
ذ ف ،  أمثال: طه حسي  ي القرن الحالىي

 
رن المنصرم ويوسف زيدان ف

  
ا
ي أحسبهم قادرين عقلً

بالمجال اليت  تغلون  ر وهناك شخصيات ن 

وسعيد   الأزهري  أسامة  أمثال:  من  برحابة  المشهد  استيعاب  على 

 فودة. 

ي  
 
ف المكثفة خلقت  الصراعات  لك  ت ت  ي  العرن  العقل  مرور   

َّ
ن
َ
أ غي  

ارع   السر ي 
 
ري ف ب اه ما ت  ب

 
يازي ت

 
الات الضيق  ا من 

ا
العرب شيئ نفوس 

مع   الفكرية  يارات  الت تلف 
ذ
م من  مرصود  وذلك   ، ي العرن  الفكري 

 الأسف. 

ي  
 
ف ي 

المبدن  الفضل  لها  يكون  أن  كن  ن  حقيقية  بداية  لا  أقول: 

ريات ودقائق   ا بضبط مب
علي  نفسه.. مرورا

الإصلًح إلا بإصلًح الت

تهاءا   ت وجهات الفكرية المختلفة.. وات  ذ صراعات الت ي بي  الحذلل المنهج 

وي   ا ت  اسب المجتمع ن  ذ ي ت 
ة الت   لوضع القي  الكلي

ا
لً ك المجال قلي

 
بي

ي استيعاب المجتمع  من خصوصية.. ش 
 
ظري ف ر الذ ن 

 
ا، أرى الي

ا
خصي

كل يفوق ما هو راهن   ر  الضغط العام على أهل ن 
ا، حت  لا يي 

ا
ا هام أمرا

ب كافة. 
وان   من الحب
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ا من (.  22)  جزءا
َّ
ازع الساسة   أقذر إِن ذ ي هو ت 

 
ان

 
 الإن

ذ
ارئ  ي الت

 
ما ف

على   قادة،  الأوباش  ك  أولئ جعل  طر  الحذ من  لكن  الماء،  وسفكهم 

مثلوهم قدوة.  ت اس أن ت 
 الذ

اج حضاراته،   ت ي إت 
 
ي مَنْ ساهمَ ف

 
ان

 
وع الإن ي هذا الذ

 
 الأعلون ف

َ
كان

ذ   مّا عن الأسفلي 
َ
ي تقدمه، وأضاف إلى فاهمته وعلومه.. أ

 
وشارك ف

مصالحهم   إجلًب  سبيل  ي 
 
ف ها  إلي  

ذ والاعي  ة  رن  الحب ي  مرتكت  من 

اب فحسب، إذ لا قدوة ولا   ي دراستهم من هذا الب
خصية، فينبع  السر

.  اقتداء ولا عظمة ولا   تعظي 

 أرسطو  
ُ
ه
َّ
؟ إِن ي

 
هما بَف ا لأرسطو، فأيتتُ

ا
كي  تلميذ  الإسكندر الأ

َ
لقد كان

ية قواعد المنطق، وأنزل    للبشر
َّ
ي حَد

ذ
ية، ذلك الرجل ال معلم البشر

ي  
 
ي كل فن.. ف

 
الواقع، وكتب ف إلى  ة  المثالي أفلًطون  أستاذه  فلسفة 

عظي   
هذا الصدد، من العبث دراسة الإسكندر وأمثال من باب الت

ي  صر  ب من صر  ساب أرسطو، بل هو  على ح
 
 ل ف

َ
نون إذا كان وب الحب

اه أرسطو  ب
ُ 
ي نفوسهم ت

 
اس ما كان ف . ،نفوس الذ

ا
لً  قلي

 
 أو أدن

إلى   نا 
ّ أشر ما  إذا  الُحسبان  ي 

 
ف هذا  يُدرَج  أن  كان  ن  الأهمية  من 

ي  
 
علي  وضبط شؤونه، إذ من أهمية الإصلًح بذر القدوة ف

إصلًح الت

ي أمس الحاجة إلى  
 
ن ف

 
ا ت

َّ 
هم بقدر ما، إِن ة وتدري  سي  نفوس الطلب

  ، الإسلًمي ي  العرن  اث 
 
الي ي 

 
ة كلها ف ي

ات 
 

الإن عات  ذ
َ 
الي ا  ذ تدري  طلًت 

تاج إ 
 
ي  ت

 
ون ي  عة العلمية عند الب

ذ لى أن نفتح أعينهم وعقولهم على الي 

عند   الفلسفية  عة  ذ
 
والي  ،

ا
مثلً حيان  وابن  فيس  الذ وابن  وارزمي 

والحذ

ي الين عند  
 
فقه ف فلسف والت ذ الت مع بي  ، والحب

ا
ي والكندي مثلً الفران 
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ا   ذ ي أمسّ الحاجة إلى تدري  طلًت 
 
ن ف

 
.. ت

ا
مية مثلً ي

ابن رشد وابن ت 

الفلسفية   عة  ذ
 
ي، والي شر

ذ
احظ والزم المعرّي والحب اللغوية عند  عة  ذ

 
الي

ذ   بي  مع  والحب ظام، 
الذ وإبراهي   احظ  الحب عند  والعلمية كما  الكلًمية 

 . صوف كما عند الغزالىي
فلسف والت  الت

ا   ذ ي ترات 
 
ذ ف ا القادة الحقيقيي 

ذ ي أمسّ الحاجة إلى تدري  طلًت 
 
ن ف

 
ت

ي أمسّ  
 
، ف

ا
لً ي أمسّ الحاجة إلى إقصاء قادة الم قلي

 
، ف ي الإسلًمي العرن 

واعلم   اث.. 
 
الي ي 

 
ف الهمجية  اعات  ذ

 
الي تهميش  إلى    سيدي- الحاجة 

اذ    -القارئ السر من  لكن  أمة،  ي كل 
 
ف الهمجية حادثة  اعات  ذ

 
الي  

َّ
ن
َ
بأ

ي نفوس  
 
جعل قادة الم عظماء يصح الافتخار بتتهم، وغرس ذلك ف

حو. اء عقولهما على ذلك الذ ذ ين، وت   الطفل والمراهق الصغي 

(23  .)  
ت
سأل تمعنا إلى التشدق ن  تاج مب ، لا ت  خصي ي تقديري السر

 
ف

ي أمسّ الحاجة إلى  
 
ب وطبيعة، لكن هو فقط ف

ت من أيّ جان  وان  الث

ي  
، وهذا لا يعت 

تَ
ونه ثوان 

ّ
ة على ما يعد ي

هات  تلك ناسه القدرة الي  أن ن 

ا  
ا
فرد ان 

 
للإن لكنه يضمن  المزعومة؛  ت  وان  الث خلىي عن 

الت ورة  بالصر 

و  
َ
ددها وجماعة أن يُك ب ه، ويدافع عنها وت  ادل فيها غي  ب ه وت 

ت  ثوات 
َ
  ،ن

المخبول   ذ  لقي 
الت لا  دل،  والحب والعقل  هان  الي  تضنه  ت  ذلك  وكل 

مود المَقيت ي لا أنكر حقيقة الاختلًفات    . والحب
وبتتهذا المعت  أحسبت 

لعوبة  
ُ
ان أن يكون مض أ

 
ي أنكر على الإن

، غي  أنت  ذ البشر ة بي  العقلي

تقاذفها سياقه الا  ت سائل العقت  ، لا سيما إذا اتصل ذلك ن  ل،  جتماعي

ان
 

ا من حقوق الإن
ا
 .وأظنُ ذلك حق
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(24 
ّ
 الأسن من

َّ
ن
َ
ا بأ ذ وت   (. أخي 

ّ
وم أعرف من ي وا  ا ت 

 
نة، لكنهم ن ا ن 

 أن يعلمونا ما مقصدهم القيق من المعرفة ووسائلها. 

ها الابن لا يقوى الأب على  25) ي
ة معاناة يعات 

 
 (. ن

ّ
ا  مو حد تها موا

 
ّ
ي مقدوره ألا

 
، لكن كان ف

ا
ي به إلى هذا العالم ببساطة.كاملً

 
 . يأن
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ر الإنسان الجمعي )  إشارة(   100الفصل الثالث: ضمي

تاج إلى  1) ة لا ت  ي
ات 
 

ا من الحياة الإن
ً
ب
 جات 

َّ
ن
َ
ا أ  مؤخرًّ

ُ
(. وأدركت

ب  
ان جان 

 
ب من حياة الإن

ان   هذا الحب
َّ
ن
َ
 أ
ُ
العقل المحض، بل أدركت

ة سياقات عديدة،   ي
ات 
 

ي أرى الحياة الإن
نت 
َ
، ما مؤداه أ ذ البشر عظي  بي 

ب العقلىي فيها غي  سياق واحد، بل هو حاوٍ سياقات  
ان  لا يكون الحب

تلف أحدها عن أخيهأخ
ذ
 . رى، ت 

ي صغائر الأمور،  2)
 
ك ف ذ بالسر ة تي  ي

ات 
 

ات الإن ى عقلي  كي 
َّ
(. إِن

ي  
 
ذ ف قي  بون بالي

اس يصر  هم من جمهرة الذ ها، أما غي 
 عن عظان 

ا
فضلً

ها.  نازعون فيها ويتشاجرون علي
ت  الأمور، بل ت 

 عظاي 

اء الفِكر صعب  (.  3) ذ  ت 
َّ
ن
َ
ل؛ ذلك لأ اع نفر قلي ب

ية أت   البشر
ر
كي ا أ

 
إِن

بعية،   الت غي   يكون  لا  ذ  ي 
ذ الات  من  ات 

ذ
ال وخلو  أصعب،  حيصه 

 
ون

ي جوهره  
 
ي مؤداها الاقتناع بفكر مصبوغ بإرادة واهمة، وهو ف

والت 

ناء  محيص والبِ ا من ألم الت
ا
 . العميق لا يعدو إلا هروب

بالعقل، وتلك  4) دال فيه  الحب كن  ن  بالعاطفة لا  ه 
ُ
ات ب
إت  يي   ما   .)

ة،  إن لم   ة كثي  ي
ات 
 

فوس الإن وز تطبيقها على نفوس من الذ ب قاعدة ت 

اس بالاستقراء  عميمه على أغلب الذ ت ي ذلك ت 
 
 . أزد ف

أن  5) أستطيع  السياسية  (.  والسياقات  الصراعات  أفهم 

لا   ي 
لكنت  ها،  وحاصر  ها 

ذ
تارت  ية  البشر ذ  بي  الم  والاجتماعية لسفك 

أرغب. تلك، ولا  الم  تعظي  شخصيات  ين    . أقوى على 
ذ
ال ك  أولئ
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ي الفِكر أو  
 
ين أفنوا حياتهم ف

ذ
ا هم ال

ا
رس حق

َ
تحقون العناية وال ن 

ا 
ا
هما مع  . العلم أو كلي

بإقرانهم  6) إلا  المطلقة  الحريات  ي 
 
ف كلمون  ت ت  لا  اس 

الذ  
َّ
إِن  .)

 
ّ
إلا ه  ت حرت  يكتسب  لا  ان 

 
الإن  

َّ
ن
َ
ويكأ معها،  القبيحة  إذا  الأخلًق   

ي الإساءة. 
 
كتسب حقه ف  ا

بعضهم  7) وت  ن   
ذ حي  ي 

 
ف  

 
مون يون  ت  الورى  وبعض  الأخر  (. 

كن وصفها    ، أحياءا  نان السماء لا ن 
َ
 ع
ٌ
بالغة  

ٌ
ذ فروق الصنفي  ذ  وما بي 

 . مهما بلغت عِنان الأدباء 

(8 
ّ
بد تنا  لي ويا   .)" ي 

 
ف اللًم والمي   ا 

صبح  ألذ لت  ألم" 
ا
تنا  ملً لي ويا   ،

 أ
ا
صبح حب  . ا سقطنا الراء من "حرب" لت

.(. مَ 9)
ت
ي حكم دول

 
احه ف ب

 
وس امرأة، فسأضمن ت تطع أن ن   ن ن 

من  10) تعزز  أي  ا، 
ا
حيوان ان 

 
الإن من   

ُ
عل ب

 
ت نسية  الحب الحرية   .)

ة. ي
 تلك الحيوات 

ُ
ق نسي يُعم   مضية الاحتياجات الغريزية، والكبت الحب

ته وذهب بغي  عودة  11) ت ي أجساد النساء قد ات   عصر ست 
َّ
(. إن

ي عقول النساء ما زال   ء، لكن ست  ي
 ل من الملًم شر

ُ
إلى مكان لا يُعرَف

ي كل ركن من  
 
ا ف

ا
ي وجود  موجود

ي  اندهاشر
ث جنبات البسيطة. ما ت 

ات  
 
مستي ي  الست  من  ديد  الحب وع 

الذ بذلك  تمتعن  ن  اللواتِ  النسوة 

ل حقوقهن، والعمل   ي
اد إلى ت  خلف الحركات النسوية دون السعي الحب

 على هدم أصول الأفكار وجذورها. 
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ذجرف خلف كلمة "منطق 12) بتتها  /(. لا ت  ي يدندن 
" الت  ي

 
منطف

فوا  
ذ
ت  أن  يريدون فقط  هم 

ر
كي أ الصراع؛  يه 

 
ي أي حوار يعي

 
اس ف الذ

. ي
 
ي إطار عقلًن

 
عورية ف  بواعثهم السر

ألا    (13)  آخر،   
ٌ
دافعه خوف ي 

 
ان

 
الإن الحذوف  َّ شعور  إلىي  

ُ
يل
ذ ُ
ت 

بولون على الفضول، إلى حد    . وهو الحذوف من المجهول. ا مب ذ
دو أت  ب ت 

ا على الحذوف. 
ا
 أن يكون الفضول سابق

لمة من ظلًم القلب 14)
ُ
ا أشد ظ

ا
 (. ولا أعرف ظلًم

(15 
ُ

 الألم قط
ُ
ه ِ
 
ا لم يعي

ا
ا واحد

ا
ان
 

ي لا أعرف إن
ليس هناك    ، (. إنت 

تِج لك وحدك ذ
ُ
ا ت 
ا
 ! واقعٌ من أن تظن الألم مصنع

يقن من  16) ت ت  بل  بأشه،  العالم  ارب  أن ت  ان 
 

الإن تطيع  (. ن 

ة   ب  سحرية، قوة غرت 
ً
 للأملِ قوة

َّ
! إِن

ا
ه، فقط إذا كان آملً صاره علي

ت ات 

ة، حت  وإن كان الأمل   ي
ات 
 

ات الإن
ذ
- من شأنها أن تقلب موازين ال

ي جوهره
 
جميل المستقبل.  - ف ا لت درا

ذ
ا حت     .م هو طاقة لازمة لعقولِذ

اير الألم، ولأرواحنا حت   
 

ذ من هذه الحياة، ولأجسادنا حت  ن مي  ر
 

لا ن

دد طاقتها.  ب
 
 ت

وقف على مدى قدرتها  17) ت ا من جمال المرأة ت 
ا
ا عظيم  جزءا

َّ
(. إِن

اءة.   على إظهار الي 

عجزه،  18) عند  الاستقواء  ي 
 
ف رغبته  ان 

 
الإن غباء  من   

َّ
إِن  .)

 وخوفه من العجز عند قوته. 
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تسي  19)  أن ت 
َ
ة ب ت 

دِرٌ للمحب، صر 
ذَ ُ
 م
ُ
َّ الحبُ ويكأنه يل إلىي

ذ ُ
(. ت 

تفض عن كتفيه معاناة هذا العالم ذ ، حيث ت 
ً
 عميقة

ً
ة
ذ
 . من مبوبه ل

ا من فقي  الأمل. 20)
ا أشد فقرا

ً
 فقي 

ُ
 (. ولا أعرف

كرته.21) ان إلى ذا
 

ا مآل الإن
 
إِن أبنِ    . (.   جديدة، 

ً
كرة ي ذا

اعطت 

ا 
ا
ا جديد

ا
ان
 

 إن
َ
ك
َ
 . ل

ذ قول22)  : (. أذكرُ عن الأستاذ الكتور طه حسي 

فابتسم. منك،   
 

أشف هو  مَن  ا 
ً دان  ي   .يوجد 

استقران  خلًل  من 

 الهم  
ت
 أن يواشي قارئه، فيدعوه إلى إزال

ُ
بل، فهو لا يريد تراث هذا الحب

قاء نفسه، أي   عن نفسه وشقائه، بل يدعوه إلى السخرية من السر

قاء على تفاوت درجاته، فلً داعي لغي  الابتسام من  
يذكره بوجود السر

 هذه الحقيقة. 

ي - (. وخلًصة القول  23)
 

ي الحياة من خلًصة    -يا صديف
 
 ليس ف

ُ
ه
َّ
ن
َ
أ

ي  
 
جارب ف الت ضج.. وما زالت  ذ ت  ة  ي

ات 
 

الإن ما زالت  به.  ت فات  للقول، 

 
ّ
ق
 
اكم.. في

 
اياها تي ذ . ت  ذ قبي 

 
ي معك من المي

 
 ب، إن

نوعها  24) تار 
ذ  
ت أن  الصعب  من  ا؛ 

ا
ام
 
ن العقول كالمعادن   

َّ
إِن  .)

تفسه لعجزه عن أن يكون سواه ذ حض إرادتها، فالكل يفخر ت   . ن 

(25  
َّ
ن
َ
كد من أ تأ رق نفسه؛ لي ا إلى أن ت 

ا
ان أحيان

 
تاج الإن (. ت 

ذل   قطة الأعمق لب
ثل الذ ي ن 

ذ
حول إلى رماد، وال ت كن أن ت  طاقته ن 

و مساعيه 
 
هد ت  . الحب
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والصرامة،  26) الحزم  إلى  احتياجنا  العابة، كما  إلى  تاج 
 
ت  .)

 
 

تاج إلى المنطق، كما احتياجنا إلى الموسيف
 
تاج إلى الحجة،    ..ت

 
وت

ان  
 

 الإن
 

ف ب ة وت  ي
ات 
 

تلف السياقات الإن
ذ  
كما احتياجنا إلى الحدس؛ ت

ا بطبيعته
ا
 . متفظ

، يكاد  27) لو من حمق؛ حت  أذكياء البشر
ذ
ان ت 

 
(. ليس هناك إن

تص بتتهم صنف فريد من الحمق. 
ذ
 ت 

ذات  28)  
َّ
ن
َ
لأ ذلك  ؛  َ ب معان  أو  ماسنَ  يعرف  لا  الحب  ا 

َّ 
إِن  .)

زء  بالحب ذ بالكل لا 
َّ
ي 
ُ 
ن المُحِب  ا زعمَ حب    ،المحبوب عند  نفرا  

َّ
ن
َ
أ فلو 

ي جوهرها إلى عمقه الأصيل، فذلك يصح أن  
 
تمي ف ذ ذات لسمةٍ لا ت 

هار وليس الحب.  ب
عت بالات  ذ  ت 

ي الحياة  29)
 
ا صراعاته ف

َّ 
ا، إِن

ا
ا أبد يرا ي شر

 
ان

 
(. ولا أرى الكائن الإن

ماعية   الحب اعات  ذ
 
بالي ا  مرورا ى،  الكي  الوجودية  الإشكالات  من  ا 

بدءا

ي وجه  
 
ان ف

 
كلها إن ر نهيدة غضب ن  ت  ت 

تهاءا ت السياسية والعسكرية، وات 

ي عِ 
 
ك ف

 
ي ر لا وهي سوء الفهم. آخر، ن 

َ
ة واحدة، أ  كلي

ت
 ل

ماس  30) اهم فيها القدرة على الت فكي  الواضح لا ن 
ة الت (. عملي

عوري   غض السر فس من الب ة الذ لي
ذ  
المنطق فحسب، بل القدرة على ت

ا. 
ً
 أيض

أبغض  31) ا  رن  لكن   ، البشر من  ذ  المجرمي  أبغض  لا  ي 
أظنت   .)

ة رن   . الحب

 (. ولا أعرف شي32)
ا
فقةئ ان قدر استحقاقه للسر

 
تحقه الإن  . ا ن 
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ي  33)
 
ف يرغب  لا  الحياة  اه  ب

 
ت شهوته  جوهر  ي 

 
ف ان 

 
الإن  

َّ
إِن  .)

يخوخة  تدركه السر
ّ
لا
َ
ي أ
 
لود، لكنه يرغب فقط ف  . الحذ

يطر على  34)
 

ي ون
 
ان

 
غل الضمي  الإن ر

 
ايات ن ذ (. هناك ثلًث ت 

داخل مضامينها، أرى وجوب فصل   ت تلف طبائعها لكن ت 
ذ  
عالمه، ت

 
ا
نها جميع ي : المعرفة والين والفن. المقارنات ت   ا وهي

ل (. 35)
ّ
م الطفل شي أفض

 
ي يُعَل

ذ
ا ال

ً  دان 
ا
ذ ئ

ُ
 . جبانها على مَنْ ت 

السعادة  36) ليس  ة، 
ذ
الل صيل 

 
ت ي 

 
ف المرء  اعد  ن  المال   

َّ
إِن  .)

ورة.   بالصر 

بَ مَ 37)
َ
ذ
َ
  (. ك

َّ
؛ إذ إن  أرهق الطرق عسي  المسي 

 الحبَّ
َّ
ن
َ
ن يزعم أ

الإطلًق على  المسالكِ  أخطرُ   
َّ
ك نون    ،السر والحب العشق  فإذا كان 

 الفهم- بالمحبوب  
َّ
 هذا حق

ِ
 لم أع

ْ
بالفواجع    -وإن قد يصيب ذواه 

هب فيها العقل   ي سبيل وعرة يلت
 
 يرمي بصاحبه ف

ُّ
ك العاطفية، فالسر

ى.  ي 
ُ
ا عن بغيته الك

ا
 غي  متوقف باحث

ا
 متسائلً

وعيه  38) ورة  بالصر  يقابل  العميق  فهم  عن  المرء  عجز   
َّ
إِن  .)

، والعكس  
ً
ورة ؛ فكلما ازدادت السطحية، غاب العمق صر  بالسطجي

 بالعكس. 

لغوي  (.  39) قيد  سوى  ي 
 
ان

 
الإن الكائن  إلى  ي 

 
نظرن تعدو  ولا 

أجد ل   لا  القيد  ة، وهذا  إجمالي بطريقة  عن طريقه وصفه  أحاول 

ان". ي "غلب
ا من كلمت 

ً
 أعمق تعبي 
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واحتياجاته،   رغباته،  ذ  سجي  هو  ي 
ذ
ال الكائن  ذلك  ان: 

 
الإن

وثقافته،   فسية،  الذ وبواعثه  وحدسه،  وميول،  وذكائه،  مه،  وتعلي

غي    وعصره،  دماغه،  وكيمياء  وجسده،  ة،  العقلي  ومدركاته 
َ
لا  إ  

َ
ك
َّ
ن

الكلًم   هذا  إلى  تظر  ذ ت  أن  ث  نفسك  تلب د  ب
 
ت الرس حت   من  ءٍ  ي

ر نس 

ي وجه  
 
ف ان 

 
إن يطلقها  تهيدة  ذ ت  من  ا  بدءا الكائن،  لهذا  العذر  مس  تلت

اعات   ذ
 
قافية، الأيدولوجية والحدسية، والي ا بالصراعات الث آخر، مرورا

جارات الفلًسفة والمفكرين.  ر  ن 
تهاءا ت  العسكرية والسياسية، وات 

 (41 
ُ
نا أقررنا بذلك أم لم ن ي  (. سواءٌ علي

 
ان

 
يال الإن ا الحذ

 
قر، فإن

 .سلًح ذو حديْنِ 

لا  42)  
ُ
ه
َّ
أن العالم، كما  هذا  إلى  يئه  مب ي 

 
ف ان 

 
الإن تشار 

ُ
ن  لا   .)

ي  
 
تميت ف افح ون  ذ يئه ورحيل ت  ذ مب تشار عند رحيل عنه، وبي 

ُ
ن 

ت
ذ
ت  لم  ي 

الت  نفسه  عن  الاختيار االفاع  مض  أيتتها  .رها  ي 
 
اعذرن  .

تاج إلى الإفاقة، وإما  
 
ذ أمرين: إما مغفل ت  واقع بي 

تَ ان، فأن 
 

الإن

. ِ
ذ ْ ي 
ي الحالت

 
فقة، ولا عاصم لك من الغباء ف تاج إلى السر

 
 أحمق ت

ان عند موته؛ ألا فأقيموه عند ميلًده43)
 

 . (. ويقيمون عزاءا للإن

غناء  44) هم  إلي بوا  ر 
َ
ق
ُ
ت أن  ا  وإِمَّ ا، 

ا
أدب  

َ
الغِلًظ قوا 

 
ن أن  ا  إِمَّ  .)

 
 

، وكل ذلك مآل إلى الموسيف  . العصافي 

ا حق المعرفة، فتأمل حال عند  44)
ا
ان
 

 أن تعرف إن
َ
(. إذا أردت

هما عند طفل.  ي
: أولاهما عند غضبه، وثات  ذ  حالي 
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أو 45) الواحد  الموقف  ذات  بالانطباعات  أؤمن  لا  ي 
ت 
َّ
وإِن  .)

قييمات   ن من تلك الت
 
ان أعمق وأعقد وأن

 
 الإن

َّ
ن
َ
؛ ذلك لأ ذ

ْ
الموقفي 

 الهامشية. 

(46 
ُ
ي الحياة لي

 
 ف
ٌ
 موجود

َ
ان

 
 الإن

َّ
ن
َ
دو أ ب جيب عن  سأل، لا ليُ (. وت 

ه  . أسئلت

تتمها  47)
ذ
ت  أن  ي 

 
ف ويرغب  بدمعة،   

ُ
ه
َ
حيات ان 

 
الإن يفتتح   .)

 . تقلب ت ذ ذلك ت   بابتسامة، وما بي 

ات صحة  48) ب
اء حجج منطقية لإت  ذ ان إلى ت 

 
تاج الإن (. لا ت 

خصي نابع من    الميل السر
َّ
ن
َ
ها؛ ذلك لأ ه إلي خصية ودعوة غي 

ميول السر

هنة    أنا مثال:    ، الحدس حيث لا مكان للمنطق ي حاجة للي 
 
 ف

ُ
لست

تفس ا ذ ي أن يفعل ت   احتساء القهوة أمر مهم ولازم لغي 
َّ
ن
َ
رجة  ل على أ

منطقية   حجة  ي 
ت  ب ت  أن  الكرشة  ي  مت  أحد  إلى  فيها  أحتاج  لا  ي 

الت 

ه إلي يل 
 
ن لا  نفسي  ء  ي

شر أهمية  على  هنة  عن    ، للي  الطرف  وبغض 

ي  
 
ذ البشر تكمن ف دو بي  ب  على ما ت 

ت
 المشكل

َّ
جة تلك، فإِن

َ
 الساذ

ت
الأمثل

ة الفكرة ي
ي    ،قياس موضوعية وذات 

 
ذ أن يزيدوا ف ي  ي

بات  ق للذ  ت 
ا
هل مثلً

أ اللحوم؟  كلىي  آ على  تهم  ي
ات 
 

وسلوكي  إن فكري  ميل   كل 
َّ
ن
َ
أ عتقد 

وحينئذٍ  موضوعيته،  الزاعم  يزعم  لم  ما  ت  ت  يلزمه    شخصي 

الإقناع   أداة  ثل  ن  صوره  بكل  المنطق   
َّ
ن
َ
لأ ذلك  المنطق؛  استخدام 

 
ُ
أ أو كما   ، البشر ذ  بي  حدة  الفكرية  لا  حيث  الإدراكي  السجن  شيه: 

 
َّ
ي إِلا  بأقل قدر. للخلًف البشر
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ي  49)
ت 
َّ
 رائعة، بل لأن

ُ
ها جِد

َّ
ن
َ
ربة رائعة؛ لا لأ ب

 
ة ت ي

ات 
 

جربة الإن (. الت

 سواها 
ُ
 . لا أعرف

كمٌ على الأشياء لا  50) ان حا
 

ا؛ فالإن
ا
ين
 
 ما جُعِلَ ن

َّ
 إلا

ذَ ي 
َ  
(. لا ن

كومٌ بتتها. 
َ
 م

طيّ 51) ي 
 
ف مل 

 
ت ي 

الت  ه  ت رت  ب
 
ت ان 

 
إن لكل  من  (.  ا 

ا
نوع اتها 

هذه   على  القضاء  اولون  ت  ا 
ً ر ن  ة 

 
ن  
َّ
ن
َ
إ غي   والانفراد،  صوصية 

الحذ

القومية    . القيمة. أفكارها  ختلف  ن  ان 
 

الإن ارب  ب
 
ت إلى  ظر  الذ  

َّ
إِن

ي  
 
ي ف

 
عن عاطف

 
 ذا ن

َ
ي أن يكون

بع  ذ ية والاقتصادية ت  ذ والسياسية والت 

امها وتقديرها
 
 عن احي

ا
جربة نفسها، فضلً  . الت

ي  (.  52)
 
ف ا 

ً
غالب يقعون  أغبياء  فالبشر  فيه؛  جدوى  لا   

ذ
ارئ  الت

صارع.  رك نزاعاتهم سوى الت  أخطائهم، إذ لا ت 

جم  53) ذ ت  إذ  دامغ،  ي كل حالاته وصنوفه خطر 
 
ف عصب  الت  .)

اه الأ  ب
 
ا  عنه العم الإدراكي الغامض ت

ًّ
تطيع المتعصب قومي خر؛ فلً ن 

ان القوميات  
 

بغض الطرف عن جغرافيا منشأه، أن يرى إبداعات إن

ا أن يفهم الطرف الأ 
ًّ
ي ذ تطيع المتعصب دت  خر من غي   الأخرى، ولا ن 

جنسه   لغي   ا 
ا
إبداع يلحظ  أن  نسه  لحب المتعصب  تطيع  ن  ولا  ه،  ذ دت 

وي..   ث نس الأت  ا الحب
ا
ديد

 
ذ إلى    ،لذ إ ت تمع المتعصبي  حول مب

ت وبذلك ت 

تكرون الحقيقة   ا وت 
ً
هم بعض

َ
ين يقلون بعض

ذ
موعة من القطيع ال مب

غي    إلى  معِن 
َ
المُت ظر  الذ  

ت
ماول دون  عنها،  ويدافعون  المطلقة 

 
ُ
عصبية، أو كما أ موعاتهم الت  مب

ً ة. شيهم دان   ا: المجموعات القبلي
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ورة إلصاق شة المعرفة والصداقة إلى كل مَ 54) ي بالصر 
ن  (. لا يعت 

فس   بالذ العميقة  فالمعرفة  الهر؛  من   
ا
طويلً ا 

ا
حين معك  عاش 

ا، وإن  
ا
تلزم وقت

 
تطلب رحابة عقل، والمعرفة السطحية ن ت ة ت  ي

ات 
 

الإن

وِ تلك الرحابة. 
 
 لم ت

ا  (.  55) ذ ب حيات  ا وأسالي
ا وآمالذ ذ ي رغبات 

 
تلفون ف

ذ
تلفون، م

ذ
ن م

 
ت

جاة من   ي سعينا إلى الإبقاء على الحياة والذ
 
كون ف

 
ا، لكننا مشي ذ وثقافات 

 شبح الموت. 

ا..  56) ذ ا.. رغبات  ذ ءٍ: علًقات  ي
نا ضبط أنفسنا عند كل شر ،  إ (. علي لذ

 
ّ
 ضبطه مكروه. إلا

َّ
يال فإن   الحذ

(57  .) 
ُ
، لكنها قد  لا ت ي

 
ان

 
ي العالم الإن

 
 الواقع المؤلم ف

 
غي  الموسيف

 
ّ
فف من حد

ذ  
. ت دو لىي ب  ته، أو هكذا ت 

شعبه،  (.  58) من  جمهرة  أمام   
ت
دول حاكم  بكاء  يكون  وقد 

ه من تقدم   ه وحاصل ما حصلت ي حق موارد دولت
 
قصي  ف

ا الت مستشعرا

 . حصر  ا عميق الأثر يفوق آيات أخرى من الت
ً صر 

 
ز ت ي عهده، يي 

 
 ف

ب منها  59)
 
ة لا يقي ي

ات 
 

(. هناك مناطق معينة من الحياة الإن

 بتتها، بل لأنهم ضعفاء 
ت
اس، ليس لأنهم جهل  الذ

ر
كي . مت  تعلم تلك  .أ

خطورتها   تعي  أن  ث  تلب ما  أنك  غي   هل،  بالحب هم  علي كم 
 
ت المناطق 

قدره. الضعف حق  هذا  تقدير  إلى  تبه  ذ ت  ،  حينئذٍ   .وحيثياتها حت  

هذا    
َّ
ن
َ
وأ قة،  بالسلي ضعيف  ي كائن 

 
ان

 
الإن الكائن   

َّ
ن
َ
أ تكتشف 

كتشفت مداراته ي ا
ذ
ي ال

 
حث ف هنا    ، الضعف هو رفع الحرج عن الب
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على   قدرته  لعدم  لومه  لا  ال،  ت  والإشفاق  ان 
 

بالإن الرفق  يكمن 

ي تلك المدارات عينها. 
 
 الحذوض ف

ذ  (.  60) ائكة بي  قضايا الين واللًدين إحدى عظم المسائل السر

العظ  تكن هي  لم  إن   ، عدم    مالبشر ورة  أرى صر  ا 
ذ
ل الإطلًق،  على 

ة على   ي
ات 
 

جربة الإن ي لإفرازات الت  من منطلق استيعان 
ّ
الحذوض فيها إلا

الصدد  هذا  ي 
 
وف أن    ، اختلًفها..  يوشك  ان، 

 
الإن عقل  كلما ضاق 

ري خارجه.  ب تطيع رؤية ما ت  ي وعاء فكري لا ن 
 
كه ف غمس إدرا ذ  ت 

ي  
ذ
وال المحدود  فهمي  وحسب   ، خصي السر تقديري  ي 

 
يقبل  وف

تمعات   مب ي 
 
ف شائكة  ليست  ائكة  السر القضايا  هذه  طور،  والت غي  

الت

ذ أفهام معينة وإقصاء   ها، أو بي  ي ثقافات دون غي 
 
دون أخرى، أو ف

ا هي قضايا  
َّ 
إِن الممكن رصدها..  المعطيات  و ذلك من 

 
أو ت أخرى، 

ا،  
ً
ا وحقي 

ا
ا، عظيم

ً
ا وصغي 

ً
موعة، كبي  ا ومب

ا
ان فرد

 
تل أعماق الإن

 
ت

ا 
ً
ك    قدن  ِ

ر ُ ي ن 
، والت 

ت
ا، إلى غي  ذلك من الأبواب الواقعية للمسأل

ً ث وحدت 

لًثة: من   ى الث ي 
ُ
 الوجودية الك

ت
فاعل مع الأسئل ي الت

 
البشر جميعهم ف

؟  ن هنا؟ وإلى أين المصي 
 
 أين جئنا؟ ولماذا ت

ك فيها عدد هائل  
 
ي ر ي ن 

طاب العالمي لهذه القضايا، والت 
 الحذ
ت
مشكل

عت    ي عدم مراعاة خطورة وتعقد القضايا نفسها؛ ن 
 
مثل ف ت ، ت  من البشر

إفرازات   من  ذ  معي  لإفراز  ي  ب تروي  و 
 
ت على  عادة  يكون  طاب  الحذ  

َّ
ن
َ
أ

و  
 
َّ على ت بالنسبة إلىي ة  دو خطي  ب

 ت 
ت
ة، وهذه مشكل ي

ات 
 

جربة الإن الت

 
ا
جاهل ما  بعيد جد ت ذ أمر يوشك أن ت   العوة إلى إفراز معي 

َّ
ن
َ
ا؛ ذلك لأ

 .
ا
ذ البشر أصلً  أدى إلى تعدد الإفرازات بي 
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تفاعل معه، بل   ت كل وت  ر ألف من عامل واحد ن  ت ان لا ت 
 

 الإن
َّ
إِن

تل  
 
ت أن  شأنها  من  الفرد  ان 

 
الإن حياة  ي 

 
ف تلفة 

ذ
م عوامل  وجود 

إدراكات   ب  وأسالي طرق  تعدد  إلى  ورة 
بالصر  يؤدي  مما  أعماقه؛ 

كان أد خصية ل، وذلك من الأهمية ن 
  راجهتكوين الاعتقادات السر

ان،  
 

ي حياة الإن
 
 ف
ت
ر عن أعمق وأخطر مسأل ي الاعتبار عند الحدن 

 
ف

 اعتقاده  
َّ
ن
َ
ي  على كل منصف موضوعي أن يقر بأ جرد ت   الت

َّ
ن
َ
لا سيما أ

مس العذر   ي ألت
ت 
َّ
اب قطعي عنده فحسب، ومع ذلك فإن ي هذا الب

 
ف

 خطورة الموقف  
َّ
؛ إذ أن

ت
ان لعدم مراعاته هذه المسأل

 
ي الإن

 
لصديف

بآرائهم؛ وذلتفرض على   القطع  البشر   
ر
كي ات  أ الإشكالي باب  ك من 

ا  
ًّ
ا يكون ذلك كافي حها كل طرف على الأطراف الأخرى، ورن 

 
ي يقي

الت 

 لهم للقطع بصحة رأي كل طرف منهم. 

تلك   إلى  الإشارة  ذ  حي  ه  علي وكيد 
الت ي 

 
ف أرغب  ما  أهم  لعلَّ 

ي مراعاة  
بع  ذ ء، أن ت  ي

ا بعض الر
ًّ
ا موضوعي ي أراه أمرا

ذ
الموضوعات، وال

ما   بلوغه  إذا كان  يعتقد، لا سيما  ما  اه  ب
 
ت عورية  السر راحته  ان 

 
الإن

اب   الب هذا  ي 
 
ف نادر  هو  ي 

ذ
وال الفكري،  جرد  الت وازعه  ليس  يعتقد 

ا  وهذه  ا.. 
ا
ديد

 
من  ت ب 

جان  ي كل 
 
ف تعميمها  ت  

 
أن ان 

 
بالإن لرحمة 

ذ   بي  قيقها 
 
ت كن  ون  فحسب،  اب  الب هذا  وليس  الحياة،  ب 

جوان 

تطيع الرحب  تلًقتمستويات الإدراكات المختلفة إذا ما   يث ن  ؛ ت 

قنه من عدم قدرته على   ي
 منه رحابة، مع ت 

 
توعب الأدن  أن ن 

ا
عقلً

حدث به معه، إذا سئلَ أ ت :  استيعاب مضمون ما ت  ذ حد عوام المسلمي 

قاش   ي توقف الذ
بع  ذ ي السماء، هنا ت 

 
ه أنه ف ت كون إجات 

"أين الله؟" لت

ألم   ت ت  عل  ب
 
ت ات  إشكالي لعرض  ا 

ا
مطلق داعي  ولا  الحد،  هذا  عند 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حروف تائهة 

121 

ا،  
ً
ي ات  ب ا إت 

ا
ا.. إذا ما أجزم أحد بعدم وجود إل، أي كان ملحد

ًّ
شعوري

 السرر بغي  تفصيل فيها بطريقة  
ت
ي هذا المحل مشكل

 
وكان استدلال ف

الإل   وجود  لعرض حجج  نقاشه،  يي   أن  ا 
ا
مُطلق فأرفض  منهجية، 

السرر   
ت
معضل ي 

 
ف فصيل  الت إلى  بالإضافة  فيها،  الحذلًف    ومدارات 

 .  الاختفاء الإلهي
ت
ي لا أدلا  إذا أشكل متدين على    ومعضل

ري أو  د يت 

أو  د  ملح ي  ربون  ي  دعلى 
ك؟"  يت 

َ
خلق "مَنْ   :

ا
سائلً اعتقاده  باب  ي 

 
ف

 
ا
ا أصلً

ًّ
عل سؤال لا منطقي ب ف للسائل ما ت 

َ
ا أن يُكش

ا
ام
 
إذا    . فأرفض ن

يازه  
 
ذ ل ات يي  ب

رافة، فأرفض ت   الين باب من أبواب الحذ
َّ
ن
َ
ي بأ

قال لا ديت 

  .. ي قاش، وإن  غي  المنهج  ي هذا الذ
 
اس ف ا أن يدخل عوام الذ

ا
ام
 
أرفض ن

  
ت
مشكل المسائل  هذه   

َّ
ن
َ
لأ ذلك  الأخر،  الطرف  على  أحدهم  أشكل 

ذ أنفسهم.  ذ المنهجيي  ها بي  ف علي
َ
ل
َ
ت
ذ ُ
ى وم  كي 

ولا   الطابع،  عامية  العالمية  طابات  الحذ معظم   
َّ
إِن القول  ي 

يؤسفت 

ي  
 

ا    إلى الاعتداد ترتف
ا
َّ شخصي  علىي

ي 
ُ
، مما ت  ي  من باب غي  منهج 

ّ
بتتها إِلا

منهجييهم، كأولوية   ولا  منهجييهم  اس،  الذ ذ  بي  احم 
 
الي إلى  العوة 

وذلك   رحابة؛  منه   
 
الأدن مع  ا  صدرا الأرحب  ا 

ًّ
واقعي تفذها  ذ ت  عادة 

ب كافة،  
وان  الحب من  وتعقدها   

ت
المسأل خطورة  إدراك  الوحيد  وازعه 

ي يقع من ذل تمعنا العرن  غال  ومب ر
 

ا الان
ً
ي كثي 

ا لا يعنيت 
ا
طاب موقع ك الحذ

ي هو جزء من   العرن   المجتمع 
َّ
ن
َ
أ ، أحدهما  ذ ي 

ذ ات  ذ  به؛ وذلك لسببي 

ة   ي
ا لغوغات 

ا
ا صادق ميع أطرافه عذرا مس لحب ي ألت

ذ
، وال

ت
الصورة الكامل

ي 
طاب، وثات  ي  الحذ

 
اهم ف

 
مية ن هما وجود مشكلًت اجتماعية وتعلي

إلى   بالقياس  الطبيعي  الحد  على  يربو  قد  و 
 
ت على  الحذطاب  ة  ي

غوغات 

ط الضوء   لي
 

ا من ن
ا
ا عظيم

ا
ة من العالم؛ فلً أرى بد مناطق أخرى كثي 
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ة كأن يرى المتدين   ذ بالمغالطات الصرت  ي تي 
نميطات الت  على بعض الت

 من الغرب،  
ا
ويلً

 
 ن
 

لف ت  ت 
ا
ا أو عميلً

ً
ي
ا أو شهوات 

ا
ا نفسي

ً
غي  المتدين مريض

أراه كما   فالأمر  ا.. 
ا
متخلف أو   

ا
جاهلً المتدين  المتدين  غي   يرى  أن  أو 

ي    :أوضحت
 
ي الإشفاق على البشر والرحمة بتتهم عامة، لا سيما ف

بع  ذ ت 

بأشه   العالم  ي 
 
ف ة  ي

الغوغات  طابات  الحذ عظي   يفش  مما  اب  الب هذا 

 بدرجات متفاوتة. 

ا من  (.  61)  جزءا
َّ
ازع الساسة    أقذر إِن ذ ي هو ت 

 
ان

 
 الإن

ذ
ارئ  ي الت

 
ما ف

على   قادة،  الأوباش  ك  أولئ جعل  طر  الحذ من  لكن  الماء،  وسفكهم 

مثلوهم قدوة.  ت اس أن ت 
 الذ

اج حضاراته،   ت ي إت 
 
ي مَنْ ساهمَ ف

 
ان

 
وع الإن ي هذا الذ

 
 الأعلون ف

َ
كان

ذ   مّا عن الأسفلي 
َ
أ ي تقدمه، وأضاف إلى فاهمته وعلومه، 

 
وشارك ف

مصالحهم   إجلًب  سبيل  ي 
 
ف ها  إلي  

ذ والاعي  ة  رن  الحب ي  مرتكت  من 

اب فحسب، إذ لا قدوة ولا   ي دراستهم من هذا الب
خصية، فينبع  السر

. اقتداء ولا عظمة ولا   تعظي 

 أرسطو  
ُ
ه
َّ
؟ إِن ي

 
هما بَف ا لأرسطو، فأيتتُ

ا
كي  تلميذ  الإسكندر الأ

َ
لقد كان

ية قواعد المنطق، وأنزل    للبشر
َّ
ي حَد

ذ
ية، ذلك الرجل ال معلم البشر

ي هذا  
 
ي كل فن ف

 
ة إلى الواقع، وكتب ف فلسفة أستاذه أفلًطون المثالي

عظي  على  
الت العبث دراسة الإسكندر وأمثال من باب  الصدد، من 

هو  حسا بل  أرسطو،  من  صر  ب  ي  صر  ب 
 
ف ل   

َ
إذا كان نون  الحب وب 

.
ا
لً  قلي

 
اه أرسطو، أو أدن ب

 
ي نفوسهم ت

 
اس ما كان ف  نفوس الذ
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إلى   نا 
ّ أشر ما  إذا  الُحسبان  ي 

 
ف هذا  يُدرَج  أن  كان  ن  الأهمية  من 

ي  
 
علي  وضبط شؤونه، إذ من أهمية الإصلًح بذر القدوة ف

إصلًح الت

ي أمسّ الحاجة إلى  
 
ن ف

 
ا ت

َّ 
هم بقدر ما، إِن ة وتدري  سي  نفوس الطلب

  ، الإسلًمي ي  العرن  اث 
 
الي ي 

 
ة كلها ف ي

ات 
 

الإن عات  ذ
َ 
الي ا  ذ تدري  طلًت 

تاج  
 
ي  ت

 
ون ي  عة العلمية عند الب

ذ إلى أن نفتح أعينهم وعقولهم على الي 

عند   الفلسفية  عة  ذ
 
والي  ،

ا
مثلً حيان  وابن  فيس  الذ وابن  وارزمي 

والحذ

ي الين عند  
 
فقه ف فلسف والت ذ الت مع بي  ، والحب

ا
ي والكندي مثلً الفران 

ا   ذ ي أمسّ الحاجة إلى تدري  طلًت 
 
ن ف

 
، ت

ا
مية مثلً ي

ابن رشد وابن ت 

اللغ عة  ذ
 
الفلسفية  الي عة  ذ

 
ي، والي شر

ذ
احظ والزم المعرّي والحب وية عند 

ذ   بي  مع  والحب ظام، 
الذ وإبراهي   احظ  الحب عند  والعلمية كما  الكلًمية 

صوف كما عند الغزالىي وابن سينا. 
فلسف والت  الت

ا   ذ ي ترات 
 
ذ ف ا القادة الحقيقيي 

ذ ي أمسّ الحاجة إلى تدري  طلًت 
 
ن ف

 
ت

ي أمس  
 
، ف

ا
لً ي أمسّ الحاجة إلى إقصاء قادة الم قلي

 
، ف ي الإسلًمي العرن 

واعلم اث.. 
 
الي ي 

 
ف الهمجية  اعات  ذ

 
الي تهميش  إلى  عزيزي    ،الحاجة 

اذ  القارئ،   السر من  لكن  أمة،  ي كل 
 
ف حادثة  الهمجية  اعات  ذ

 
الي  

َّ
ن
َ
بأ

ي نفوس  
 
جعل قادة الم عظماء يصح الافتخار بتتهم، وغرس ذلك ف

حو. اء عقولهما على ذلك الذ ذ ين، وت   الطفل والمراهق الصغي 

ومضمون  (.  62) جوهر  على  يطر 
 

ن ى  نظم كي  ثلًثة  هناك 

العلم    : وهي بتتها،  تهان 
ُ
ن  أن  كان  ن  السذاجة  من  بدرجة  ان 

 
الإن

تلك   ريات  ومب موضوعات  تداخل  من  الرغم  على  والفن..  والين 

  ، ي
 
ان

 
ي الضمي  الإن

 
دير بالاهتمام ف أثي  الحب

ى ذات الت المنظومات الكي 
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الصعب   من  أمر لازم  لًثة  الث منتوجات هذه  ذ  بي  الفصل   
َّ
ن
َ
أ ي  فرأن 

تدعي    وأستطيع   ،
ت
هول ن  تهي  ذ ت  لا  ي صراع 

 
ف الوقوع  بدون  اهل  ب

 
ت

ماس   اِلت ي 
 
ف ذري  الحب باين 

الت تفصيل  طريق  عن  هذا  ي  رأن  ب  وتصلي

تطلب من   ت لًثة، ما ت 
ه كل منظومة من الث كئ علي

ت منهج موضوعي ت 

و  فريق الصر  ان نفسه الت
 

ي سطور  الإن
 
نها وذلك أمر مال شده ف ي ري ت 

 : ي
 
ي الآن

 
از الأمر ف ب  معدودة ومع ذلك، فيمكن إت 

ذ   ان كائن معقد، ومدار تعقيداته غي  مقصور على صنف معي 
 

الإن

عقيداته   ت  ت 
 فهمه، كأن يعت 

ت
ا لمحاول

ًّ
تطلب تفكيك ت ي ت 

ذ
عقيد ال من الت

الاتكاء على ركن واحد من   عقيد  الت  من 
ت
ي  أسئل

 
ي ت

الت  يولوجية  الب

طة وفهمها،   ب
 إدراك الأمور المرت 

ت
يولوجيا للإجابة عنها وماول أركان الب

ت  ذ أجزائه؛  بل ت  ان هذا الصنف الواحد بي 
 

جاوز مدار تعقيدات الإن

ة نفسها وتداخلها   ي
ات 
 

ب الإن
وان  ي اختلًف الحب

 
 ف
ت
ظهر تعقيداته ماثل لت

ات   ا. وهذا مثال لإيضاح الأمر: وجود العاطفة وآلي
ً
مع بعضها بعض

  
ت
ان، دراسة تعقيد هذه المسأل

 
فكي  ضمن المكونات الوعوية للإن

الت

ي عالم  غي  مقصورة على  
 
المعرفية المرصودة ف الفروع  فرع واحد من 

 معظمها تعت  بالقضية من أبواب  
َّ
ن
َ
ان، بل قد أتطرف وأقول بأ

 
الإن

اول أن  
 
ة، ت لي حلي

ا فروع الفلسفة الت
ا
ديد

 
، ت

ا
ة.. الفلسفة مثلً ذ متبات 

كن   تضع وتؤصل المقصودات القيقة من العاطفة، وإلى أي مدى ن 

ا  المنهج  المناهج  استخدامها من حيث  ، وترصد  ي
 
هان الي  لاستدلالىي 

ماس   ي اِلت
 
ي وحدودها ف

 
 الفلسف

ذ
ارئ  المنطقية المتنوعة وتطورها عي  الت

دد  
 
ان، وت

 
ي للإن

 
ظام الأخلًف الحقيقة، وتقي  تداخلًت ذلك مع الذ

، هذا   ي كل باب... إلذ
 
ات المنهجية ف ريات الوعي ودقائق الإشكالي مب
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ي  
 
ه حول نفس القضية ف

ر
ي الوقت نفسه، ينسج الأدب شعره وني

 
ف

أما    .. ي الأدن  العمل  بطل  يعيشه  ي  خارح  أو  داخلىي  صراع  إطار 

يولوجيا   ،  الب والوعي الأعصاب  أصول  وعلوم  إلى  تصل  أن  فتحاول 

ي  ي  التشر المادي  من حيث وجودها  القضية  طوريدقائق  الت أما     ..

الين فيختلف الأمر باختلًف الين نفسه؛ فالمسيحية والإسلًم  

ب والوارد ذكره  
ذ العقل من جان  ة بي  وضيح العلًقة الكلي

ت ينشغلًن ت 

ومذاهب   مدارس  الصدد  هذا  ي 
 
وف المقدسة،  الإلهية  صوص  الذ ي 

 
ف

كن    هذه القضية ن 
َّ
ذ أن ي حي 

 
أن، ف ي هذا السر

 
حاولت أن ترسم رؤى ف

ته ت ومقارت  كها  وجود  إدرا طريق  عن  الآسيوية  الأديان  بعض  ي 
 
ف ا 

و  ال
 
وت للروح  ة  ي

الماورات  بالقيمة  والعناية  أمل  الت فز 
 
ت ي 

الت  عادات 

ي  
فسية الت  فس فيحاول أن يصنف الاختلًلات الذ ذلك.. أما علم الذ

عور،   السر تظي  
ذ ت  عدم  ي 

 
ف مشكلًت  من  الموضوع  ريات  مب عن  تنشأ 

ا عند   العلي المهارات  ي 
 
ا ف

ً
ا أو سلب

ا
اب ب إت  المؤثرة  وضبط بعض المسائل 

كرة ا
ذ
ان كال

 
ي    الإن

الت  القضايا  من  ذلك  غي   إلى  ذلك،  و 
 
وت واللغة 

ي  
 
يولوجيا، وإلى غي  ذلك من تراكمات المعارف ف تفاعل فيها مع الب

ت ت 

ان.
 

 عالم الإن

ظرات   ي يطرح نفسه هنا: هل يصح أن نقر بإحدى الذ
ذ
السؤال ال

بالأخرى عرض   ب  ذ نصر  ي حي 
 
ف أعلًها،  المذكورة  الفروع  من  لفرع 

 هذا  
َّ
ن
َ
ي أ تيجة؟ رأن 

ذ من حيث الذ هما غي  متوافقي 
َّ
ن
َ
الحائط بدعوى أ

لكل   القيقة  المنهجية  الأسس  مراعاة  لعدم  بل  الحذ أبواب  من  باب 

 وإن تداخل الحب 
ك.فرع، حت 

 
ي دراسة موضوع مشي

 
 ميع ف
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العلم والين والفن؛ فكلٌ ل مناهجه   ا مع 
ا
ام
 
ن هذا هو الحادث 

ي  
 
ف كت 

 
واشي تداخلت  وإن  حت   وثه،  ت  مدارات  فهم  ي 

 
ف القيقة 

، لا يصح قبول قياس منتوجات العلم  
ت
ي هذه الحال

 
بعض الأحيان.. ف

على صحة الين، ولا يصح قبول قياس منتوجات الفن على منهجية  

صحة الين على منهجية العلم.. لا يصح  العلم، ولا يصح قبول قياس  

بالأمر  المتعلقة  كية  الإدرا المفاهي   ي    ،خلط 
اللًديت  العالِم  يرفض  كأن 

اث العالِم المتدين فقط لأنه متدين، أو أن يرفض العالِم المتدين   أت 

اول   ه، أو أن ت  ذ ي دت 
 
الفة لما ورد ف

ذ
ي فقط لأنها م

اث العالم اللًديت  أت 

اكِم أع
ُ
ا لمنهج العلم. العالِم أن ت 

ا
 مال الفنان وفق

ى الكي   
ت
المشكل  

َّ
المنظومات    تكمن  إِن ذ  بي  فريق 

الت ورة  صر  ي 
 
ف

ة من تقيي  المناهج هذه  
ذ ي المواقف المتبات 

 
لًثة الاختلًف نفسه ف الث

توجب   ي 
الت  الموضوعية  ذ  وبي  اللًزمة  غي   ة  ي

ات 
ذ
ال خصية  السر ذ  بي 

اع عن طريق الاتفاق   ذ
 
رير مل الي

 
ا وجب ت

ذ
الإلزام بدرجة معينة، ل

ء  ي
ر قيي  أثره نس 

ي وارتضاء منهج دقيق لت
من الموضوعية؛ فلً    الضمت 

وإن   حت   مناهجه،  لارتضائهم  العلم  غي   ي 
 
ف العلم  أهل  حدث  ت ت 

حدث أهل الأديان   ت ية والفنية، ولا ت  ذ ي تقيي  المناهج الت 
 
اختلفوا ف

ي غي   
 
حدث أهل الفن ف ت ية لارتضائهم إيّاها، ولا ت  ذ ي المناهج الت 

 
 ف

ّ
إلا

لارتضائهم   الفنية  المناهج  المناهج  تلط 
ذ  
ت لا  وبذلك  إيّاها كذلك.. 

من   شت   صنوف  ناولها  ت ت  كة 
 
مشي  

ت
مسأل على  الحكم  ي 

 
ف المختلفة 

ورة عدم القدرة على   ي ذلك بالصر 
كيد: لا يعت  أ المناهج المرصودة، وللت

ا لكنه يعي عدم  
ًّ ذ ي آنٍ واحد؛ فقد يكون العالِم متدت 

 
متع بتتها كلها ف الت

ي مسأ
 
ث ف

ّ
د
 
ه إذا ما ت ذ ا  أهمية تدت 

ا
 علمية، وقد يكون الفنان عالم

ت
ل
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ة    جمالي
ت
ي مسأل

 
ث ف

ّ
د
 
ي إذا ما ت جريتت 

لكنه يعي عدم أهمية علمه الت

أهمية   عدم  يعي  لكنه  ا 
ًّ
فنان المتدين  يكون  وقد  منهجها،  لها  فنية 

ية ذ دت   
ت
مسأل ي 

 
ف ث 

ّ
د
 
ت ما  إذا  الفنية  تطلب    .المناهج  ت ت  لا  أقول: 

عجرف   ا من الت
ا
لًثة نوع ذ تلك المنظومات الث ي بي  الاختلًف المنهج 

ي  
الت  المنهجية  الحيادية  ماس  الت بالأحرى  بل  عصب،  والت والتشنج 

ثه، ويصعب   اين مضمونه ومناهج ت  ب
ي على ت 

تر تدعيها كل أمر ت  ن 

  ، ي
 
ان

 
ي الضمي  الإن

 
لًثة ف فريق لرسوخ المنظومات الث تطبيق هذا الت

ي  ما   المنهج  فريق  الت صعوبة  بب  ن  وليس  ا، 
ا
عمق عقيد  الت من  يزيد 

 نفسه. 

رأيٌ استخلصته  (.  63) لكنه  فس،  الذ ي علم 
 
ا ف

ً
 متخصص

ُ
لست

ي  
 
ي ف

 
ات والآدابمن قراءن ي

ات 
 

.. تؤول    الإن
ً
فس خاصة ، وعلم الذ

ً
عامة

سبب   إلى  اس  الذ ذ  بي  الاجتماعية  العلًقات  ي 
 
ف لًفات  الحذ معظم 

 سوء  
َّ
ن
َ
ه هو أ كان الإشارة إلي رئيسي وهو سوء الفهم، ما من الأهمية ن 

تقسم   ذ وهر والعلًمات، إذ ت   الحب
ُ
ا من حيث

ا
ا واحد

ا
ط
 
الفهم نفسه ليس ن

صل بالانطباع الإ  ت صل  إلى صنوف عدة، منها ما ت  ت ، ومنها ما ت  دراكي

الحاجات   وإشباع  راعاة  ن  صل 
ت ت  ما  ومنها   ، ي

 
قاف الث بالاختلًف 

ة.  ي
ات 
 

 المختلفة عند أطراف العلًقات الإن

العلًقة   ي 
 
طرف كلً  أو  أحد  يغمر  انطباع   : الإدراكي الانطباع 

كل   ر ي العقل ن 
 
بب موجود ف انها ن 

 
يجة اقي ت قق ت 

 
بب ت ة ن  ي

ات 
 

الإن

تظر أحمد وأشته قطار   ذ نما ت  ي خاطئ أو منقوص أو مشوّه، مثال: ت 

أحد   أن كاد  حد  إلى  ازحونهم  ن  صبيان  هم  علي خرجَ  الأسكندرية، 
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قط على قضبان السكك الحديدية، ذهب إلى عقل   أطفال أحمد ن 

ك الأطفال وال   لأولئ
َّ
ن
َ
ذ ن مهمل يأحمد أ كاهم  ي 

 
؛ إذ كيف لهما أن يي

؟! قرّر أحمد أن يذهب   طي 
ي مثل هذا المكان الحذ

 
هكذا بدون اهتمام ف

اس يقول   كي اجتمع حول الذ ب د غي  رجل ت  ب إلى واليتتهم، لكنه لم ت 

 الرجل  
َّ
ن
َ
ي ولم أعرف أين أولادي!! أدرك أحمد أ

ت زوجت  رقة: مان  ت 

أطفال   انفلًت  لعدم ملًحظة   
ا
مهملً ورة  بالصر  ي مطة  ليس 

 
منه ف

وفاة   إثر  على  الرجل  يعيشه  مؤلم  زن 
ُ
م موقف  هناك  بل  القطار، 

تها.  ت عزت   لت
ت
اذه القطار وسيل

ذ  
 زوجته وات

ة   ي
ات 
 

ذ أطراف العلًقة الإن دث بي  : خلًف ت  ي
 
قاف الاختلًف الث

اول أمر من الأمور وفق   ذ ي أسلوب الحياة أو ت 
 
بب وجود اختلًف ف ن 

جامعية،   مصرية  ة  طالب مري   مثال:  ان، 
 

الإن ثقافة  تعززه  معيار 

 تي  عن ذكائها،  
ت
أل أسئل

 
ذب كل طلًب فرقتها، فهي ن ب

 
انبساطية ت

يب أساتذتها بأجوبة   ب
 
ة، ترتدي  وت ذ افِظة متدت 

ُ
دقيقة.. مري  فتاة م

اس المرأة   موذج المثالىي للب
ها تعده الذ

َّ
ن
َ
مسك به، لأ ت مار الطويل وت  الحذ

  
َّ
ن
َ
ت تقول بأ .. كان  ي

 
اه منار وأمان ب

 
المسلمة، لكن لمري  موقف واضح ت

مت  أن تصادقها؛   ت ا ولا ت 
ا
منار ذات أخلًق سيئة، ولا تعرف الحياء أبد

، وهي  فهي ترتدي الحجاب   عي
اس السرر عايي  اللب ضبط ن 

ذ القصي  ولا ت 

ي بإدعاء الأخلًق  
 
بذلك ليست ذات أخلًق، هذا وقد وصفت أمان

ي هذا المثال، كان الانطلًق 
 
قاب.. ف ها ترتدي الذ

َّ
ن
َ
ي الإدعاء، لأ

 
والغلو ف

ثقافة   ايا  ذ ت  ي 
 
ف الرداء  درجاتها  ت   ر ن  الأخلًق  وجود  على  الحكم  ي 

 
ف

ق فور  معينة.. هنا المكونات الث ا من الذ
ا
ي خلقت نوع

افية نفسها هي الت 
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ا لما حكمت مري   
ًّ
الحكم موضوعي المثال؛ فلو كان  أفراد  ذ  بي  فسي  الذ

 . ي
 
نار وأمان  بعد معرفة عميقة ن 

ّ
 بأيّ حكم إِلا

العلًقة   أطراف  عند  المختلفة  الحاجات  إشباع  أو  مراعاة 

ان  
 

يجة لإشباع حاجة معينة عند الإن ت دث ت  ة: خلًف ت  ي
ات 
 

الإن

ي  
 
 تضاد حاجة الطرف الآخر، مثال: رسب طفل ف

ت
عن طريق وسيل

ا  
ا
ب صر  أبوه  به  فصر  العلوم،  امتحان  ي 

 
ف ي 

دان  ت الإت  السادس  الصف 

يعي   الأب  المثال، كان  هذا  ي 
 
ف ا.. 

ا
بطريقة    شديد لطفل  حبه  عن 

ي نفسه من أذى. 
 
تنبط الكره، لما وقع ف  جعلت طفل ن 

ذ   بي  لًفات 
الحذ حدة  من  ف 

 
ف
ذَ ُ
ت  أن  شأنه  من   

ا
عاملً أحسب  لا 

ة غي  عامل واحد، إلى الحيادية أشي  والحيادية   ي
ات 
 

ي  -العلًقات الإن
 
ف

يث لا يكون الحكم    - هذا الصدد ي أن تكون حيادية فكرية، ت 
بع  ذ ت 

كك   ر عل المرء ن  ب ان وإدراك سلوكه من منطلق ضيق، ما ت 
 

على الإن

ي فهمه قدر الاستطا 
 
 لا  ف

ُ
يث ب أن تكون حيادية شعورية ت  ب عة، وت 

الغضب   وازعه  ا 
ًّ
ي
غوغات  ا 

ا
سلوك الآخرين  اه  ب

ُ 
ت ان 

 
الإن سلوك  يكون 

.
ا
 مثلً

ي  (.  64)
 
ف لوجودها  الوحيد  المستند  هو  ة  ي

ات 
 

إن أمة  تراث كل 

  ، ي
ي سياق جزن 

 
ف أسلًفها  أثر  ة، وفحص  ي

ات 
 

الإن ي 
 
عيد ف الب ي 

الماض 

تص  
ذ
ية الأخرى حينها، إذن: كل تراث ت  تفاعل مع السياقات البشر ت ت 

اث  
 
دها. وإقران الي هان على مب  أدق: هو الي 

عت  دها، أو ن  بأمة هو مب

ي بلً تراث هي أمة  بالمجد مفهوم أعنيه؛ ذلك  
ة الت  ي

ات 
 

 الأمة الإن
َّ
ن
َ
لأ
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ا من أمثال  
ا
مَت عدد

ُ
ظ
َ
ت وع

َ
ات وجودها، وإن وُجِد ب

غي  قادرة على إت 

ا. 
ا
تت وجود ب

ورة أت  ا فهي بالصر 
ا
ي وضعت تراث

 الهنود الحمر، أما الت 

اث دعوة لا تقتصر على العرب فحسب،  
 
ي الي

 
ظر ف والعوة إلى الذ

أمم   أمرين:  ذ  بي  الأمم  إذ حال  نفسها؛  ي 
ت  ب
ت  أمة  دأب كل  ذلك  بل 

علها تأخذ   ب ي ت 
ذ
ي فليس لها تراث، الأمر ال

 
ان

 
ة عهد بالميلًد الإن ث حدت 

ضوج. أما ما   باب والذ ناء وبلوغ السر ي سبيل الب
 
عن الأترثة الموجودة ف

الأمم  ه  ي    علي
بع  ذ ت  بالفعل  تراث  وجود  إلى  فمآل   ، ي

 
ان الث الأمر  من 

ذ   نها وبي  ي ه وفحصه، وذلك بعد طول دهر حال ت   الرجوع إلي
ً
ورة صر 

 تراثها عظي  أمور. 

أو   ياض  الب ناصع  باعتباره  ي  العرن  اث 
 
الي إلى  تظرون  ذ ت  ين 

ذ
كل ال

معيارية    
َّ
ن
َ
لأ ذلك  الإصلًح؛  ي 

 
ف يرغب  لا  متطرف  طئ 

ذ
م السواد 

ظر   صل بالذ ت ء وضده، لا ت  ي
لعن، والر ك والت ي 

ياض والسواد، والت الب

منها:   ة  عوامل كثي  فيه  تدخل  ا 
 
وإن نفسه،  خص  السر من  ق 

َ
المُنطل

ات الزمنية معي لكل  عامل المتغي  ي العقل الحب
 
ة المؤثرة ف .. المناهج الكلي

ة.. إلذ 
َ
ا   ، ضافة إلى ذلكبالإ  . أمة على حِد ذ ليس الغاية من فحص ترات 

و ذلك من  
 
جيل، أو ت ب

ويتتهه، أو الافتخار أو ت  ر
 

ي أو ن
العبث بالماض 

الكلىي   العقل  فهم  ي 
 
ف الرغبة  الغاية  ا 

 
وإن المحضة،  فسية  الذ الوافع 

 من الم
ت
اءا على ذلك  للأمة عي  سلسل ذ ب المختلفة، وت 

َ
ي الِحق

 
قاربات ف

بته من نقاط قوته   ث هوض؛ ذلك بعد ت  دأ العقل الحاصر  للأمة بالذ ب ت 

ي الحاصر   
 
ظر ف ة كلً الأمرين بالذ ي الأزمان المختلفة، ومعالحب

 
وضعفه ف

ا؛ بل هذا  
ا
كر جديد ت ع أو أت 

 
ا أنا لا أخي

ا
ناء من جديد.. حق وإعادة الب
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عور   البشر جميعهم عند المآشي والأزمات الحضارية، والسر ما يفعل 

دار لا الازدهار. 
 
قدم، والات خلف لا الت معي بالت  الحب

تراثها كل   قراءة  عيد 
ُ
ت المتقدم  العالم  ي 

 
ة ف ي

ات 
 

أمم إن نما هناك  ي ت 

الرهبة   موقف  المبحث  هذا  من  تقف  ي 
فأمت  الزمن،  من  عقدين 

سببان   هناك   ، خصي السر تقديري  ي 
 
ف عر.. 

ذ
بال اللسان  على  والعض 

وعدم   الطرح  ة  ي
بغوغات  علق  ت ت  أحدهما  المحل:  هذا  ي 

 
ف أساسيان 

أقول:  الضبط، والآ  الأول  فصيل  الأولويات.. ولت بغياب  متعلق  خر 

ديده بالمعت    ب
 
اث لا يريدون ت

 
ديد الي ب

 
ارزين إلى ت  الب

ذ معظم الاعي 

  
 
ي وفحصه  فيه  ي  المنهج  ظر  الذ عت   ن  ه،  علي يكون  أن  ي 

بع  ذ ت  ي 
ذ
ال

ا هم  
 
ه من قبل، وإن نا إلي

ّ ة ما أشر ي معالحب
 
اهم ف روج منه بفهم ن 

الحذ

ي  فقط يريدون أن يتشاجروا  
 
اق وانقطاع معه أو يعبثوا به ف

 
  سياق افي

قاء ومقاربة.. إضافة إلى ذلكوقطيعة  ل واِلت لي
 
ذ    ، ، لا ت نظر الاعي 

ة   الي
ذ ي لا تعدو كونها نظرة اخي 

اث اليت 
 
 الي

ُ
ه
َّ
ن
َ
ي على أ اث العرن 

 
إلى الي

ي العقل  
 
اس ف ي عند الذ

هت 
ذ
ان ال

 
مفضوحة ومكذوبة، ما جعل الاقي

ي هذا  
 
اع ف ذ

 
ه أقول: فض الي جديد الين نفسه، وعلي

ت معي ذا شأن ت  الحب

علي  
ب واحد فقط لا ألحظ سواه ألا وهو الت

ي    .المحل ل جان 
يؤسفت 

ر بأزمة حقيقية إلى حد أن أصبح أغلب  بالقول  
 
ة ن ي  الأمة العرت 

َّ
أن

ا، وهذا  
ا
ي جيد

ر
ان

 
هوض بتتها لا يعون المشهد الي ي شأن الذ

 
ذ ف المتحدثي 

ي حد ذاته لاتصال بالعقل ومتعلقاته، ولت 
 
فصيل الأمر  إشكال خطي  ف

ي هذا المحل  
 
ذ ف  المشتغلي 

ر
كي ي أي غياب الأولويات، أقول: على أ

 
ان الث

ديده هو   ب
 
اث وت

 
ي ليس بعدها غاية من فحص الي

 الغاية الت 
َّ
ن
َ
إدراك أ

الحاصر    ذ  بعي  اث 
 
الي قراءة  الغاية  فليست  فحسب؛  العقلىي  الفهم 
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  ، ي الصراعي
فسي  المشهد اليت 

ي فقط لت
اث اليت 

 
كبة، أو قراءة الي للموا

 ومتكامل، وهذا  
 

و متجاي
 
كل كلىي وعلى ت

ر اث ن 
 
ي قراءة الي

بع  ذ بل ت 

ا يقابلون به  
ا
ين جعلوا للعرب وجه

ذ
دأ بقراءة ال ب دأ أول ما ت  ب الأمر ت 

ذ بالعلوم والفلسفة والفقه. ذ المشتغلي   العالم من الموسوعيي 

ة   ر زواج عان  ي سن 
 
ف دل  الحب به  المقصود  ليس  اث 

 
الي ديد  ب

 
ت  
َّ
إِن

الين   ي 
 
الإلهي ف الأمر  ات عن  الصغي  ي زواج 

 
 نف

تً
، ماول ي ت 

الذ زوج 

؛ ذلك  ذ الزمان  الإسلًمي وته مآل إلى قواني  ب
وت ذلك أو عدم ت  ب

 ت 
َّ
ن
َ
لأ

عت    جريات اجتماعياته، أو ن  نفسه، واستحضار معطياته، والعلم ن 

الح عور  السر أثر  ت ت  أن  المطلوب  من  ليس  ة:  ولي
ر
ش  

ر
كي الحاصر     دشي أ

ا اتصل بالزمن القدي  من نواحي وأحداس شعورية أخرى،   ة ن  ي
ات 
 

للإن

سبق   ما  بل   ، ذ ي  العقلي والاستقباح  الاستحسان  تكوين  ي 
 
ف اهم 

 
ن

حاكم   وي ذرة من منهجية يي  الت  لا ت 
ت
وأمثال من الموضوعات المُخِل

ها  إلي أن    .العقلىي  ب  ب  وشاقة، وت 
ت
 طويل

ت
اث مرحل

 
الي ديد  ب

 
أقول: ت

نقابل به   ا 
ا
ا وجه ين جعلوا لذ

ذ
دأ بفحص جهود ال ب

تكون منهجية ت 

ي ما زال لها أثر  
  العالم، وإدراج جهودهم الت 

 
م، ي

 
مي مي ي سياق تعلي

 
ف

ذ   ي يي 
ذ
معي الحاصر  ال ي بإصلًح معطيات العقل الحب ب دري  الاشتغال الت

ب  الغرن  بالضيق  ا 
ا
أحد   . آسف منها  يُقص  أن  يصح  لا   

ت
إذ    ؛ هي مرحل

ات من  يقف المشتغل ب ي
ات 
 

وعلم نفس واجتماع  أدب وفلسفة  الإن

ها   ية إلى غي  ذلك الكثي  من هذا  وغي  ب جرت 
ية والعلوم الت ذ والعلوم الت 

ة المسؤولي موقف  وع  ذلك    . المشر ذ  بي  ول 
 
ت ي 

الت  ى  الكي  والعقبة 

  : ذ ألف من جزئي  ت لفها ت 
ذ  
ذ ت ة حي  ي

ات 
 

ذ الأمم الإن ك بي 
 
وع المشي المشر

هيل، والآ  ب
 
معي وتغلغل ت علق بفساد العقل الحب

ت صل  أحدهما ت  ت خر ت 
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على   ه،  وعلي ب كافة.. 
وان  الحب من  للمشاركة  ادين  الحب ذ  المؤهلي  درة 

ذ ت 

تلط جهودهم بغي   
ذ  
أن، ت ذ بتتهذا السر ذ المشتغلي  الرغم من ندرة المؤهلي 

العقل   قِبَل  بالإضافة إلى عدم فهمهم هم وجهودهم من   ، ذ المؤهلي 

  .. جيع وتكري  ر اء ون  ذ هم عامل هدم لا ت  ثل بالنسبة إلي ، ما ن  معي الحب

وادر إلى  وما سبق ن   ي يضطر الذ
، والت  ي ى للعالم العرن  ثل الأزمة الكي 

ة،   خلوا عن المشاركة بالكلي
ت ي سبيل حلها: أحدهما أن ت 

 
أحد أمرين ف

ي سبيل الإصلًح العام على  والآ 
 
 ف
ت
اهل مل المحاربة الحب

 
ي ت

 
خر يكمن ف

عيد.   المدى الب

حد  (.  65) إلى  لأبويه  يذعن  أن  ا 
ً دان  الطفل  على  أخاف  ي 

ت 
َّ
إِن

تبه   ذ ا لحياته المعرفية دون أن ت 
ام، فيجعلهما مصدرا ضوع العقلىي الت

الحذ

يذعن   أن  اد  الحب العلم  طالب  على  أخاف  ي 
ت 
َّ
وإِن فت،  ويلت ذلك  إلى 

ا لحياته المعرفية،   ام، فيجعل منهم مصدرا لمعلميه إلى حد الحذضوع الت

تبه إلى ذ ان أن يذعن  دون أن ت 
 

ي أخاف على الإن
ت 
َّ
فت، وإِن  ذلك ويلت

ام فيجعل منها   تمع آخر إلى حد الحذضوع الت تمعه أو ثقافة مب قافة مب
لث

  ،
ا
إجمالا فت..  ويلت ذلك  إلى  تبه  ذ ت  أن  دون  لحياته،  ا 

ا
معرفي ا  مصدرا

 على تكوين فكره الماهوي  
ت
ان أن يفقد قدرته الكامل

 
أخاف على الإن

فت. المستقل بدون م تبه إلى ذلك ويلت ذ  ا تقدم، فينكر ذاته دون أن ت 

تمل   ر كان أن ن  هناك قدرٌ من الاستقلًل الفكري من الأهمية ن 

مكنون   ه  ،  علي العقلىي كه  إدرا إلى  م 
َ
يُقد ما  يعيد فحص  ان؛ كي 

 
الإن

فت.  ه ويلت تبه إلي
ذ  دون أن ت 
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إن66)  .)    
َ
ك
َّ
أن حد  إلى  الإدراك  وواسع  العقل  منفتح   

َ
كنت

ي الفلسفة أو الرياضيات،  
 
ى ف ة الكي  ي

ات 
 

أصبحت من العلًمات الإن

ذ   فاهة أو الحمق بي 
ال متوقع لإنهاء السطحية أو الت فليس هناك مب

ي.  نس البشر  أعضاء الحب

الإدراك    
َّ
ن
َ
أ العالم  هذا  ي 

 
ف الحقيقة  أبواب  من  ا 

ا
باب ه 

ّ
أعد مما   

َّ
إِن

  
ُ
يث كن أن يقف على خطوة واحدة من درج المساواة؛ ت  ي لا ن 

 
ان

 
الإن

الموضوعية  المناهج  أهل   
َّ
نس    ،أن الحب أذك  بأخرى  أو  بطريقة  وهم 

نهم من فحص قضاياهم ي ي، متفاوتون فيما ت  ي    . البشر
ذ
فما بالك بال

بالك  إلي يوجه   ما  بل  المنهجية؟  لغتهم  يد  ب ت  لا  وهو  قود 
الذ هم 

ذ إلى   اس المنتمي 
 عوام الذ

ر
كي ي أ

 
ي تؤثر ف

قافية العميقة الت  ات الث أثي 
بالت

ان  
 

ي تهوي بالإن
ي؟! بل ما بالك بغي  ذلك من الأمور الت  نس البشر الحب

ي إطار لا  
 
ي يدور ف

ذ
اللًمنهجية، والغباء ال يازات 

 
إلى مستنقع الات

كن إيقاف  ؟! ه ن 

ه هنا هو خلو إنكاري للإطلًق نفسه؛ فكل   وكيد علي
كن الت ما ن 

 يرى  
ا
 المنفتح عقلً

َّ
يث أن ه؛ ت  ب ل من غي 

 
ي لصاحبه أن ر إدراك ن 

تطيع أن يرى   ي لا ن 
ذ
ي الوقت ال

 
وذج للًنفتاح، ف

 
انفتاحه أفضل ن

؛   ي ه غت 
َّ
ن
َ
ي البشر يُقر بأ

 
ي ف ي انفتاحه.. لا يوجد غت 

 
ه ف تفوق علي

ت مَن ت 

 
َّ
ن
َ
لأ إلى  ذلك  بالقياس  كاء هو 

ذ
ة ل الفعلي داية  الب ا 

ًّ
غبي نفسه  كه  إدرا  

 الأذك منه غباء، وهكذا. 

نفسي  به  أنصح  القارئ، وأذكر   ، وما  أيتتها  به  السعي    ك  ي 
 
ف يكمن 

ي فهمنا الحاصر  نصف الطريق  
 
ك ف  بداية السر

َّ
ن
َ
المستمر إلى الفهم؛ لأ
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علم  إلى  الفعلىي   علم، والت ا.. والفهم هنا ليس الت
ً
 نضوج

ر
كي تكوين فهم أ

هد   الحب بذل  ليست  ية  الأكادن  والحياة  ية،  الأكادن  الحياة  ليس  هنا 

مل   ر ذ ن  نامب معي  لاستذكار مواد الراسة، ومواد الراسة ليست بي 

كالوريوس أو البلومات أو الماجستي  أو الكتوراه..    أو الب
 

الليساي

و  أصغر  هو  المستويات  الفهم  دقائق  مل  ر
 

ن أن  كن  ن  ة  حدة كلي

ة.  ي
ات 
 

جربة الإن ايا الت ذ ي ت 
 
كية ف  الإدرا

هو   الفهم  ي 
 
ف ك  السر  

َّ
ن
َ
إلى    شطر ولأ   السبيل 

ر
كي أ فهم  تكوين 

الحاصر    فهمي  السابقة  الكلمات  أحضان  ذ  بي  جاء  ما  فكل  ا، 
ً
نضوج

ك،   للسر  
ا
ملً الضمنية  اضاته 

 
وافي اته  ي

وجزت  اته  أرى كلي ي 
ذ
ا  ال

ذ
ل

ة ظهور معطيات أخرى   ي قراءته من باب تغي  لا قطع لاحتمالي
بع  ذ ت 

 .
ا
 كنت عنها غافلً

عتها  66) ذ ت  أن  كن  ن  ان 
 

الإن ي 
 
ف واحدة  ربة  ب

 
ت أعرف  لا   .)

فالمود اج  بالانفراد؛  ت والإت  والضوضاء،  والهدوء  والرحمة،  ة 

نس   الحب اء  ذ أت  مل  ر
 

ن مسائل  لهي  المسائل  من  ها  وغي  والاستهلًك، 

منا المعت    ذ
 
ي سياقات متعددة، إذا ما الي

 
تلفة وف

ذ
ي بدرجات م البشر

 السابق. 

  
 
لأدن تعرضه  عند  ألم  الت أشد  ألم  ت ت  الفرد  ان 

 
فالإن ذلك،  ومع 

عند   ويقلق  جاح،  الذ سياقات  أن   عند  عد  ون  الألم،  صنوف 

لعلًقات   ا 
ا
اجتماعي م 

ّ
تأز إذا ما  وجع  ت اته، وت 

ر
ة من عي

ر
ي عي

 
الوقوع ف

اف إذا ما تعرّض عمل للخطر، وغي  ذلك  
ذ
و ذلك، وت 

 
مسمومة أو ت
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رون   اء جنسه ن 
ذ  كل أت 

َّ
ن
َ
وادث حياته، مع أ طة ت  ب

من المشاعر المرت 

 .
ت
ة متداخل ي يات 

 
ر به بدرجات متفاوتة وان  بدقائق ما ن 

ب  يلدت 
 
ة ن ي

ات 
 

 الكينونة الإن
َّ
ن
َ
دث لها    و أ ا ت  ديد ن 

أثر السر إلى الت

ر به على  
 
مة ومُقدِرة لقائق ما ن ِ

 
ي
ُ
ذ جنبيها، رافعة لواء الفردية، م بي 

وضه أجزاؤها، حت  يكمل لها معت   
ذ  
ي ت

و خالٍ من كل إدراك عدا الت 
 
ت

ب كافة. 
وان  تفاعل به من الحب ت

تشعره وت 
 

ي ن
ذ
 لوجودها ال

ي ومدارات القي   
 
ان

 
 الانفراد الإن

ت
ا يكون لمسأل ي هذا الصدد، رن 

 
وف

أمر  ة  ي
ات 
 

إن ذات  عند كل  ة  صاغ    ا متحقق  ا الكلي
ُ
ت داخلىي  و 

 
ت على 

الانفراد   من  ب 
جان  وهذا  عينها،  ة  ي

ات 
 

الإن فس  الذ داخل  أعماقه 

ت سياقات   متحقق عند البشر جميعهم، أو هكذا أعتقد، مهما كان 

عد الاخلىي   مية هذا الب
 

حيواتهم.. ولا أعرف إلى الآن هل يصح ن

ذ الضيق ذاته.  ا هو عي  ا، أم رن 
ا
 باعتباره انفراد

ة،  (.  67) بالكلي حيواتهم  إصلًح  عن  يعجزون  ين 
ذ
ال أظن 

الأصل   ي 
 
ف عور،  والسر الإدراك  من  حو  الذ هذا  على  ها  إلي تظرون 

ذ وت 

مَنْ   فمنهم  الفكري؛  الضيق  من  متعددة  اط 
 
أن داخل  ذ  مسجوني 

تضيق عقولهم على عامل الزمن، ومنهم مَن تضيق عقولهم على عامل  

اس من  القيمة، ومنهم مَنْ تضيق عقولهم على عامل السر  عور.. والذ

حيواتهم   إلى  تظرون  ذ ت   ، ي
الزمت  الضيق  أهل  أيّ  الأول،  الصنف 

ماضيهم   ا 
ا
وأحيان هم،  حاصر  بواقع  فيحكمون  ة   كلي

ت
باعتبارها كتل

فينتهوا إلى   ة،  الكلي  
ت
المُتخيل الحياة  ذ من  هم على شكل معي 

وحاصر 

ي  
 
ف المُتصوَر  الكل  على  الواقعي  زء  بالحب لحكمهم  ها  تغيي  عن  العجز 
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كمون   ، أي أهل الضيق القيمي ت  ي
 
ان اس من الصنف الث هن.. والذ

ذ
ال

ى، كأن   ة كي  ا كلي
ا
ثل عندهم قيم

 
ي حيواتهم ن

 
قتص  غياب أشياء ف ن 

ذ   ثل قدر معي  ، أو كأن ن 
ذ من المال قيمة للفقر أو للغت  ثل قدر معي  ن 

جاح أو للفشل...   امعة قيمة للذ من تقديرات طلًب المدارس أو الحب

ه   
ت
مشكل  ، لا  إلذ م 

َ
الك أساس  على  حياته  قي   دد  ت   

ُ
ه
َّ
ن
َ
أ الصنف  ذا 

الكيف.. إضافة إلى ذلك، يعتاد ناس هذا الصنف على عدم تدقيق  

قاييس قيمهم على أساس   ة للمتعلقات ن   على نظرة كلي
اءا ذ أولوياتهم ت 

أثرون   ت عوري، ت   أي أهل الضيق السر
الر اس من الصنف الث الكم، والذ

أحد  بب  ن  راهنة  شعورية   
ت
ال أو    ت  هما،  أو كلي  

ذ السابقي  ذ  السببي 

ذ من   مي 
 لث
ا
 رحيلً

ُ
يكون الحدث بب حدث شعوري مض، كأن  ن 

و  
 
ا لهم أو ت

ا
ا مؤلم

ً
اق القهري، أو مرض

 
اس عندهم بالموت أو الافي الذ

الأهمية   من   شعورية 
ت
 حال

ُ
يعيش  

ُ
ه
َّ
ن
َ
أ الصنف  هذا   

ت
ذلك، ومشكل

ياها، غي    كان أن ت    إِ ن 
ر
كي  أخرى أ

ت
عورية حال  السر

ت
ي على الحال

ت  ب  ت 
ُ
ه
َّ
ن

لما   مؤقتة  الأصل  ي 
 
ف ت  شعورية كان   

ت
حال ي 

 
ف نغمس  لي ا؛ 

ا
تعقيد

ه من حوادث.   علي
 اشتملت

اس أن يدركوا   لًثة من الذ ، على الصنوف الث خصي ي تقديري السر
 
ف

 شعورهم بعجزهم عن إصلًح حيواتهم شعور أساسه تقييماتهم  
َّ
ن
َ
أ

وا أنظارهم  
ّ
كهم وغي  كية لمجريات حيواتهم؛ فإذا ما اختلف إدرا الإدرا

  
ّ
غي 
 تكوين الت

َ  
، ومن ي قيي  الإدراكي

 آخر من الت
ٌ
وآراءهم، ظهر لهم وجه

عو  ي السر
 
 سواه،  ف

ا
ا بل لا أعرف سبيلً

ا
ر عينه.. ولا سبيل إلى ذلك مطلق

ي حياته فلً  
 
قدية؛ فمَنْ لم تكن القراءة عادة ف  بالقراءة والقراءة الذ

ّ
إِلا

 مراجعة جادة لعظم خطورتها، ومَنْ  
ت
بد من أن يراجع هذه المسأل
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ت
اجع مسأل تقد فلي 

ذ قد، ومَنْ يقرأ وت   الذ
ت
اجع مسأل يقرأ دون نقد فلي 

قد نفسها.   درجات الذ

 من  (.  68)
ر
كي تاج إلى إشباع حاجته إلى الحرية أ ان ت 

 
 الإن

َّ
إِن

تظر إلى نزع الحرية   ذ ان أول ما ت 
 

حاجته إلى الأمان؛ فينظر عالم الإن

أو   جنهم،  ن  أجسادهم  حركة  وا 
ّ
فيشل معاقبتهم،  ي 

 
ف يرغب  ممَن 

ي مقتل  
 
معتهم ف بوا ن  تقِصوا من باب أموالهم، أو يصر  ذ

ُ
جنوا  كي  ت  ن 

تمعاتهم فيهم مّا باب الأمان فذلك ل قسمته؛ فمنه ما كان  .  آراء مب
َ
أ

غذى   ت ت  ا 
ًّ
 جسدي

َ
ما كان عور وسلًمته، ومنه  غذى على السر ت ت  ا 

ًّ
نفسي

ايات فكرية   ذ غذى على ت  ت ا ت 
ًّ
 عقلي

َ
صيلها، ومنه ما كان

 
على شهواته وت

يكاد   الأمان  صيل 
 
ت  

َّ
ن
َ
أ غي   شك،  ولا  تت  ر

 
ن لا  حيث  تظيمية  ذ ت 

تفاء صنوف الحريا ت ف  يصعب بات 
 
دن أن يغي  الب

ذ ت، فكيفَ لسجي 

الحب   بعلًقات  الاتصال  على  قدرة  بغي   فسي  الذ الأمان  قسم  من 

ي الإدراك الح
 
ه ف  ضالت

َ
د ب ذ ثقافته أن ت    ر والوئام؟! بل وكيفَ لسجي 

ا!  مَّ جرًّ
ُ
؟! وهل ا للأمان العقلىي

ا
قيق

 
 ت

 لغوية مكثفة مصبوغة  (.  69)
ت
ي نظري لا يعدو غي  آل

 
الأدب ف

  
َّ
ن
َ
! وبتتهذا المعت  أستطيع أن أقول بأ ي

 
ان

 
بقوة عارمة من الطابع الإن

ه من   ب كن تأدت  قاط ما ن 
ي هو الت  العمل الأدن 

َّ
ن
َ
الحياة نفسها أدب، إلا أ

ب لغة خاصة وأسلوب  
يال المؤلف، إلى جان 

ذ
ج ت  ذ

 
ء ممي ي

ر الحياة، نس 

ا 
ذ
ل خاص..  أي    لغوي  ة،  ي الأدت  احية 

الذ من  باطل  ي  أدن  عمل  كل 

ا، إذا فقد عنصر الحبكة والرصانة اللغوية،  
ًّ
عامل معه نقدي صعب الت

ان  
 

الإن على  ه  لي
ُ 
ن ما  ذ  بي  ي 

 
الحقيف ذ  ميي 

الت ي 
 
ف الحبكة  أهمية  جلى  ت ت 
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اللغوية،   والرصانة  الفياض.  ب 
الكان  وبروز خيال  من قصص  الحياة 

ان الحياة من  
 

ه على الإن لي
ُ 
ذ ما ن  بي 

ذ
ميي 
ي الت

 
جلى قيمتها ف ت حيث ت 

ة.. بدون هذين   ي
لقات   غي  عنصر الزمن والت

ً
وي لغة ، لا ت  صص واقعي

َ
ق

ويكأنها   افة  الحب ووقائعها  الحياة  حوادث  إلى  تظر  ذ
ت  أن  كن  ن   

ذ الركني 

كننا أن عت  أدق: أدب، أو ن   نرى الحياة مشحية، لا نكون فيها غي   ن 

 . ذ  ممثلي 

ا؛ إذ ليس  (.  70)
ا
اد إرضاء أو إغضاب أحد ب الحب

ليس من دور الكان 

ا من أعماق  
 
ا من واجبه المعاداة، إِن ا من واجبه العطف، وليسَ عدوا

ا
أب

والإرباك،   ة  الحي  من  ء  ي
ر نس  العقول  رك  وت  الحفائظ،  ي  

ث ت  أن  دوره 

غي    ا 
ا
جديد يقدمون  لا  ء  ي

شر ي كل 
 
ف القراء  يداهنون  ين 

ذ
ال ك  وأولئ

ء يكسبون    جذب كسالى العقول، ي
ي كل شر

 
الفون ف

ذ
ين ت 

ذ
ك ال وأولئ

تج عنهم حرية   ذ ذ ت  ي 
ذ ذ الات  مرد صفة لازمة بغي  تأنٍ، وما بي 

راءهم الت
ُ
ق

. فكي 
 الت

هم لا يعرفون من  (.  71)
َّ
ن
َ
ا الصوفيون؛ ذلك لأ اس شعورا  الذ

 
أنف

هم.. وأعقل   اه مَن يغلظ علي ب
 
ي نفوسهم، حت  ت

 
غلٍ أو كرهٍ مثقال ذرة ف

 بغي  منهج عقلىي  
ّ
حدثون إِلا ت هم لا ت  ا هم الفلًسفة؛ فأغلب

اس فكرا الذ

ذ   اس متأرجح بي 
ه بوضوح، وعالم الذ اكمهم إلي

 
كن أن ت موضوعي ن 

والفلس ب  الصوفية  تهذن  على  بالاشتغال  ي 
يعتت  مَنْ  اس  الذ فمِن  فة؛ 

ة أو   ب فيبلغ درجة قرت  شعوره بدرجة أعمق من اشتغال على عقل، 

ب   تهذن  بالاشتغال على  ي 
يعتت  مَنْ  اس  الذ الصوفية، ومن  من  بعيدة 

ا  
ً
ب ا قرت 

ا
ب شعوره، فيبلغ مبلغ عقل بدرجة أعمق من اشتغال على تهذن 
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ب عقل وشعوره   تهذن  ت ي ت 
اس مَنْ يعتت  ا من الفلًسفة، ومن الذ

ا
أو بعيد

ي حامد   اه سوى أن  ب
 
ا لهذا الات

ً
وذج

 
ية ن البشر ي 

 
هما، ولا أعرف ف كلي

 .أو هو أقربتتهم إلى نفسي  الغزالىي 

ا معينة،  (.  72) لوا أفكارا
ّ
ث
 
 إذا ن

َّ
اس إِلا بون الذ اس لا ت  كثي  من الذ

ت أفكار المرء  
ّ
ي عقولهم؛ فإذا تغي 

 
بون الأفكار المصبوغة ف هم ت 

َّ
ن
َ
ويكأ

رِهوه 
َ
   ،ك

َّ
، فإِن ذ البشر كات بي 

 
ماس المشي ي ظاهره اِلت

 
وهذا وإن كان ف

ا عن الضيق العقلىي المَقيت
ً
ا واضح

ً
ي جوهره تعبي 

 
بوا بعضكم  .  ف

 
لا ت

ذ الاختلًف مع الآ  ذ ذواتكم، وافصلوا بي   لعي 
َّ
ا إِلا

ً
  بعض

ُ
خر من حيث

 . ي
 

غض العاطف  الب
ذ  الفِكر وبي 

جرد العقلىي نزوع  (.  73)
 على الت

ت
طوات المنهجية الال  أولى الحذ

َّ
وإِن

ي هذا  
 
ين لا يقوون على الحذوض ف

ذ
ك ال و اختبار موروثه؛ فأولئ

 
المرء ت

أو   ك، 
 
 -المعي

َ
شئت ذلك    -إن  ي سلك 

 
ف شعورية  رغبة  تكوين  ل: 

ُ
ق

 
ً
ورة هم صر  ي الإشفاق علي

بع  ذ عقل، ت 
  .المسلك دون ما كان منه لازمه الت

روج من سجن القطيع، أو   واعث على الحذ  الب
َّ
ن
َ
" لأ

ً
ورة  "صر 

ُ
إن  -وأقول

 
َ
العقل    -شئت ي 

 
ف صلًبة  الأصل  ي 

 
ف تطلب  ت ت  القطيع،  اختبار  ل: 

ُ
ق

ل ن  ان 
 

الإن عالم  معظم  عل  ب ت  ي 
ذ
ال الأمر  عور،  المسلك    كونوالسر

، مؤثرين إيّاه على ما سواه..  ا من أسخف ما    المرئ  ي  ولرن 
 
 ف
ً
أعده نكتة

ب   ّ ة، عظيمة آثاره، قد ن  ي
ات 
 

ي الإن
 
ا ف

ً
 كبي 

ا
د عقلً ب

 
 ت
َ
ك
َّ
هذا المحل أن

 
ا
جرد أبد ي باب الت

 
ة ما لا يدخل ف ي

ات 
 

ذ إسهاماته الإن  ا.من بي 

عن  (.  74) تفسه  ذ ت  قة 
الث وشحيح  المتواضع  ذ  بي  فريق 

الت أظنُ 

حد   إلى  ذ  ي 
الحالت ذ  بي  اللغة  اب 

 
لاقي ممكن،  غي   ا 

أمرا اللغة  طريق 
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ال المرء  لت ا كية ت  تطلب معرفة سلوكية وإدرا ت نهما ت  ي  ت 
ذ
ميي 
ا الت
َّ 
وحد، إِن

 فحكم  
ّ
ديد مدار السياق وجوهر مضمونه، وإِلا

 
نفسه؛ كي يتست  ت

ي  
ذ
رج عن دائرة الانطباع السطجي ال

ذ
المرء على أحد بتتهذا أو ذاك لا ت 

 ضد 
ُ
كن تطبيقه على ما يُعَد اتها، وأحسب ما تقدمَ ن  ثه اللغة وتعبي  ب

  ت 

تفسه، إلى غي   
ذ قة ت 

 المتكي  وعظي  الث
ذ فريق بي 

ا، أي الت
ً
المذكور أيض

اللغة   تعكسها  ي 
الت  وخصال  ة  الاخلي ان 

 
الإن منعوتات  من  ذلك 

اط السلوكية الظاهرية. 
 
 وبعض الأن

ي  (.  75)
 
ي إلى درجة الحقيقة ف على صعوبة ترقية الإدراك البشر

ّة حقيقة  
 
ي جوهرها؛ إذ ن

 
 ليست واحدة ف

ًّ
لا
ذُ َ ي 
َ
 الحقيقة ت

َّ
تقديري، فإِن

ية،   ذ دت  وحقيقة  عاطفية،  وحقيقة  منطقية،  وحقيقة  رياضية، 

ذ صنوف   اغم بي 
ذ ّة ت 

 
وحقيقة علمية، وحقيقة فلسفية، وليست ن

ها مقصورة ع 
َّ
ن
َ
ذ  الحقائق غي  أ  الفصل بي 

َّ
 أن

ُ
ان؛ حيث

 
لى إدراك الإن

كها.   صنوف الحقائق بتتهذا المعت  لازمٌ من لوازم إدرا

(76  .) 
ت
ي هذه المرحل

 
ان دقيق الوعي ف

 
ا مما أعيه عن عالم الإن

َّ
إِن

ي أعيه،  
ذ
قق من مدارات ذلك ال

 
، وعن ت ي

 
  أمن حيان

َّ
ا من ن

ً
  كثي 

تفاء   ت ات  ي مقابل 
 
عورية، ف السر الغِلظة  ا من 

ا
ا عظيم قدرا تلكون  ن  البشر 

  
 

تف ت ة، وبصدق عميق أقول: لو ات  نفس القدر العظي  من الغِلظة العقلي

ة، لأحرز   عورية وصار غِلظة عقلي
ذلك القدر العظي  من الغِلظة السر

قدم المبلوغ   ن وأعمق من الت
 
ي سبيل تقدمه ما هو أن

 
ي ف نس البشر الحب

 
ً
 ا.حالي
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عقل  (.  77) داخل  ي 
 
ف  

ّ
إلا سؤال  لكل  واحدة  إجابة  يوجد  لا 

ى والصغرى متعددة الإجابات ي 
ُ
؛ إذ معظم المسائل الك

 
حت     .الحمف

لغها بغي  طرق  ب
مل إجابة واحدة، من الصعب أن ت  ي ت 

ذ
ل ال القلي

ة ومنهجية عديدة.   وإدراكات وأوجه استدلالي

يربو على  (.  78) كتاف ما لا  ة على أ ي الغرت  نما قامت الحضارة  ي ت 

اشتغل   مَنْ  ومنهم  بالعلوم،  اشتغل  مَنْ  منهم  نفر،  ي 
ذ ومائت  خمسي 

ذلك   فيقابل  والرياضيات،  بالمنطق  اشتغل  مَنْ  ومنهم  بالفلسفة، 

ذ  المسلمي  العرب  كتافهم حضارة  أ قامت على  مَنْ  ا 
ً
ب تقرت    .  العدد 

َّ
إِن

باستقراء   اس، وذلك  الذ ا على جهود جماهي  
ا
أبد ت   ب

ت ُ الحضارات لا 

 أحوال الأمم. 

الضحك  (.  79) لب  ب ت  ما   
ر
كي أ  

َّ
إن القارئ،  أيتتها  القول   

ت
وجمل

ه دون سؤال، ورحيل عنه   ان إلي
 

ء الإن ي ي هذا العالم مب
 
والسخرية ف

ذ دون أن يفكر   ي 
ذ ذ الات  دون سؤال كذلك؛ فلً يصح أن يعيش ما بي 

ملًزمة   المرء  حياة  بذلك  تكون  ا  فرن  وإِلا  الفكر،  ريات  مب ي 
 
ف ا 

ا
جاد

كات.   لأسخف صنوف الذ

ديعي المزيف: أحدهما  (.  80)
كيب الحذ

 
ي البشر مدارهما الي

 
ركنان ف

والآ  الفكر  اللغة،  ي 
 
ف تؤثر  لفظية  ايات  ذ ت  فاللغة  الفضول؛  هو  خر 

تفاء منته ل   ت هن، والفضول لات 
ذ
ي ال

 
ا قيمية فكرية ف

ا
اط
 
تها أن ذ كوت  ت ت 

ة لا يتست     عن أنه يعي  عن قي  كلي
ا
ه، فضلً ت كن إدراجه ومدودت  ن 

وهما. 
 
هل والمعرفة وت ذ فحصها، من أمثال الحب ي   لكل الفضولي
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ذ لا غت   (.  81) ي 
ذ ات  ذ 

ْ
ي ركني 

 
ف ال  ذ

 
اخي كن  ن  ي 

 
ان

 
الإن العالم   

َّ
إِن

 خروجه  
 
ي المنضبط داخل نفس المرء، ي عنهما: تكوين الفكر المنهج 

ا  
ا
سك قلم ي هذا الصدد، ويلٌ لمَن ن 

 
إلى العالم عن طريق القلم.. وف

رياته ه بتسجيل غي  عواقب الفكر ومب ء إلي ي ي هذا العالم    ، ونس 
 
وهم ف

.
ُ ر
ي
ُ
 ك

(82 ّ
 
ف من علًقة قارئ  (. ليس ن ان أشر

 
ذ عالم الإن ة علًقة بي 

به،   أثر  ت ت  ب 
وإبداعاته  بكان  أفكاره  لقارئه  يعرض  ب 

كان  وعلًقة 

 المنصوصة. 

رية، وهي  83) ي يرتكبها البشر ت 
ة الوحيدة الت  رن  (. القراءة هي الحب

يُ  ة لا  ث جرن 
ُ
ت  ا 
ا
ا، بل أحيان

ا
أبد فيها 

 
القانون مقي يبهم لارتكابتتهم  عاقب 

 اها. إيّ 

أشيع 84) عرض  على  قدرتها  ي 
 
ف ة  ي

ات 
ذ
ال السي   أهمية  تكمن   .)

  نكبات  
ً
عادة وذلك  معها،  عاطي  الت ي 

 
ف ة  ذ متبات  طرق  مع  ان 

 
الإن

ي.  نس البشر ات الحب ى عقلي  من قِبَل كي 
ٌ
 حادث

الكتابة  85) ا 
 
إِن الأصل-(.  ي 

 
عند    -ف فهي  حار؛  ت الات  عن  بديلٌ 

 .  تعبي 
ت
 حياة، لا وسيل

ت
اب وسيل

ّ
ت
ُ
 بعض الك

واب عنها  (.  86) ، والحب
ت
هول كون ن  ت

كية لا ت 
ذ
ى ال ي 

ُ
 الك

ت
الأسئل

ا. 
ً
 أيض

ت
هول كون ن  ت كن أن ت   لا ن 

ى  87) ي الأصل-(. العقول الكي 
 
 عن    -ف

ا
ة، فضلً ها كبي 

َّ
لا تعلم بأن

فضيل تلك. على" الت
ُ
 أن تعلم ب"ف
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 سكن  88)
ُ
ه
َّ
ن
َ
ي إرادته، مع أ

 
ا ف ان عن إذا ما كان حرا

 
أل الإن (. ن 

عة أشهر. 
 

 رَحِمَ أمه ن

شي89) حيواتهم،  ئ(.  ي 
 
ف الألم  ي كل:  البشر نس  الحب معان  ب ت  ان 

تهائها.  ت  والموت عند ات 

ان  90)
 

إن الأصل-(. كل  ي 
 
من  بريء    -ف السادسة  لغ  ب ت   

حت 

ي يد ثقافته، يعظم ما تعظم،  
 
اءته إلى ألعوبة ف حول بي 

ت عمره، حينها ت 

 خارج عن ثقافته،  
ُ
ه
َّ
ي غي  ذلك سوى أن

 
، ولا يرى ف بت  ت بت  ما ت  ت وت 

 السادسة من أعمارهم.
ت
اس وهم على حال وت الذ ا ما ن 

ً
 وغالب

عل منه  91) ب خص العادي إلى أمور غي  عادية قد ت  (. تعرض السر

ا. 
ًّ
ا ليس عادي

ً
 شخص

وهو  92) ي حق طفل 
 
ف أب  يرتكبه  أن  الممكن  من  ما  أجرم   .)

أل، وعجزه عن   ي عجزه عن حفاظه على فضول كي ن 
 
صغي  يكمن ف

ي طرح السؤال. 
 
تمر ف  إثارة حفيظته المستمرة حت  ن 

ان  93)
 

ضحية وجوده بكل    - بكل المقاييس والمعطيات-(. الإن

ذ العالِم   ، وبي  ي
 
ذ الغازي والصوف اوي بي 

 
ي ن

مقاييسه ومعطياته، الت 

  .. كي
ذ
ذ الأحمق وال اهل، وبي  . إ والحب  لذ

ي تعجز  94)
ذ
ات، ال

ذ
ي ال

 
عور المحموم ف (. الحب هو ذلك السر

 اللغة عن الإعراب عنه حق الإعراب. 
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ي  95)
الت  العميقة  ة  ي

ات 
 

الإن الهموم  من  ا 
ً
الأدب كثي  ضمن 

ت ت   .)

ان، غي  إنها تطرح الهموم بصورةٍ شعورية مضة،  
 

غل ضمي  الإن ر
 

ن

ة   ث الحدت  العروض  عن  ا 
ا
وعزوف ارع.  السر ان 

 
إن إلى  أقرب  هي  لك 

ذ
ل

ذ   ضمي 
 ذلك الت

َّ
عبي  عن الأدب من سينيما ومشح، فإِن

ي الت
 
ة ف ي

المرت 

الملً  ي 
 
ف يتشكل    أخذ 

ُ
حيث القدم،  ي 

 
ف ذورها  ب ت  الضاربة  ة  ي الأدت  م 

ها.  ة وغي  اذة والأودن  وولف والإلي ي  جلجامش وت 

ان  96)
 

الإن الأصل-(.  ي 
 
    -ف

ً
وحضارة  

ً
ثقافة واحدة:  مة 

ُ
لح

والماهيات   والحضارات  قافات  الث ي 
 
ف والاختلًف  وماهية، 

جليّ 
الت ي 

 
ف اختلًف  حاصل  واللغات  لا  والفلسفات  العارضة  ات 

وهرية ذ الحب جليّ   ، المضامي 
ي سواد نعرات الت

 
ات العارضة أهل  والأصل ف

ي العقل من الأمم  المصال والصراع من الساسة ورجال الين وضيّ 
 

ف

عوب.   والسر

ات الحيّ 97) ذ ي هذا العالم المنظور من الكات 
 
ة  (. القانون المهيمن ف

كيّ  الت على  قدرة   
ر
كي فالأ قاء؛  الب على  الصراع  على  هو  الأقدر  هو  ف 

قاء  ي    ،استحقاق الب يولوح  طور الب
 هذا القانون ليس مداره الت

َّ
ن
َ
دو أ ب وت 

فنحن   ي كذلك؛  البشر الاجتماع  ي 
 
ف ملًحظته  كن  ن  بل  فحسب 

ا  
ًّ
ين يعانون اجتماعي

ذ
 بعض ال

َّ
ن
َ
ي الأصل-نلحظ أ

 
موا    -ف ذ

 
يأبون أن يلي

 هذا القانون. 

ام  98) ذ
 
 الي

َّ
ن
َ
ا على العلًج ما اتصل بالين، لأ

ًّ
 العنوف عصي

ر
كي (. أ

 القداسة فيه سابق على تطبيقه.
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اول  99) ت  المُ (.  ب 
ان  الحب إلى  ي   ر أن ن  ان 

 
طبيعته  الإن ي 

 
ف ق  شر

كن تلك اللفظة العميقة  
 

ة" وأنا لا أعرف أين ن ي
ات 
 

بذكره لفظ "إن

ت  ألوانها.  ر اء الصراعات ن  ذ  أت 

انٍ آخر دون أن  100)
 

 مع إن
ٌ
ان

 
واصل إن ت (. من الصعب أن ت 

الممكن   من  عالمية  العالم  هذا  ي 
 
ف لغة  هناك   

َّ
ن
َ
أ إلا  لغته،  يعرف 

 
ُ
عاطف أ . استخدامها، إلى لغة الت  شي 
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عالم الإنسان    : الباب الثالث
 وعلومه

 إشارة( 70الفصل الأول: طريق المعرفة والوعي )
ي هذا العالم حقيقة مُ 1)

 
رج عن  (. إذا كان ف

ذ  
طلقة، فلً أظنها ت

بجح  أجرأهم على الت
ا
اس جهلً  الذ

ر
كي  أ

َّ
ن
َ
 . أ

تمي  2) ذ  دراسات الين المقارن/مقارنة الأديان ت 
َّ
ن
َ
ا يعلم بأ (. كلذ

  
ذ
ارئ  والت غرافيا  الحب شأن  ذلك  ي 

 
ف وهي  ات،  ي

ات 
 

الآداب/الإن إلى 

ذ أو  ذ العلماء والمؤرخي  ا بي 
 شجارا

ُ
هد قط ر

 
والأدب، ومع ذلك فلم ن

ا الإشكال 
ً د دان  ب

 
ا ت

 
ذ العلماء والأدباء، إن ذ أو بي  غرافيي  ذ العلماء والحب بي 

ذ الين والعلمو  ا بي 
ا
 . اقع

(3  
ُ
يال العلمي شأن الفلسفة مع العلم؛ حيث (. وشأن أدب الحذ

ان  
 

ظر إلى مشكلًت الإن ي المحفوف بالذ
 
ان

 
يال الإن يي  تكثيف الحذ

ا 
ا
قق العلم فيها درب ي حت  ت 

ص 
 
 . الراهن، وما تكاد سنون ن

ي تقديري4)
 
ذ العلم والفلسفة ف  : (. الفرق بي 

حقق منها   ت إذا استطاع العلم أن يدرس فلسفة من الفلسفات وت 

فلسف والفلسفة ال الت ا مب
ا
ا تارك

ا
ا، أصبحت علم

ًّ
 . معملي

ناهج المعقول يال الفكري المنضبط ن 
ال الحذ  . الفلسفة: مب

 . ب جرن   العلم: تدقيق مصلًت الفلسفة بالت
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طر واقع على  5) الحذ وأول هذا  فيه خطر،  بالين  العلم  (. خلط 

  ِ
ذ ْ ذ المنهجي  الط بي 

 الحذ
َّ
ن
َ
مضطرٌ إلى تكييف المعطيات  الين نفسه؛ لأ

ية المُ  ذ ة مع القطعيات الت  ي ذلك يضطر  العلمية المتغي 
 
قدسة، وهو ف

ي، ولا أعرف   ي البشر
ات صحة المطلق الإلهي عن طريق الظت  ب

إلى إت 

 . أحمق من ذلك 

ح نظام  6) ب
 
ة كل؛ فإذا ت ي

ات 
 

علي  عندي هو مآل الحضارة الإن
(. الت

بأن   أجدر  الحضارة، كان  طريق  ي 
 
ف ة  للطلب الطريق  إنارة  ي 

 
ف مي  تعلي

علي  أو للعلم أو للعمل  
علي  ليس للت

ه. الت قيق جوهر رسالت
 
ي ت

 
جح ف ذ ت 

ي تفريعات عِ 
 
 . لل أهميتهأو لغي  ذلك مما يدخل ف

 ذات أولوية  7)
ت
ي على طرح الأسئل ا، فقدرة طلًن 

ا
 أستاذ

ُ
(. لو كنت

. ي
أسئلت  واب يضمن وجود    . تفوق قدرتهم على جوابتتهم عن  الحب  

َّ
إِن

السعي   استمرار  السؤال  يضمن   
ذ حي  ي 

 
ف معرفية،  تكون  قد  جهود 

ي إلى بلوغ المعرفة. 
 
ان

 
 الإن

الاطلًع، والوعي حق  7) المطالعة حق  ي 
 
ف ان 

 
الإن رَغِبَ  إذا   .)

ي من جراء  
 
ي تأن

حمل كل صنوف المتاعب الت  ت  أن ت 
ا
ه أولا الفهم، فعلي

ي    ، مسعاه هذا 
 
ي لا أحدثك عن شقاء اقتناء الكتب، أو صعوباتٍ ف

إنت 

 والمناهج اللًزمة لفهم  
ت
فاعل معه، أو علوم الآل صيل المقروء والت

 
ت

 
ُ
أ بل  الكتب فحسب،   بعض صنوف 

ُ
أ ما  أول  ب  شي  

ان  شي  إلى صر 

. ي لا بد أن يدفعها صاحب الوعي
ب مظلم لا    . العقل الت 

هناك جان 

 
ُ
ا، كي لا يكون  ت 

ا
ا عظيم

ا
ين بلغوا من الوعي مبلغ

ذ
ك ال دثك عنه أولئ

لقونه   ت ت  عنه  ونك  ي 
ذ
ت  لا  ي 

ذ
ال هذا  بطك،  ت  ما  الوعي  طريق  ي 

 
ف
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جرعونه وهم يدمنونه، فلً تكاد نفوسهم   ت لًخ منه، ت 
 

ي ان
 
ونفوسهم ف

ذ العِ  نه وبي  ي  ت 
ذ
ي 
 
.ن

ت
ي الوعي عِ   . ل

 
، الإفراط ف ي

 لا يقوى على  صدقت 
ت
ل

خلص منها، فالوعي   كن لأصحاب الوعي الت ملها غي  الأقوياء، ولا ن 
 
ت

خاع. عِ  ي يدافعون عنها حت  الذ
هم الت   لت

"! كل  8) ي ب"الغت  أنعته  أن  ي 
كنت  ن  ا 

ا
واحد  

ا
سؤالا أعرف  لا   .)

ي الغباء عنها 
 

كن نف ، ون 
وعة استقراءا  مشر

ت
    ،الأسئل

ت
عت الأسئل ذ نُ ت 

 
ت

و  شيوعها  لمدى  ا 
ا
وفق  ب"الغبية" 

ُ
لذ تهلفأ  ا 

ّ
ت ت  ما  طبيعة  ا،  مهما 

ال السؤال و  ا من مب ذ ي واختلًف مستويات قرت 
 
ان

 
 الفضول الإن

ُ
نا  تلفأ

 المطروحة،  
ت
ي الأسئل

 
ا، فالغباء لا يعي

ا
ل. وإذا كان ذلك كذلك حق

ي مستوى  
 
ف نقصٌ  ي 

 
يعي ا 

 
 وإن

ُ
مستويات  تلفأ واختلًف   

ت
للأسئل نا 

 السؤال  
َّ
ن
َ
. والحق أ

ت
ا لطرح الأسئل ذ  ذكات 

ي - رأن  ي 
 
ذلك    -ف ا 

 
وإن كاء، 

ذ
ال أو  بالغباء  نعته  المنوط  هو  ليس 

تلفة، أهمها: صيغته اللغوية.. أبعاده المتوقفة  
ذ
متوقفٌ على معايي  م

غياب    
ت
حال ي 

 
ف ل  إجابة  وضع  على  السائل  قدرة  تعقده..  ه..  علي

منهج   موجودة..  أجوبة  دحض  على  ؤال  ن  السائل  قدرة  أجوبة.. 

ي طرح السؤال  
 
. من هذا المنطلق، إذا  السائل ف داءا ت واب عنه ات  والحب

حديد   لت داءا  ت ات  المذكورة  المعايي   ي 
 
ف  

تً
داخل اس  الذ أحكام  ت  كان 

ي الإيلًف، وهي  
 
الها ف ذ

 
كن اخي مستوى ذكاء السؤال، فهي أحكامٌ ن 

كن نعتها ب"السطحية  ".أحكامٌ ن 

الحب  9) ضد   
َّ
ن
َ
أ هل، كما  الحب لا  ذ  قي  الي ضدها  المعرفة   

َّ
إِن  .)

 . اللًمبالاة لا الكره 
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(10  ٌ ي لقراءة كتاب واحد خي  قيق منهج 
 
ي ت

 
ا ف دد عمرا ب

(. أن ت 

 . لعقلك ألف مرة من قراءة آلاف المكتبات

ا،  10) جب عن صاحبها أمورا
 
 نعمة، ت

ُ
 ويكأنه

ُ
َّ الحمق  إلىي

ُ
يل
ذ ُ
(. ت 

ا 
ا
أثرها خرَّ مصروع عمق  أدرك  ،    ، لو 

ٌ
لعنة ويكأنها   

ُ
الفطنة  َّ إلىي  

ُ
يل
ذ ُ
وت 

مل اسم "الوعي 
 
 ". تقرب صاحبها من لعنةٍ أخرى، ت

(11  
َّ
ن
َ
أ امعات  والحب المدارس  أساتذة  علِمَ 

ُ
ن أن  داءا  ت ات  نا  علي  .)

تقدونهم، كيف   ذ ت  ة كيف  الطلب تعلي   ي 
 
ف تكمن  ى  الكي  مهمتهم 

أرى   ي 
إنت  ها..  علي نون  ب وت  منها  حققون 

ت وت  معلوماتهم  ي 
 
ف يفكرون 

العظيمة،   علموا جوهر وظيفتهم  ت ت  أن  أنفسهم  الأساتذة  ا على 
ا
واجب

ا  أجرا عنها  تقاضون  ت ت  ي 
الأستاذ  الت  اياه  ذ ت  ي 

 
ف يكون  ي 

ذ
ال علي  

فالت ؛ 

كن أن يكون غي    ديد ذلك، لا ن 
 
ي مدار الي

 
تهد ف ب ا، والطالب ت 

ا
مردد

إذن: من غي  العجيب أن    ، سجن، غاية ضيقه أن يُرى ويكأنه جنة

ا للأغبياء، ولا أخزى. 
ًّ
ا منهجي

ا
علي  عينه منبع

 يكون الت

عور  12) اياه السر ذ ي ت 
 
ضج يصبح ف ذ من الذ (. هناك مستوى معي 

المرء  عقل  يضعها  حيث  مدارات  ي 
 
ف ا 

ا
من    ، متحرك المستوى  ذلك 

هم يفٌ لغي 
ذ
ضج يروق لأصحابه، لكنه م  ! الذ

(13  
َ
؛ فإذا شككت ي

ك مع المنهج اليت  تمع السر ب كن أن ت  (. لا ن 

ا.. أما المنهج  
ا
رج عنه ناقد

ذ  
ا، أو أن ت

ا
ي الين، تقف على الحياد باحث

 
ف

 
ّ
كنك أن تفهم العلم إلا ، فلً ن  نما يُ   ،فيه    بعد شكٍ العلمي ي ه: ت  عد  وعلي

ي نهاية، يُ 
ك للمنهج اليت  ي المنهج العلمي بداية.. هذا  السر

 
ك ف عتي  السر

 . ِ
ذ ْ ذ المنهجي  ي المفصلىي بي   هو الفارق المنهج 
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كم أن تفهموا  14) ي -(. علي
 الوعي عِ   -يا أصدقان 

َّ
ن
َ
 أ

ت ّ
 ، عِ ل

ت ّ
ي  ل

بع  ذ  ت 

ة.. عِ  طي 
 إدراجها ضمن الأمراض الحذ

ت ّ
ر ل
ُ 

نها تفتك  أ به السرطان إذ   ن

ذ الأسقام المعروفة. نها وبي  ي  ت 
ذ
ميي 
ا، ومن الصعب الت

ا
  . بصاحبها فتك

 الوعي عِ 
ت ّ
كن ملًحظتها، والأنك أن ليس لها من علًج؛ فالواعون  ل  لا ن 

    .يدمنون الوعي إدمان المخدرات.
ُ
ه
َّ
ن
َ
نعم إنهم يدمنونه، ولا يعرفون أ

 عن هذه الحقيقة حت  لا يُصرع،  
ٍ
وا أيَ واع ي 

ذ  
سبب تعاستهم. لا ت

 أرجوكم. 

  (. من عِ 15)
َّ
جامه مع براءته، أن

 
ان بالطفل وان

 
لل شغف الإن

هل  ، براءة الطفل ليست ملوثة بالمعرفة  الحب
َّ
ن
َ
دو أ ب ا من    ..ت 

ا
ا معين

ا
صنف

تفس الطريقة   ذ ضح ت  ت حقق الضد وت  ت ذ ت  ي حي 
 
اءة، ف هل يرادف الي  الحب

ه عن أعماق جله.  تفض الطفل طفولت ذ  عندما ت 

تقدم مستوى ذكائه؛ فقد  16) ت ي أن ت   القراءة لا تضمن للغت 
َّ
(. إِن

كاء،  
ذ
لها حاد ال اس أندرها عبقري، وقلي

ا غبية! الكتب كالذ
ا
يقرأ كتب

ا. 
ًّ
 ما كان غبي

ا
لً  قلي

 
كاء، وأدن

ذ
ها متوسط ال  وأغلب

المُ 17) الوحيدة   
ت
الوسيل القراءة هي  عرف  (.  الت ماس  لالت مكنة 

ي. نس البشر ات هذا الحب ى عقلي ة وكي  ي
ات 
 

 على عظماء الإن

العلماء  18) وآراء  العلماء،  بآراء  ليست  العلمية  الحقائق   
َّ
إِن  .)

قائق علمية. ا ليس    .ليست ت 
ا
بت  رأي ت تغل بالعلوم ت  ر ا ن 

ا
د عالم ب

 
قد ت

ي تكوين آراءه.. أما حقائق  
 
ٌ حرٌ ف ر ؛ ذلك لأنه ن  ل من كشف علمي

ي   العلم، فهي حقائق تعلو فوق رأي العالم؛ ذلك لأنها الكشف المنهج 

تغل به هو وأقرانه من العلماء.  ر ي ن 
ذ
 ال
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دث  19)
 
ت ولا  المنطقية،  المغالطات  عن  ب  الأدن  دث 

 
ت لا   .)

ي عن تركيبة  
 
فسان دث الذ

 
ة، ولا ت ي

الفيلسوف عن أنواع الحبكة الروات 

المعارف   الفاعية؛  الحيل  عن  ي 
 
الطبيعان دث 

 
ت ولا  ة،  ي

كيميات 

 
ْ
فدع  ، شت  مناظي   من  لكن  داخل 

ت ت  ة كلها  ي
ات 
 

عارف    الإن كل 

ا. 
ا
وث حدث فيما يعرف ويضيف إلى ما يعرف ت  ت  ت 

أمسّ 20) ي 
 
ف نُ 

 
ت والمهندس    (.  اجر  والت الطبيب  إلى  الحاجة 

ب  والأدن  والفيلسوف  ي 
يان  ذ أمسّ .والفي  ي 

 
ف ن 

 
ت الفنان  ا  .  إلى  لحاجة 

. ي يولوح  والب والمؤرخ  والراقص  ب 
أمسّ   . والكان  ي 

 
ف ن 

 
إلى    ت الحاجة 

ي  ي والاجتماعي والكهرن 
 
فسان ي والذ

 
ي أمسّ .المنطف

 
ن ف

 
الحاجة إلى    . ت

  . ي
 
ي واللغوي والطبيعان وبولوح 

ر
ي والأني

 الرياض 

ا،  
ا
يطة أن تكون به شغوف ادرس ما شئت، وافعل ما شئت، شر

.. ودعْ  البشر ذ  بي   مهم 
ت معي  فأن  الحب فعقل  تمعنا  ك من خرافات مب

 المعارف  
َّ
ب المعارف والعلوم، إذ إِن

ي جان 
 
أصبح لا يصح الاعتداد به ف

باعد.  ت تفاصل وت  ت داخل، لا ت  ت ة ت  ي
ات 
 

 الإن

 مَرَّ على  21)
ُ
ه
َّ
ن
َ
 ذلك لأ

ً
ان، زاد تواضعه عادة

 
(. وكلما زاد علم الإن

ث ا، فلولاه لما ت 
ً
هل كثي  ي الحب

 
هل  ..  معان ي الحب

 
ان ف

 
رط الإن

ذ  
وكلما ات

ا   حث ن  ي الب
 
ي عزوفٍ عن معان

 
 ف
ُ
ه
َّ
ن
َ
ه؛ ذلك لأ غار عمق تعجرفه وتكي 

ه جهل ويكأنه   ل إلي هل، فيُخيَّ ارب متضمنة الحب ب
 
ها من ت تمل علي

ر ن 

 عِلم. 

، وما كتب بعمق سوى متوجع. 22)  (. ما قرأ بعمق غي  فضولىي
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م العلم، لكن ما هو مطلوب  23) ذ
 
ا من أحد أن يلي

ا
(. ليسَ مطلوب

 
ّ
ميع ألا هلمن الحب ارَب العلم بالحب
ُ
 .  ت 

موذجية لسؤال ما ممكنة، فقط إذا كان السؤال  24) (. الإجابة الذ

ا والمجيب أحمق
ًّ
 . غبي

ا من أن يعلم، وهناك  25)
ا
ط قراءاته هروب

 
تار ن

ذ
(. وهناك مَنْ ت 

اطئ للمقروء. الفهم الحذ ك    .مَنْ يقرأ فيتعمد  ر مَنْ يقرأ ولا ن  وهناك 

عمق فيما يقرأ. ت ا، وهناك مَنْ يقرأ ولا ت 
ًّ
حقق منه منهجي ت  فيما يقرأ وت 

المؤسسات  26) أحضان  البشر  سبيل  ي 
 
ف فتح  ال  مب هذا   .)

للبشر  هام  المجال  هذا  إذن:  ية،  الأكادن  علمية 
من    ..الت  

َّ
قرن

 
ت لا 

 المعارف شي
ا
معيةئ ي صورتها الحب

 
ة ف ي

ات 
 

كل الإن ر ي ن 
ذ
نوع هو ال  .ا، فالت

(27 
ّ
شك زاد  ا، 

ا
متعمق ان 

 
الإن ورأيه  (. كلما كان  مبحثه  ي 

 
ف ه 

اؤل عن دقائقه..  
 

 إ ون
ا
ا غبي

ًّ
ان سطحي

 
. وكلما كان الإن  ل  لذ

ذَّ ي  ب
ا، ت 

ذ المُ  قي  بناه الاستحقاق والي ت ي مبحثه ورأيه وما ت 
 
 . طلقان ف

تهيت  28) ت ات   
َ
ك
َّ
ن
َ
أ سب 

 
علم عندما ت الت وقف قدرتك على  ت ت   .)

وقف قدرتك على   ت ف مهنة، وهي أن تكون طالب علم، وت 
من أشر

وقف عن أن تكون صاحب فضول.  ت  التساؤل عندما ت 

(29 
ُ
ق  ! ذ

 
ي 
َ
ء ه ي

الوعي ويكأنه شر حدث عن 
ت ت  ل تلك أصعب  (. 

 فلسفية وعلمية 
ت
 . معضل

الحق  30) معرفته  ي 
 
ف يظن  عالم  على  أخاف  ما  أشد  أخاف   .)

 
ا
ي على جاهل لا يدرك جهل أصلً

 
 من خوف

ر
كي زعم امتلًك    ، المطلق، أ
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ية مِ  ظر عن نوع الحقيقة، أفسد على البشر ن  الحقيقة المطلقة بغض الذ

 
ا
 . زعم امتلًك المعرفة نفسها، وإن كان الزعم باطلً

ا الأستاذ  31)
 
قد ليس بأستاذ، إن ي يغضب عند الذ

ذ
(. الأستاذ ال

 
ّ ث اول ت  قد، بل وت 

عد بالذ ي ن 
ذ
ي هو ال

 
ه؛ لأن نقد طلًبه لما  الحقيف

بالأحرى هو   ه طلًبه، بل  ا لصحة ما علي
ا
ات ب
إت  ورة  بالصر  ليس  يقول 

موعة من العراي    طلًبه طلًب علم، وليسوا مب
َّ
ن
َ
ي بأ

ات مبدن  ب
 . إت 

(32 
ُ
اع المقروء وعظم  (. لا أضمن للعقل أن يتسع أ

 
فقه عند ان

قد، وإن   ا حق الذ
ا
ناقد ا 

ا
ي أضمن ل ذلك إذا بات قارئ

لكنت  حجمه، 

ل من المقروء  ا على القلي
 . كان مدار نقده مقصورا

ب 33)
ّ
ي طرح أي  (. إذا قل

 
ا ف

ا
ت صفحات كتاب لا ترغب مسبق

 
ْ
ء آخر.   نقد لمضمونه فلً تقرأه، واستغل ي

ي شر
 
 وقتك ف

أحمقهم  34) ا 
ا
اس حق الذ فأسعد  أنور؛  هل  الحب لكن  نور  العلم   .)

 . وأجهلهم

هل35) محو ذلك الحب
ا، لا لذ علم دقائق جهلذ نُ نقرأ لذ

 
 . (. ت

(36  
ت
لأسئل إجابة  اذج 

 
ن عِد 

ُ
ت ي 

الت  مية  علي
الت ظم  الذ على   .)

كي  عدد   كيل أ ر
 

ي ن
 
اهم ف

 
اختبارات طلًبتتها أن تراجع نفسها؛ فهي ن

ايا تلك   ذ ت  ي 
 
علي  ف

الت عَت  ذ
ُ
ت  أن  ا يصح  المتخلفة، ورن  ات  العقلي من 

هيل.  ب
 
ظم بأنه ت  الذ

تطيعون إجراء حوار  37) ين لا ن 
ذ
ك ال ا أولئ

ا
اس فهم (. أضيق الذ

 
ّ
  إذا أجزموا بصحة طرحهم.إلا
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جاهل ممارسته  38) ت ان أن ت 
 

ي على الإن
بع  ذ اط واحد لا ت  ر

 
(. ن

فكي  واستخدام  
الت ورة  تقديري، مهما كان شأنه وحال، إلى صر  ي 

 
ف

 
ُ
 . شي  العقل أ

(39 ّ
 
 على  (. وليس ن

َ
ك
َّ
ن
َ
 أ
َ
ة جدوى من قراءة، كل ما تغرسه فيك

 . صواب

ي أن أقول: اقرأ.  40)
 
ي أحدهم نصيحة، فلً أتردد ف

ألت  (. ومت  ن 

  
َّ
إِلا أخرى  إلى  ضاف 

ُ
ت أظنها  ولا  نصيحة،  القراءة  غي   عندي  ليس 

ي المقروءات
 
 . إعمال العقل ف

قد؛  41) ي بك على حافة الصدق هو الذ
معت  ب ي ت 

ذ
 العهد ال

َّ
(. إِن

حدوده عند  للمجاملًت  ال  مب لا  عندما    ..إذ  أخطأوا  قد  اس  والذ

وز أن يكون   ب ورة، وأقول: ت 
خوص بالصر  قد لازمه نقد السر حَسِبوا الذ

أو  أفكاره  ي 
 
ف حِراك  لا  العظم،  من   

ا
هيكلً خص  السر إذا كان  كذلك 

من    ، سلوكياته   
ت
لحال أو  للسلوك  أو  للفكرة  ه 

َّ
ن
َ
أ قد  الذ ي 

 
ف الأصل   

َّ
إِن

الأمام،   و 
 
ت ي 

مص  لي ان 
 

الإن توعبها  ن  الطابع،  ة  ي
ات 
 

إن الحالات 

ه مِ  تفتح على غي 
ذ ا مهما تألف من أجزائه ما  مَ وت 

ًّ
ي
ات 
 

ا إن
ً ذ بونه كات  ن ت 

قد.   للذ
ا
 ملً

َ
قد بعقد قرائن لازمة حول، بل انقدوا    .كان لا تظلموا الذ

قد نفس  . هنظرتكم للذ

ام عقل.41) ذ  ت 
ّ
لا
َ
  .(. بوجود قرائن دقيقة، تضمن القراءة للمرء أ

ل فكره
ذ
 . وبوجود أخرى، تضمن الكتابة ل أن ت 
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 ّ وت وهو حي  لا ن 
القارئ حت  قرأ  ب حت  لا  فلي

الكان  كتب  ، ولي

وت خلًياه.  تهي فكره ن  ذ  ت 

ي أرى الكتابة  42)
 
ن
َ
اينت أغراض الكتابة ودوافعها، غي  أ ب

(. لقد ت 

سك   ان إذا لم ن 
 

ي يعصم الإن
ذ
حار؛ فما ال ت  عن الات 

ا
ي جوهرها بديلً

 
ف

بُ  ه؟! والقراءة  بقلمه وت   ح إلي

ي من الكتابة؛ إذ    - خر أعلى صعيد  -
 
ان ثل الوجه الث

 
ها المحضن  أن

َّ
ن

الأرض.  ملء  بغبائه  وء  ذ ت  لا  ي 
ذ
بفائدة    .ال ممارسها  تزود  ها 

َّ
إِن  !

َّ
لً
َ
ك

فاعل.   عظيمة إذا ما تفاعل معها حق الت

تخف بعقل قارئه. 43) ج مَنْ ن 
َ
ب ساذ

 (. كان 

(44 
ّ
إلا تقرأ  الحد،  (. لا   إلى هذا 

ت
ليست طويل ؛ فحياتك  لعظي   

ه.  ي كي تقرأ لغي 
 
وفر لك الوقت الكاف ت يث ت   ت 

هل 45) دأ المعرفة من الحب ب
ا ت 
َّ 
ه. (. إِن تهي إلي ذ  وت 

(46 
ّ
، توه

ا
ان جاهلً

 
ي  (. كلما كان الإن

 
م امتلًك المعرفة ورأى ف

ا  عارا عوب،    ،إقرار جهل  والسر للأمم  معية  الحب العقول  ذلك على  قِس 

ا، تعمّ 
ًّ
عب متخلف : كلما كان السر

ت
كون المعادل معي  لت ق خوف عقل الحب

عوب   السر إلى  بالقياس  عوب  السر أعلم  نفسه   
َّ
وعد هل،  الحب إقراره  من 

 الأخرى. 

اس السرطان أفتك الأسقام، غي  أنهم لم  47) (. قد يرى بعض الذ

تبهوا إلى المرض الأفتك والأشيع، ألا وهو الغباء.  ذ  ت 
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ي  48) الغت  ة- (.  ي
ات 
 

الإن جربة  الت ي 
 
ف العادة  أن   - كما  تطيع  لا ن 

 
ّ
كي إلا

ذ
ا.يدرك من كلًم ال

ًّ
كي نفسه غبي

ذ
عل من ال ب   مقدار ما ت 

 من  49)
ً
ألف عادة ت ا، وت 

ًّ
كن أن يوجد لا جنسي قافة: كل ما ن 

(. الث

.. إلى غي  ذلك من مقومات الاجتماع   ذ د وأديان وقواني  أعراف وتقالي

ي  . البشر

ظر عن حيثيات ومدارات   الذ عَت المتعلم ب"المثقف" بغض  ذ
ُ
ت 

ا  
ا
تاج إلى تدقيق؛ فالمثقف يصي  مثقف

 
الكلمة الأولى، وأظنُ اللفظة ت

يكون   ية، حت   البشر قافات  الث ء من  ي
ر الإلمام نس  علمه  إن كان مدار 

ي نواحي معينة موازية لقدرة  
 
جتمعه، هي ف ناء ثقافة خاصة ن   لب

ا
مؤهلً

ت  إت  على  تدقيق  المفكر  إلى  تاج 
 
ت الكلمة  أرى   

زلتُ وما  الفكر،  اج 

 أرحب.

يد  50) علي  الحب
؛ فالت علي 

 الوعي والت
ذ فريق بي 

ب بالت ي أصر 
 (. إنت 

"good education"  

دده  ي
 
ت ما  بقدر  عنه  هل  الحب تفاء  ت

ات  أي   ، علي 
الت لصاحبه  ضمن 

الوعي   ذلك  مآلات  يكون من  أن   
ً
ورة ليس صر  لكن  قافية،  الث ئته  ي ت 

ا 
ا
 .أبد

عن   تطيع  ن  كل  ر ن  المعرفة  بلوغ  على  ان 
 

الإن قدرة  هو  الوعي 

حقق ل حينئذٍ  ت ا، إذ ت 
را ا ومي 

ا
ا مفهوم

ًّ
ا معرفي

ا
ق
 

ي ن
ت  ب عقد    طريقه أن ت 

ط، فيكون من جراء هذا كل   ب
اس غي  مرت 

ذ ما كان للذ المقاربات بي 
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ة   ي
ات 
 

الإن القضايا  ذور وأصول  العميق لحب ي  المنهج  الفهم  قدرته على 

اؤل مصحوب بالاختبار. 
 

يتتها من ن
 
 وما يعي

ا ضد المعرفة توهم المعرفة51)
 
هل، إن  . (. ليس ضد المعرفة الحب

ميع أن يقرأ. 52) ميع أن يكتب، لكن على الحب ا ليس على الحب  (. رن 

، يصعب الفصل فيه  53) (. هناك فصل كامل من فصول الوعي

كتئاب.   الوعي والا
ذ  بي 

يُ 54) ه شي(. من السهل أن   درس الأستاذ طالب
ا
اء  ئ ذ ي ت 

 
يفيده ف ا 

 درسه شيعمل، لكن من الصعب أن يُ 
ا
اء فكره. ا يُ ئ ذ ي ت 

 
 فيده ف

اس55) الذ من  أفضل  الكتب  د    ،(.  ب
 
ت أن  تطيع 

 
ن  

ُ
حيث اقرأ 

 
ذ ُ
كنك هناك أن تقرأ لعظي  متواضع، دون أن ت  ا! ن 

ا
ذ حق اصحي 

ك  الذ ي 

ضاف إلى عمرك، إذا حرصت  .بأنه عظي  القدر 
ُ
ا ت د أعمارا ب

 
. هناك ت

خيي  منها. 
 على الت

(56 
ّ
ل
ذ  
 الأمة قد ت

َّ
ن
َ
 القلم، فاعلم أ

ُ
فت وهامت  (. مت  يضعف آل

ي الانغلًق والرجعية. 
 
 ف

(57 
ّ
ك
 
ن مدى  يُقاسُ  مدى  (.  خلًل  من  الكتابة  من  ب 

الكان  ن 

 
ّ
ك
 
 مما يكتبون، لأراحوا  ن

ر
كي نه من القراءة لا الكتابة؛ فإن قرأ الكتبة أ

احوا. 
 
 واسي

ب 58)
ُ 
تطيع أن ت

 
ك لا ن

َّ
ن
َ
بأ ي إعلًمك 

ا من  (. يؤسفت 
ا
الس عظيم

 
ّ
ة إلا ي

ات 
 

 عن طريق الكتاب! أمثال تلك العقول صعب  عظماء الإن
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غالهم   ر
 

ان ي 
 
ف يكمن  أحدهما   ، ذ ي 

ذ ات  ذ  لسببي  حياتها،  وقت  بلوغها 

هلون   ب ي أنهم ت 
 
ي يكمن ف

 
ان . والث

ا
 عظمتهم أصلً

ية مهمة؟ 59) ذ  (. هل عقائد العلماء الت 

ا   ذ ترات  ي 
 
ف ا 

ا
ديد

 
ت ة،  ي

ات 
 

الإن ي 
 
ف العلماء  أحوال  بعض  باستقراء 

اث  
 
كي الا بعدم  تصرخ  المجتمعات  حال  لسان   ، الإسلًمي ي  العرن 

 ! الفعلىي مع وجود الصراخ المؤقت

ي شأنه
 
لِف ف

ُ
خت
ُ
ا أم على مشارف    ..ابن سينا:  أهو على الإسلًم 

ي الإلحاد! ولقد تعامل معه المتكلمون المسلمون  
 
رط ف

ذ  
ة، أم ات ي الربوت 

يخ الرئيس ابن   ر السر
َ
ه، ومع ذلك فلً يُذك ي الرد علي

 
بطريقة خاصة ف

ي ضمي  أور 
 
ي ف

 
ي والفلسف ه الطت  ر معه تأثي 

َ
ب  و سينا إلا ويُذك

 
با لما يقي

 
ّ
إلا ر 

َ
يُذك لا  قرون!  ة  ي

ات 
 
ن من  من  ى  علًمة كي  معه كونه  ر 

َ
ويُذك  

صراخ   الإسلًمية! كان  ة  ي العرت  للحضارة  ي  هت 
ذ
ال العصر  علًمات 

 َ ي
 

ا وبَف
ا
ذ حينها مؤقت ا    الصارخي  ب الموضوعي العلمي المُني  ظاهرا

ان  الحب

ي العالون  ، نهعلى ما دوّ 
 

بون وبَف
 
غ
َ
 المُش

 
تف ت  . وات 

، أم  أبو العلًء المعرّ  ال الإسلًمي
ذ ي شأنه أهو على الاعي 

 
لِفَ ف

ُ
ي: اخت

زنادقة   ي 
 
ف ي  هت 

ذ
ال أدخل  اللًأدرية!  على  أم  ية  ذ اللًدت  ة  ي الربوت  على 

ي هذا المحل  
 
افح عنه ف ذ اول أن ت  تِبَ فيه ما ت 

ُ
لًثة، وك الإسلًم الث

ا 
ً
سلب أو  ا 

ا
اب ب وفيلسوف    ، إت  الفلًسفة  شاعر  العلًء  أبو  ر 

َ
يُذك لا  لكن 

  ، ذ ي  ي ي الأدب والفلسفة العرت 
 
ديع ف ه الب  تأثي 

ُ
ر معه

َ
 ويُذك

َّ
عراء، إِلا السر

المختلفة المعارف  ي 
 
ف الموسوعي  ه  َ    .. وتأثي  ي

 
وبَف بون 

 
غ
َ
المُش  

 
تف ت ات 

 ! العالون
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ي  
 
ه المنفرد ف ا، ل تأثي 

ًّ
ذ
َ
ا ف
ًّ
 موسوعي

ا
: كان رجلً ي

 
ون ي  ان الب أبو الرت 

أتقنه فنٍ  بعلمه    ،كل   
ّ
إِلا ي 

 
ون ي  الب ر 

َ
يُذك لا  ا! 

ًّ
شيعي  

ًّ
رجلً  

َ
لكنه كان

أحضان   ي 
 
ف العبقري  ذلك  لوجود  العميق  الفخر  على  وموسوعيته 

يعي من أهل السنة؟!  
ه بالسر ي  إلي

ر الحضارة الإسلًمية، لكن هل أحد ن 

ي العالون
 

بون وبَف
 
غ
َ
 المُش

 
تف ت  !ات 

 
ّ
 صد

ُ
ت لا  أو   ق 

ّ
 صد

ُ
ت  عالم  اولون  ق، كل  ت  حياته  ي 

 
ف قومه  اربه 

ابه  
 

مماتهإن بعد  هم  أن    ، إلي إلى  ب 
 
تقي بالاستقراء  تلك  وأحسب 

ة ي
ات 
 

إن قاعدة  ا    ، تكون 
ً دان  ي 

 
تف ذ وت  الوسط،  القرون  ي 

 
ف ا 

ً
خصوص

 العالون. 
 

ف ب بون وت 
 
غ
َ
 المُش

رئيس  (.  60) دور  ي 
 
ف تكمن  ي  الأكادي  المؤسسي  علي  

الت مهمة 

ة، هذه المهمة هي   ي
زت  ته عدد من المهام الفرعية الحب

 
درج ت ذ أصيل، ت 

ة من قِبَل الأساتذة، وتطبيق   ي الطلب
 
ي أدق القيق ف

 
 المنهجية ف

ّ ر
ن 

ية.   خصية والأكادن 
ي حياته السر

 
الطالب واستيعابه قرائن المنهجية ف

اءا على ما تقدم، ي ذ ية،  وت  ي الحياة الأكادن 
 
قيق أمر جوهري ف

 
تست  ت

حد   إلى  العقلىي  حث  الب درجات   
ت  ر ن  باحثة  عقول  اء  ذ ت  وهو: 

ها   غي  اج 
ت وإت  وإثرائها  والمعارف  العلوم  فحص  يي   ه  وعلي العبقرية، 

ية.. هذا   ات البشر ا للرجات المتفاوتة من العقلي
ا
ها، وفق ناء علي والب

ي ت
 
علي  المؤسسي ف

ي  من  هو جوهر الت ؛ وهو أمر ن  قديري بكل ن 

ي تطبيقه، لأنه  
 
لفظ به، لكنه أمر يعش على مَنْ يرغب ف ب الت

جان 

وتعزيز   جذب  عن   
ا
فضلً  ،

ا
أولا الأساتذة  ات  لعقلي  

ا
تأهيلً تطلب  ت ت 

ة قدر الإمكان.  ب عقلي
وان  ا لحب

ا
ة وفق  من الطلب

ذ ابتتهي 
 الذ
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م  (.  61)
ُ
به؛ فذلك ن  الإقرار  عدم  ء  ي

بالر هل  الحب يلزم عن  لا 

كتشافها.  وح إلى ا ذ
 
 لافع الي

ا
 جرأة على المعرفة نفسها، إبطالا

فذلك   اب؛  الب هذا  من  معرفة  اء 
ذ ت  ء  ي

بالر هل  الحب عن  يلزم  ولا 

هل".  م مغالطة "الاحتكام إلى الحب
ُ
 ن 

للًكتشاف   ا  لذ ا 
ا
دافع يكون  نعرف؛ كي  ا لا  ن  قر 

ُ
ن أن  نا  علي فقط 

الإقرار   ولى 
َ
والأ الأول  انطلًقه  صحيح،  ي 

 
معرف اء  ذ وت  عرف،  والت

أعم   ي 
 
ف ال  مب يدور  وذلك  اته،  ي

إمكات  ومدودية  ي  البشر بالضعف 

تهاءا   ت صص، وات 
ذ  
ي كل ت

 
ا بأدق الأمور العلمية ف ة، مرورا ي

الأمور الحيات 

ى. بأرهق المسائل والم  ي 
ُ
 عضلًت الوجودية الك

القراءة،  (.  62) اء  ذ أت  الاعتبار  ذ  عي  ي 
 
ف أجعل  ذ  معي  معيار  هناك 

بق اختيار المقروء نفسه: 
 

ي ن
 دون المعايي  الت 

ي  
 
ي  ف

ث ي عِبارة، أو فكرة، أو أيّ ملمح ت ُ
توقفت 

 
ا ولم ن

ا
 شيئ

ُ
إذا قرأت

  
ً
.. عادة  الكتاب غي  مناسب لىي

َّ
ن
َ
نفسي الهشة أو الغضب، أرجح أ

ي   
ث ت ُ ما   

ُ
يث ت   ، عقلىي يفوق   

ُ
ه
َّ
أن إما   : ذ ملي  ذ  بي  الكتاب  ذلك  يقع 

، مما   تطلق دون عقلىي
ذ ت   
ُ
ه
َّ
ن
َ
أ أو   ،

ا
الغضب لا ألحظه أصلً الهشة أو 

ب  ملًحظة  ت  دون  الكِرام  مرور  الغاضب  أو  المدهش  على  أمر  ي 
علت 

 استوقافية. 

ي حياة القارئ من باب  
 
ا ف من هذا المنطلق، ليس كل كتاب مؤثرا

المهم   من  ة  أولي تدقيقات  هناك  بل  فحسب،  وضوعه  ن  الاهتمام 

اء القراءة نفسها.  ذ ي الحسبان أت 
 
 إدراجها ف
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 من زاوية معينة؛ فالعقل  (.  63)
ّ
إِلا  الحياة 

ً
ان عادة

 
لا يرى الإن

فس   قيق العدل يرى القانون، وضبط الذ
 
وع إلى ت ذ

 
يرى الفلسفة، والي

الاجتماع   علم  يرى  ماعات  الحب فس، وضبط  الذ علم  يرى  ة  ي
ات 
 

الإن

سد   ياء، والحب ذ مال يرى الفن، والطبيعة ترى الفي  وبولوجيا، والحب
ر
والأني

الأحياء... إلذ  باب  يرى  اب،  الب العلوم كلها من هذا  أت 
ر ا ن  ، ولرن 

 الزوايا المختلفة المرصودة. 

تاج إلى  (.  64) ي لا ت 
ذ
الكتب عالم كامل؛ منها السهل اليسي  ال

 من أبواب العلوم  
ُ
ي يُعَد

ذ
ي بلغته، ومنها الآلىي ال

دان  ء غي  الإلمام البُ ي
شر

  
ا
صيلً

 
ت تطلب  ت ت  ي 

ذ
ال اف  الحب الصعب  ومنها  أخرى،  لفهم كتب 

مهيدي لعلم   ي الت
 
تِبَ ف

ُ
ه للوعي بدقائقه، ومنها ما ك

ّ
ا لمدار فن

ا
متقدم

اصح العام،  ما، ومنها الم ها، ومنها الذ ح أخرى وتيسي  ي شر
 
كتوب ف

ومنها   المُضحك،  المُسلىي  ومنها  الحياة،  بدقائق  العالم  بي  
الحذ ومنها 

ِ أو  
ذ ْ صيصتي 

امع لحذ لًب، ومنها الحب
الضائع المتسائل، ومنها الساحر الحذَ

 مما سبق. 
ر
كي  أ

اس، بل دورها يكمن  65) ية تعلي  الذ (. ليس من دور الحياة الأكادن 

ي  
ت  ب حقق منها وت 

ت ى وإفراز ما ت  اء الحضارة بصيانة المناهج الكي 
ذ ي ت 
 
ف

وكيد   نا الت ية، علي ي الحياة الأكادن 
 
علم ف ا صفة الت ذ  من إقرات 

ا
ها. وبدلا علي

زء لا  ي هذا المحل تقوم مقام الحب
 
ية ف  الكل.  على كون الحياة الأكادن 

واضع، وعلًقة  66) ك والت ذ العلم والسر (. هناك علًقة طردية بي 

  
ت
 مشكل

َّ
ن
َ
ي القول بأ

؛ يؤسفت  ذ والكي  قي  هل والي  الحب
ذ طردية أخرى بي 

 
ّ
اهل وتكي  رج عن استحقاقية الحب

ذ  
 ه. هذا العالم لا ت
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 لا غاية، منقوص القيمة  67)
ت
(. كل علم يُرح  منه أن يكون وسيل

ا. 
ا
 ترجيح

رها؛ فتضييع  68)
 
ي كل فنٍ صعبة، غي  إنها أن

 
(. القراءة للأفذاذ ف

هم،   ان من أن يقرأ لغي 
 

 فهم فذ واحد خي  للإن
ت
ي ماول

 
  العمر ف

َّ
ن
َ
لأ

 .
ً
هد والعمر حقيقة ي هو تضييع الحب

 
ان  الث

عوب على  69) ذ السر في 
 
ا من أبواب ت

ا
(. لا أظن السياسة وأهلها باب

، فالوعي يُ  ا. الوعي
ا
 ضاد وجودهم ترجيح

ء 70) ي
كان    ، (. لا أحد يقدر على معرفة كل شر لك من الصعب ن 

ذ
ل

العلماء،   غي   عن   
ا
فضلً واحد  فن  علماء  على  ة  ي

ات 
 

الإن كئ  ت ت  أن 

ة لإحداها على أخرى.  كامل ولا أفضلي
ت  فالمعارف ت 



 محمود إسماعيل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

164 

ر والفلسفة ) ي: الفك  إشارة(  70الفصل الثان
ي الأخلًق  1)

 
حدث ف الت الفلًسفة عن  فع 

 
(. ولا أعرف مت  يي

على   من  المباحث  تلك  ط 
َ
ق
ُ 

ن  
ٌ
أوان ي 

 
يأن ومت   وهما، 

 
وت مال  والحب

مُ  شأنها  ولى  ت ت  رجعة،  غي   إلى  الفلًسفة  كتاف  سياقٍ    ا فكرو أ كل 

 .  اجتماعي

ان حول عالم  2) ك المطلق مداران عقلي
ام والسر ذ الت قي   الي

َّ
إِن  .)

ي   نس المنهج  ا من نفس الحب يرا تطلب تي  ت ي وجودهما ت 
 
ر، والأصل ف

َ
الفِك

ك   ِ لسياقٍ واحد؛ فالسر
ذ ْ ثلًن غي  صورتي   فهما لا ن 

ّ
ر، وإِلا

َ
د الفِك ولي

لت

ك يقينه. المُ  ام دون السر ذ الت قي  ك، والي
 طلق يقينه السر

تمع متخلف  (. من أزمات بعض المُ 3) ي مب
 
هم ف

َّ
ن
َ
فكرين العرب أ

أنهم   الفكري، ومن أزمات آخرين  اجهم  ت حيب بإت 
 
الي لا يقوى على 

 
ا
فكرين أصلً  . ليسوا ن 

سوى  4) يعرفون  لا   
ت
سفل وكلهم  الفلسفة،  شون 

ذ
ت   
ٌ
ثلًثة  .)

هيل شعبه،   ب
 
اينت وسائلهم: رجل السياسة عند ت ب

اليكتاتورية وإن ت 

ال وموظفيه، ورجل الين  ورجل الاقتصاد عند هضم حقوق عمّ 

فف من  
ذ  
ذ الآخرين، بوعود ت اجمة عن الرجلي 

ان الذ ي 
ذ إخماد الذ حي 

علها حلوة مستساغة.  ب
 
ا ت ي نفوسهم، أو رن 

 
 وطئة القهر ف

لىي  5) فتبدو  جمعاء،  ية 
البشر للمعارف  أمٌ  الفلسفة   

َّ
ن
َ
أ (.  كما 

ة ي
ات 
 

ا للفنون الإن
ًّ
 أم

 
 .الموسيف
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ا أشر  6)
ً ي العالم شر

 
 ف

ُ
؛ فما لاحظت ي خي 

 
صر ف (. ما زال أعم الب

ذ  ذ العميي  ي عظي  شر إذا جمع بي 
 

 . من عم العقل، وإنه لف

من  7) ا 
 
وإن الحقائق،  يكشف  أن  الفيلسوف  دور  من  ليس   .)

 . عري المزيفاتأعماق دوره أن يُ 

ي 8)
ت  ب ه.   (. مَنْ لم ت   فلسفة، فهو على الأرجح مكوم بفلسفة غي 

صوف  - إذا أردته-(. والحب  9) مل    -إذا ناشدته-والعقل  ، مل الت

صوّ   ،الفلسفة ذ الفلسفة والت ة  وبي  نية العقلي وسط الب
ت ف مسافات ت 

ة ي
ات 
 

 . والعاطفية للإن

ل أن تكون صحيحة، إذ  10) ان الفكرة بدلي
 
(. ليس من لوازم اقي

لها  لي
 
ي ت

بع  ذ ل نفسه فكرة ت   . اللي

عند  11)  
َّ
إِلا العادة كشفها  ي 

 
ف جنب  ت ت  عورات  ان 

 
وللإن  .)

عند   عنها حت   الكشف  ي 
 
ف ترغب  لا  وللحقيقة عورات  ورة،  الصر 

ي ظلًم الرؤية، حيث لا  
 
عري حت  ف ورة؛ فهي ما زالت لا تريد الت الصر 

 . يلحظ عوراتها أحد 

تها الحقيقة؛  (. كلهم قد تعروا وكشفوا عن عوراتهم عداكِ  12) ت أت 

ج.  ي 
ِ لا تريدين الت

 فما زلت

كبار  13) ان لا يَقِف من الفلسفة موقف الإ
 

ي إن
 
 ف
ُ
 لا أثِق

ُ
كاد (. وأ

كِة الفكرية  
َ 
م الي

 
قدير مَنْ لا يُعَظ تحق الت قدير؛ فلً ن  والإجلًل والت

ة.  ي
ات 
 

 للإن
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رأي  14) إلى  فيصل  فكي  
للت ا 

ًّ
ي ر  ن 

ا
عقلً فِزَّ 

َ
أست أن  لىي   

ٌ
وخي   .)

 إعمال  
َ
ي دون ي رأن 

 
تفق معي نفس العقل ف

ت  عن أن ت 
ا
، فضلً ي الف لرأن 

ذ
م

 عقلِ. 

ي سبيل  15)
 
كية ف  إدرا

ت
ي ذاته معضل

 
 العقلِ ف

ُ
 ضيق

ُ
(. ولا يكون

 الحقيقية أن يكون صاحبُ ذلك العقل نفسه  
ت
فهم الآخر، بل المعضل

قيقة   ت  الوعي  إلى  ع  أن ن  اول  ت  فلً  كه؛  إدرا عن ضيق   
ت
ي غفل

 
ف

ي فهم الآخر. 
 
صلها ف  نفسه، ولا يُرح  منه فائدة ت 

حرر منها فوض  16) مّا الت
َ
ل، أ لي

 
 تأصيل القواعد ت

ت
 .(. ماول

أرسطو 17) ي 
 
ونان الي الفيلسوف  ية،  البشر معلم  طاليس،    (. كان 

ات وأهمها 
ذ
ة العقل أولى الل

ذ
 ل
َّ
ن
َ
ي ذلك    ،يرى أ

 
واشح لىي يا أرسطو ف

 : أن أقول

 !وألم العقل أتعس الآلام وأعمقها

(18 
ُ
هم ك

َّ
ن
َ
بأ كاد أجزم  حثون عن الحقيقة،  (. أ ب ين ت 

ذ
ك ال  أولئ

ر
ي

 أم  
ا
ألون عن إذا ما كان هناك حقيقة أصلً ا مَن ن 

ا
لكنهم نادرون جد

أل: لماذا حقيقة واحدة؟  ! لا، وأندر مَنْ ن 

أل أحدهم  19) عتها بالسخافة، كأن ن  ذ
كن أن ت   ن 

ت
(. هناك أسئل

ا: ما جدوى الأدب؟ هذا سؤال سخيف وصاحبه أسخف.   استنكارا

فكي  من خلًل مدى رسوخ  20)
الت ان على 

 
(. تظهر قدرة الإن

قدي فيه.  ظر الذ ي يقوى على الذ
ذ
ه ال  تفكي 
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تعظمها  21) تصغِرُ مسائل ن  ا، ن 
ًّ
ان رحب

 
(. كلما كان عقل الإن

تعظمها أحد سواه  ا لا ن 
تعظم أمورا ا يكاد ن 

ا
 أحيان

ُ
ه
َّ
اس، حت  أن  . الذ

ه  22) علي الإشفاق  ي 
بع  ذ ت  الحق،  تعدد  ة  ي

إمكات  صور  ت ت  لا  مَن   .)

ي تصوره. 
 
 وليس الإشاع إلى الحذوض ف

م  23)
َ
هد
ُ
، كما أنها لا ت

ت
هول ت  ن  ب

كية، لا ت ُ
ذ
ى، ال (. العقول الكي 

، وهي عقول لها احتياجات خاصة
ت
هول  . ن 

ي  24)
 
ا للصمود ف

ًّ
ا فلسفي

ا
ق
 

ك ن
 
(. ليس من دور الفيلسوف أن يي

ا    أمرا ه باعتبارها  ت ي ذلك رؤت 
 
ي ف

ت  ب ا ت 
 
وجه رؤى فلسفية أخرى، وإن

 ّ ر
 

، ون ي
 

فكي  الفلسف
ا بعد أن مارس الت

ا
ب من أعماق مشاربه ما  متوم

 . قويَّ على ذلك من منته

ي المتيقن من  25)
ام خشيت 

 
ء ن ي

ي كل شر
 
ي أخاف المتشكك ف

(. إنت 

ء.  ي
 كل شر

الأساشي 26) الفلسفة  أرفع من شأن السؤال لأنه عمود  أنا   .) ،  

ة الطفل؟ أن   ي ن هنا؟ لنسأل السؤال نفسه كيف تكون ترت 
 
لماذا ت

اه طلًبه؟ أن يعلمهم   ب
 
رية! ما دور الأستاذ ت أل ت  اح لعقل أن ن  ت

ُ
ت 

 ذكية!  
ت
أل أسئل ي منهم مَن ن 

 
، وأن يصطف

ت
كيف يطرحون الأسئل

حياة   تكون  ! كيف 
ت
الأسئل لطرح  مهمة  الفلسفة؟  جدوى  ما 

؟  
ت
ة بعد ألفية كامل ي

ات 
 

 أذك! ما  الإن
ت
مكنون من طرح أسئل ت ا ت  رن 

 أخرى! خلًصة  
ت
نا، وطرح أسئل جدوى العلم؟ مهم لملًحقة أسئلت

 للفضول مثل السؤال، بل  
ً
ا، فلً أعرف آية

ً
ا وكثي 

ا
القول: اسأل عميق
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ي إلى الإقرار  
 

كن أن ترتف ان ن 
 

ي عالم الإن
 
لا أعرف غاية موضوعية ف

 السؤال
ت
 . كمحاول

أن  27) ذ  ماولي  واحدة،  مائدة  حول  الفلًسفة  اجتمع  ولو   .)

ذ   ها، متناسي  نهم علي ي ت  تفقون فيما 
ت ت  ة،  ي

ات 
 

يقولوا كلمة واحدة للإن

ر 
 
ك
َ
: ف ي صوتٍ عالٍ رخي 

 
ا ف

ا
نهم، لقالوا جميع ي  ..شجاراتهم ت 

 علوم المعقول تأخذ من  28)
َّ
ن
َ
ه أ كان الإشارة إلي (. ومن الأهمية ن 

ة، ولا شك.  ي
ات 
 

ات الإن
ذ
 ال

واضع؛  29) ي عزوفٍ عن الت
 
ة ف ي

ات 
 

ي الإن
 
ا ف

ً
 كبي 

ا
(. لا أعرف عقلً

 .
 

 بالحمف
ٌ
 لصيقة

ٌ
َ خصيصة  الكِي 

َّ
ن
َ
دو أ ب  ت 

تأن   30) فهي  الحقيقة؛  عدا  ه  ت تعرت  كن  ن  الحياة  ي 
 
ف ءٍ  ي

(. كل شر

 .
 
تي

 
 سوى أن ن

القسوة  31) الفيلسوف وقع  نفس  تقع على  أعلم صدمة  (. ولا 

اس ليسوا فلًسفة.   معظم الذ
َّ
ن
َ
 كحقيقة أ

أن  32) قبل  من  ا 
ا
رحب ان 

 
الإن يكون عقل  أن  الصعب  (. ومن 

ذ 
ّ
ب ليس بتتهي 

لك يكمن جان 
ذ
تلىئ شعوره بالرحابة؛ ل  من ضيق العقل  ن 

عور.  ي ضيق السر
 
 ف

ذ دساتي   33) ا من وضع الفيلسوف فلسفته بي 
ا
ا عظيم

ً
ب
 جات 

َّ
(. إِن

الكلىي   إطارها  ي 
 
ف ة  ي

ات 
 

الإن ه  ت رت  ب
 
ت من  زونه 

ذ
وقف على م ت ت  الفلسفة 

.
ا
ذ فلسفة الفيلسوف وحياته يكاد يكون مالا   .المُجمَل؛ فالفصل بي 

ي  
 
ف والحذوض  ة،  العقلي ان 

 
الإن قدرات  ذ  بي  الرفيع   

ُ
يط الحذ  َّ إلىي  

ُ
يَل
ذ ُ
ت 
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مل بُ  ا ت  خصية، أمرا ا  تفاصيل حياته السر
ا
نهما أبد ي عديْنِ لا انفصال ت 

ا  ان ن 
 

 الإن
َّ
إِن اس.  ي فيما وضع من فكرٍ للذ

 
 تدقيق الفلسف

َ
إلا عند

وي من ميولٍ واهتمامات وانطباعات وقدرات ذهنية، وإبداعات   ت 

صل أبعاضه،   ت وعها إلى الأفق أبعده، لهو كيان واحد ممتد ت  ذ تد ت  ن 

مس عقل م ستقبل، ويلت ك  ولا شك فيتأثر ماضيه ن 
 
ع شعوره، وتي

بصمات   تهال  ذ وت  تفصيلًتها،  ت ت  صل  ت ت  وما  ذاته  ي 
 
ف ك 

 
تي ما  ثقافته 

كن   ن  ي 
 
ان

 
إن جوهرٍ  من  عنه  الإعراب  على  يقوى  فيما  حوادثه 

ة، ولا    ، صياغته ي
ات 
 

وات الإن
ذ
ذ ال  داخل مضامي 

 
تي لكن كل ذلك ن 

 بغي  تأمل مموم
ت
هول كن استخراجه ن   . ن 

ذ  34) ناحر بي 
ت  العقول على المناهج، لا الأفكار. وحاصل الت ب

(. ت ُ

ي المناهج، لا الأفكار 
 
 ف

ٌ
اس اختلًف  . الذ

اس يكمن  35) ب عظي  من بلًدة العقل عند بعض الذ
ا جان 

 
(. إِن

على   قدرتهم  عدم  وليس   ، فكي 
الت على  جرؤ  الت على  قدرتهم  عدم  ي 

 
ف

ي نفسه. فكي  المنهج 
 ممارسة الت

كن قبولها، وطريقة  36) ام ن 
(. الفكرة فنجال قهوة؛ صورتها الحذ

ها. هكذا الأفكار: ليس كل ما يُقبَل    .صياغتها لا بد من الاختلًف علي

  
َّ
ن
َ
؛ ذلك لأ ي

 
ان

 
تمع إن ي أي مب

 
كن قبول ف ا بالحجج ن 

ًّ
ا وفلسفي

ًّ
نظري

تلف 
ذ
 وسياق الطريقة م

ت
ام مقبول ناظر    ،المادة الحذ ي أغلب الت

 
اس ف والذ

يتشاجرون   ا 
 
وإن ا، 

ا
أبد ام  الحذ المواد  ي 

 
ف يتشاجرون  لا  حاجج  والت

ام كل المادة الحذ ر
 

ي طرق ن
 
 . ويرهقون أنفسهم وطاقاتها ف
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ي  (.  37)
عور.. سلطة    -يا زميلىي - إنت  أمنح العقل سلطة فوق السر

عور، لكنها توجهه .. وعلى الرغم من منجي العقل هذه   لا تول السر

ا معظم الأحيان؛  
ا
 مايد

ا
ان الُحر عقلً

 
ي أرى شعور الإن

السلطة، فإنت 

زن إلا لعظي  كذلك، ولا يُ  عد إلا لعظي  ولا ت  عجب إلا  حت  أنه لا ن 

ا سلف ذكره.   ن 

خبة، ومفكرون للجمهور. 38)  (. المفكرون صنفان: مفكرون للذ

ضج العقلىي المحض، لا بد أن  39)
ذ من الذ (. عند مستوى معي 

ن   ذ
 
يي حت    

ت
العزل من  وع  الذ هذا   

 
أن ت ت   !

ت
العزل ي 

 
ف ان 

 
الإن يرغب 

ا بالإجماع.
ا
نون دا لهم مب ي حياته؛ فإن لم يفعل لب

 
ان ف

 
 الإن

ي لم أعد أناقشها،  (.  40)
ي أعدها حقائق والت 

 من المدركات الت 
َّ
إِن

ك.  ي السر رن 
ُ
قة، والمعرفة ت ي الث هل يُرن   الحب

َّ
ن
َ
 هي أ

قرأ وتفكر، أو  41) عزل لت ذ  لهما: إما أن ت 
َ  خياران لا ثالر

َ
(. أمامَك

داد حماقة. ذ
 
اس لي تلط بالذ

ذ  
يار الأول يصعب    .أن ت ازدد حماقة، فالحذ

اس.   الذ
ر
كي  على أ

، الوعي وحده بكل  42) ي ظاهرة الوعي
 
ا مأساة الوجود تكمن ف

َّ 
(. إِن

ويه من ملحقات وتوابع   .ما ت 

بالحمق؛ كي  43) تظاهروا 
ت ت  أن  إلى  الحكماء  بعض  ا 

ً دان  تاج  ت   .)

ي هذا الكوكب. 
 
 يعيشوا ف
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ان، فانظر  44)
 

 أن تعي دقيق الوعي مدى عمق ألم إن
َ
(. إذا أردت

يزداد   والألم،  الوعي   
ذ بي  طردية  العلًقة   

َّ
فإِن نفسه  وعيه  قدر  إلى 

تقص الأ أحدهما بزيادة الأ  ذ تقصان أحدهما. خر، وت  ذ  خر ت 

للحقيقة  45) عرية  الت ه كامل 
َ
ذات يُعري  أن  اد  الحب ان 

 
الإن (. على 

 
ّ
 لا يعرف إلا

ُ
ه
َّ
ن
َ
ي مفادها أ

 معرفته مدودة بوقت  الت 
ت
 قل

َّ
ن
َ
ل، وأ  القلي

 
ّ
صلها طوال حياته ما هي إلا كن أن ت  ي ن 

 المعرفة الت 
َّ
ن
َ
، وأ ذ  جزء  معي 

  
ُ
ه
َ
كي  أن يُدركِ ا وأ

ا
العالم أعظم شأن كشف ل، غي  إن  ذ ه وت  ع إلي ن 

نة   ي
الطمأت  نفسه  على  عث  ب ت  ما  المطلق،  الإدراك  ذلك  ان 

 
الإن

 والراحة. 

(46  ،
ت
ت المعرفة غاية أم وسيل ا لا أسأل عن إذا ما كان 

ا
(. وأحيان

ت مُ  ي هذا العالم. بل أسأل عن إذا ما كان 
 
 مكنة ف

حياتهم،  47) ي 
 
ف يُضطهَدون  أناسٍ  سوى  كرون 

َ
المُف وما   .)

أثرهم   جلى  ت ت   
 
ي مماتهم،  بعد  ها  إلي ابتتهم 

 
إن على  الأمم  تهافت  ت وت 

ة جمعاء بعد عدة عقود من رحيلهم.  ي
ات 
 

 للإن

ذ عقول تفهم  48) َّا هو صراع بي 
 
اطل إِن  الحق والب

ذ  الصراع بي 
َّ
(. إِن

ها المختلفة. ب
ب واحد ولا تقوى على إدراك جوات 

 الحياة من جان 

ا  49)
ً
ي نفسك حرج

 
 ف
َّ
دن ب

 
بت  أفكارك، ولا ت ت  مَنْ لا ت 

غضنَّ ب
(. لا ت 

صان بعقل منفتح، إذ  
ُ
ان أحق أن ت

 
امه وتقديره؛ فنفس الإن

 
من احي

ة تعيش.أ ذ ة متبات  أفكار كثي  ي 
 
ها ف

َّ
ان على   .ن

 
وت الإن ب

ي ت 
 
يرَ ف ومَنْ 

لغه من   ب حال الفكرية قاعدة، فهذا برهان عزوف عن مطالعة ما لم ت 
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ليُ  بقدر أفكار  اء  ر ن  ما  منها  بت   ت وت  م    ،حللها 
 
أحي أنا  ا: 

ا
مضيف وأقول 

 أخرى، فما أبدع  
ا
هم يضيفون إلى عقلىي عقولا

َّ
ن
َ
ا لأ
ا
ي جد

ذ عت  المختلفي 

ذ عنها  قة بأحد المدافعي  ي
الفها وتربطك عَلًقة وت 

ذ  
  ،أن تقرأ عن فكرة ت

وط بوجود أفكار   ي بعض العقول مشر
 
اءل: لماذا تقدير الآخر ف

 
ا أن

ذ
ل

؟! ذ  عند الطرفي 
ت
 مماثل

المناطق  (.  50) ي 
 
ذ ف ، ساد صراع معي  اسع عشر الت القرن  خلًل 

الرسمي   ي  الأكادي  الفصل  ئيس على إثر  الب الكوكب  المتقدمة من هذا 

  ، ي جريتت 
ذ الفلسفة والعلم الت ذ الفلسفة والفلسفة الطبيعية، أو بي  بي 

ذ   بي  الاحتكاك  حول  الصراع  حينها.. كان  المصطلح  اشتق  حيث 

 أخذ المسا
ُ
يث ظر المختلف إلى دور  الفلسفة والعلم؛ ت  ي الذ

 
ر العام ف

 الفلسفة. 

ى   ي 
ُ
ين، ظهرت مدرسة ك العشر القرن  الأول من  العقد  اء  ذ أت  ي 

 
ف

ال   مب كتافهما تصنيف  أ يقوم على  ذ  ي 
اللت ذ  الرئيسيتي   ِ

ذ ْ المدرستي  من 

ي ظهرت وبرزت  
الت  ، والمدرسة  ي المنهج  وجه  الت الفلسفة من حيث 

ة   القارية القدن  ب المدرسة 
ة، إلى جان  لي حلي

بوضوح هي المدرسة الت

وللمدر  ها،  إلي ات  بالقياس  الإشكالي ل  ت  اهتمامات  ة  لي حلي
الت سة 

اللغة   وفلسفة  الرياضيات  وفلسفة  المنطق  فلسفة  ي 
 
ف الفلسفية 

المنطق   ي 
 
ف ا 

ا
جهود المدرسة  تلك  لفلًسفة   

َّ
ن
َ
أ عجب  ولا  ها،  وغي 

ه،   امن فرع جديد أرى من المهم الإشارة إلي
ذ ي نفسه.. ظهر بالي 

الرياض 

كتاف فلًسف ة على أ  الإسهامات فيه قان 
ر
كي لا وهو  وأ

َ
ل، أ حلي

ة الت

 فرع "ما وراء الفلسفة" أو "فلسفة الفلسفة" 
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 "Metaphilosophy or Philosophy of 

Philosophy".  

  ، ذ رئيسيي  ذ 
ْ
توجهي  على  الفلسفة  من  ديد  الحب المبحث  هذا  يقوم 

ي تقدمه الفلسفة على مدار  
ذ
أولهما: دراسة ورصد الور القيق ال

ا:  
ًّ
ي
، ثات  ذ ونصف ألفية إلى عصرنا الحالىي ها منذ ما يربو على ألفيتي 

ذ
تارت 

دراسة ورصد الور القيق لكل مبحث من مباحث الفلسفة مثل:  

  ما وراء الأخلًق

"Meta-ethics"  

  وما وراء نظرية المعرفة

"Meta-epistemology" 

ياء  ذ يقا أو ما وراء ما وراء الفي 
ذ
  وما وراء الميتافي 

"Meta-metaphysics" 

ل    حلي
إلى غي  ذلك من فروع هذا المبحث، من أهم فلًسفة الت

الفرع خاصة،   ا،  عامة، وهذا  ب فرت  ي 
الفيلسوف  الفيلسوف والرياض 

ي برتراند راسل والفيلسوف  ف ذ لي  ب
 
ي اللغوي الإت

 . يتغنشتاينالرياض 

تقرأ   القارئ-قد  وجه   -عزيزي  على  تعي  ولا   
ذ الفقرتي  ذ  هاتي 

ا لا أعلم، لكن كل ما  
ً
ي أنا أيض

ت 
َّ
ن
َ
أ نهما. والواقع  ي حقيق ما يربط ت 

الت

الفلسفة   تطورات  ذ  بي  المقاربة   
ت
ماول هو  بدقة  فيه  أفكر  كنت 

 تهميش الفلسفة وإجحاف دورها  
 
، ي ذ ذ متتابعي  الرئيسة خلًل قرني 

، فكا اسع عشر ي القرن الت
 
ي مبحث المعرفة ف

 
  ف

ت
ن بزوغ مدرسة كامل
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ي ادعاءات  
 
حث ف ب ه، بل ظهر فرع ت  ي يلي

ذ
ي القرن ال

 
ي الفلسفة ف

 
ف

ي هذا الصدد، لا أحسب الفلًسفة عامة بل وكبار  
 
ذلك القرن.. وف

 
ا
ذ للفلسفة أصلً ت     ، إذ الفلًسفة خاصة، متعصبي  ر غاية الفلسفة ن 

حث عن الحقيقة.   أنواعها حب الحكمة والب

  ، ذ ب معي 
ي أمر متوقع من جان  جريتت 

ذ الفلسفة والعلم الت الفصل بي 

وهو اشتغال الفيلسوف نفسه بالعلم، لقد بذلَ الفلًسفة على مدار  

ي باب المعرفة؛  
 
ا تكثيفية ف

ا
هم منذ حِقبة ما قبل سقراط جهود

ذ
تارت 

 فلسفة العلم، بالإضافة إلى  
 
ظرية المعرفة ي ا لذ

ًّ
إذ كانوا يؤصلون نظري

هم    احتكاكهم ا علي
ا
 لِزام

َ
ياء، وكان ذ ا الفي 

ً
ي نفسه خصوص جريتت 

بالعلم الت

قدم   الت دام  ما  دقيقة  وأدوار  أبواب مددة  ي 
 
ف جهودهم  يكثفوا  أن 

تظيمية أخرى ذ ي قد كشف عن معطيات ت 
 
ان

 
 علًقة الفلسفة    .الإن

َّ
إِن

فحسب؛   ة  العقلي المناهج  مراقبة  ي 
 
ف تكمن  ا 

ًّ
حالي ي  جريتت 

الت بالعلم 

الم ات إلى هذه  فتأصيلًت نظرية  وي إشكالي
 
العلم ت عرفة وفلسفة 

ذ الفلسفة والعلم   ها الفلًسفة، صارت العلًقة بي  تغل علي
ر اللحظة ن 

ات   الإشكالي ز  به، فهي تؤصل وتي  الرياضيات  بعلًقة  علًقة أشبه 

ي الزمن فلم يعد دور الفيلسوف  
 
اول أن تكون سَباقة ف

 
المرصودة، وت

والمكان،  الزمان  ة  ي
يات  ذ في  ي 

 
ف حدث  منتوجات    الت يعي  بالأحرى  بل 

فلسفة   ي 
 
ف المتوقعة  ات  الإشكالي ويضع  اب  الب هذا  ي 

 
ف ذ  ي  ي

يات  ذ الفي 

 .
ا
 السفر عي  الزمن مثلً

ي  (.  51)
 
ف ان 

 
للإن هنية 

ذ
ال الطاقة  إهدار  ر 

َ
الفِك تحق كل 

 
ن لا 

ذ   ي باب معي 
 
ي تدخل ف

ة تلك الت  لها؛ فكم هي كثي  لي
 
سبيل فحصها وت
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ة  من أبواب السذاجة حيث لا عاقبة من الانغماس فيها، وكم هي كثي 

خصي أو أسلوب الحياة المختلف   ضع للحدس السر
ذ  
ي ت

ر الت 
َ
تلك الفِك

 حقيقية من  
ت
ي لا مصل

ان، والت 
 

ي عالم الإن
 
قافية ف ات الث ذ بات 

أو الت

ان  
 

الإن لصديقنا  ي  اللًمنهج  اح  ي
ة والارت  الموان  رفضها غي   أو  قبولها 

 إذا  نفسه، و 
ّ
ي كل مكان وآنٍ إِلا

 
 ف

تحصر َ
ُ 

تحق كل المشاعر أن ن
 

لا ن

ل.  حلي
تحق الفحص والت

 
ي ن

مينة الت  ت استجابة للأفكار الث  ما كان 

ي معظم  (.  52)
 
ها ملٌ للسخافة ف

َّ
ن
َ
أعجب ما أنعت به الفلسفة أ

باب  ن؛  الأحيا ي 
 
ف المحض  فكره  تكوين  ي 

 
ف حياته  فيلسوف  يُضيع 

جهود   لتشوّه   
ت
تمعات كامل مب ي 

 
تأن  

 
ي الفلسفة،  أبواب  من  ذ  معي 

ها فلً تكشف عن عورات فكره.. والعجيب   حاز أخرى إلي
ذ الرجل، وت 

.
ا
در عوام شعوبتتها بقوة، وهم يفتخرون بذلك أصلً

ذ ُ 
 المجتمعات ت

َّ
ن
َ
 أ

إلى   يؤول  ي 
ذ
ال المعارف  أبواب  من  باب  ها 

َّ
ن
َ
أ الفلسفة   

ت
مشكل

نفسه؛ فمعظم نقودات الفلًسفة خرجت من الفلًسفة أنفسهم، أو  

- 
َ
تمع    - إن شئت ب مب

إذا صر   
ّ
إلا ا 

ا
الفيلسوف فيلسوف ل: لا يصي  

ُ
ق

ي مقتل. 
 
 الفلًسفة ف

المرض  (.  53) عند  ة  ي
دت  الب راحة  الحب لزوم  من  أتعجب  لم  نما  ي ت 

تلك   العقول،  جراحة  من  عجب  الت ي 
 
ف  

ا
موغِلً  

ُ
جِبت

َ
ع وري،  الصر 

ي يقف منها كثي  من البشر موقف الرضا والقنوع  
راحة المؤلمة الت  الحب

 .  وهم غي  مرض 

مل على عاتقيه تكوين فكرك عنك، فيُجري   لا تأذن لأحد أن ت 

ي سلًسل من  
 
بعدئذٍ ف سجَن 

ُ
لت ها؛  إلي ي غي  حاجة منك 

 
جراحاته ف
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ا  
ا
ا فكري ذو حذوا

 
 إيّاك أن ت

 
 ي
َ
اجمة عن جراحاته.. إيّاك العواقب الذ

 بعد عظي  تفكي  واستدلال، وليس عن سياقات جغرافية  
ّ
ا إلا

ً
خالص

 .أو اجتماعية أو ثقافية معينة 

ا من شأن فكرة ما، لكن  (.  54)
ا
خذ موقف ت ان أن ت 

 
من حق الإن

ي سبيل رفضها. 
 
هَ فكرة ما ف و  ر  من غي  حقه أن ن 

ه   ت ذ حرت  ان الفكرية وبي 
 

ذ حرية الإن ا بي 
ا
هناك خيط واسع جد

أما   ونقدها،  الأفكار  فهم  تلزم 
 

ن فالمحاججة  الأفكار؛  ويه  ر
 

ن ي 
 
ف

، والفرق هنا  
ا
ي نقاش أصلً

 
ويتتهها فلًزمه رفضها بدون الخول ف ر

 
ن

اعه. 
 

 لان
ّ
ا بل ملحوظ واسع لا حد

ا
 ليسَ دقيق

ية أو  (.  55) ذ ات دلالات عمق قمع السلطة، سياسية أو دت  أولي

ي حال الفلسفة والمنطق  
 
ظر المتفحص ف تمع الذ ي أي مب

 
اجتماعية، ف

هنية العامة. 
ذ
ي ال

 
 ف

نفوس السلطات   يقع من  ا 
ا
تهديد ثلًن  ن  المنطق والفلسفة  أظنُ 

اس مواطن   ا يكون الحل الأمثل استلًب الذ
ذ
عر، ل

ذ
المستبدة موقع ال

ي  
 
ادل ف ب

ُ
حدى القامع، ولا ت  ت

ُ
فلسف؛ كي لا ت  منطق والت القدرة على الت

ها من منظور الضد.  ر إلي
َ
تظ ذ
ُ
 ت 
ُ
 ملًت استبداده، بل تكاد

ا  (.  56)
ًّ
منهجي  

ا
تأهيلً تطلب  ت ت   

ُ
اءه ذ ت   

َّ
ن
َ
لأ صعب  العقل  اء  ذ ت 

المألوف من   لفحص  ا 
ً
كة  واضح

 
الي قافية، وما كان من  الث المؤثرات 

  
ا
لً قلي الصمت  ي 

 
العقلىي ف هد  الحب وبذل  ة،  ي

ات 
 

الإن الفلسفية  الفكرية 

ر 
َ
موعة فِك ة لكثي     . عن الحكم على فكرة أو مب

نايا مُصر  أمثال تلك الب
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ها  
َّ
ن
َ
أ عاتها، غي   ب

مل كلً مؤهلًتها وت 
 
اس؛ لعدم قدرتهم على ت من الذ

مهيد لها.  كيل الحضارة والت ر
 

ي ن
 
 هي المساهمة ف

 واحدة، إذ  (.  57)
ت
ك المطلق وجهان لعمل المُطلق والسر ذ  قي  الي

كِر كل   ذ
ُ
ت  المُطلق  ذ  قي  فالي نقدية؛  معرفة حقيقية  كلًهما لا يصنع 

  
َّ
ن
َ
أ ذ  ي حي 

 
ف ها،  إلي ا 

ا
واحد ا 

ً
ب
جات  وينسب  المزعومة  المعرفية  المناهج 

ك   عل من السر ب كِر كل المناهج المعرفية المزعومة وت  ذ
ُ
ك المطلق ت  السر

ذ المطل  قي   ق. نفسه الي

ظر خي  من مائة لا يلحظون  (.  58)
ي الذ

 
عمق ف ت صديق واحد ت 

،
ا
أصلً ظر  إلى    الذ المرء  تدعو  ات  إشكالي من  فيها  ما  بكل  الحياة   

َّ
إِن

ه الوحدة.  ب
ات  عمق، حت  وإن كان ذلك من صر   الت

ي العلًء  (.  59)  وأن 
ذ ذ طه حسي  ا بي 

ا
ا جامع

ًّ
ي ا أسلوت 

ا
ط
 
 ن
تُ
وما رأن 

ا كان أسلوب حياة كذلك.   غي  السخرية، ورن 

كباره  (.  60) وخواصّه،  عوامه  ي  البشر نس  الحب تحق  ن  لا 

فقة..  رموه غي  السر ب
ُ
 وصغاره، عظماؤه وحقراؤه، مُصلحوه وم

ي كلمة "لماذا"  (.  61)
 
 موجود ف

ُ
ه
َّ
أتريد أن تعرف ش الحضارة؟ إِن

ي تقديري. 
 
 ف

ي  (.  62)
لكنت  المنهجية،  الحيادية  يد  ب

ُ
ت  لا  أتعجب من طالب  لا 

ة غي  ذلك.   أتعجب من أساتذة يُدرسون الطلب
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 الفلسفة 63)
َّ
ن
َ
ي تومس هوبز يعتقد بأ ذ لي  ب

 
(. كان الفيلسوف الإت

ي من الصعب إنزال إلى  
ذ
أم الفراغ، أي أنها من الطرف الفكري ال

ذب سوى   ب
 
ي أرى الفلسفة لا ت

ارع. وعلى الرغم من أنت  ان السر
 

واقع إن

ا من أن أجد اعتبار الفلسفة  
ً
ي نفسي حرج

 
اس، فلً أجد ف ل من الذ القلي

 
ًّ
ا فكري

ا
وي مثقال ذرة  طرف

 
فس الضحك؛ لأنها لا ت ا مما يُدخِل على الذ

 .
ا
 من طرف أصلً

اء الفيلسوف كما المهندس أو الطبيب أو 64) ذ (. من الصعب ت 

تطيع   ن  ولا  إرادة،  مض  عن  نفسه  ي 
ت  ب ت  الفيلسوف   

َّ
ن
َ
لأ الفنان؛ 

ي الضمي   
 
ه غي  شائعة ف

ي هو نفسه، إذ أسئلت
ت  ب نيه كما ت  ب تمعه أن ت  مب

. ي
 
ان

 
 الإن

دراستهم  65) فستظل  الفلسفة،  من  الارسون  درس  مهما   .)

  
ذ
 الاطلًع على تارئ 

َّ
ن
َ
 الفلسفة لا الفلسفة عينها؛ لأ

ذ
مقصورة على تارئ 

مهارة   عن  باين  الت عظي   باين 
ت ت  الرس  أبواب  من  بابٌ  الفلسفة 

فلسف نفسها.   الت

دو  66) ب  الهشة أساس الفلسفة، وت 
َّ
ن
َ
(. كان أفلًطون يعتقد بأ

ي الصدمة. 
ر تعت  عطيات عصرنا الحدن   "الهشة" ن 

َّ
ن
َ
 أ

المعارف  67) ال  ذ
 
اخي من  ا 

ً
حرج نفسي  ي 

 
ف أجد  لا  ا 

ا
أحيان  .)

ياء؛   ذ الفي  وكتاب  الفلسفة  فحسب: كتاب   ِ
ذ ْ إلى كتابي  ة  ي

ات 
 

الإن

ي  
 
حث ف ب اول أن ت  ان كل المعارف وت 

 
ب الإن

فالأول يؤصل من جان 

كتشافه من هذا العالم.  كنه ا ي يؤصل ما ن 
 
ان ، والث

ا
تها أصلً ي

 إمكات 
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ذبه  68) ب
 
 إلى الفلسفة ولا ت

ٌ
جذبَ أحد ذ كان أن ت  (. من الصعب ن 

 الرياضيات. 

ذ  69) بي  ذ  ي  ي
السفسطات  مدرسة  شعة  سوء  أعرف سبب  لا   .)

لًثة   ا من الث اس، وهي مدرسة لولا ظهورها لما تطورت الفلسفة بدءا
الذ

ي أنها العِ 
 
 الأوائل: سقراط وأفلًطون وأرسطو، إذ تكمن أهميتها ف

ت ّ
  ل

 تطور الفكر  
 
عاط مع جهودها الفلسفية، ومن ي ت اد مَن ت  ب ة لإت  المباشر

 . ونان القدي  ي الي
 
ي ف

 
 الفلسف

فكي  70)
الفِكر والت هم 

َ
 شغل

َّ
ن
َ
لأ اس،  الذ أتعس  الفلًسفة  رُبَ   .)

ة.  ي
ات 
 

ي الكينونة الإن
 
حث ف صل بتتهما من الب

ت  وما ت 
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 إشارة( 40الفصل الثالث: الحياة الإنسانية )
ب، ولكن كل مَ 1)

 
ا بصدق  (. الحياة لا تعطينا كل ما ت ذ بوت  ن ت 

ا كل الحياةهم مُ  ذ    .ن يعطوت 

انها بأدواء  2)
 
تها بغي  اقي  معالحب

ُ
ضبَط

ُ
ا من الأدواء لا ت

ً
 كثي 

َّ
(. إن

على   أشد صعوبة  تكون  ناقم  قد  بعدو  للاء  ليس  فالواء  فس؛  الذ

 
ُ
ي  ت 

 
ف تمي  ت  سفينة  عضها  لب الأدواء  تكون  قد  بل  الوام،  على  اربه 

 بأسه من دواء. طيّ 
َ 
تف ت

ُ
 اتها ما لا ت 

ة من لون،  3) ا هي لوحة خالي
 
ضاء أو سوداء، إن ي ا ليست ت  ي

(. الت 

ت مَ   ن يلونها إن أردت. أن 

اوز أزمات الحياة توقعها نفسه! قد  4) ب
 
 أفضل طريقة إلى ت

َّ
(. إِن

مُ  
َ
: ولماذا يُذ

ا
تفسٍ راضية متسائلً ذ ي أقولها ت 

اؤم، لكنت  ر
 

ي ذلك ن
 
يُرى ف

 
ا
 قدرة على السعي  التشاؤمُ أصلً

ر
كي عاته العيش الأ ب

 إذا كان من لوازم ت 

جاوز نكبات هذه الحياة أن    أن  طريقة لت
َّ
فيها وركوب نوازلها؟! إِن

 ذلك بصدق، فحاصل  
 
كيلها! إذا ي ر

 
ي ن

 
ا ف
ًّ
ا جوهري

ً
تقبَل الألم عنصر ت

ُ
ت 

ا من آلام الحياة ان حَذِرا
 

ي الحذر من الألم،    ، أن يكون الإن
 
وإذا خفق ف

ببه.    ن 
ر
عي ت كو منه أو ت  ر عل لا ن  ب

 
ه بصورة مستساغة، ت رُ علي فإنه ن 

لكنها  ي تطبيقها، 
 
 ف

ت
 هذه الطريقة ليست سهل

َّ
ن
َ
أ ي    والواقع 

 
ة ف ي  ن 

ي  
ذ
ا هو ال

ا
ام
 
 العكس ن

َّ
ن
َ
ة؛ لأ ي

ات 
 

ي لحوادث الحياة الإن
ظر الاستقران  الذ

ا   ه، بدافع السعي خلف إشباع بقائه جوهرا  إلي
ُ
يل ان، ون 

 
بناه الإن ت ت 

ا 
ً
 . وعرض
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(5 
ُ
اكي هذا العالم، وحاصل  (. الأدب عالمٌ من غي  هذا العالم ت 

بب فيها صدمة  
 

اد هذا العالم، ما ن ب ي إت 
 
وجوده رغبة عارمة صادقة ف

العالم هذا  ي 
 
ف يّ .المؤلف 

ذ  
ت مراجعة  .  وتدقيق..  ف.. كتابة  وتألي ل 

 أو  
ت
قد.. ولا يكون من جَراء ذلك غي  رسال

ي الذ
 
وفحص.. مناهج ف

 موهبة أو أداة تعبي  أو ثقافة.. لا أصدق. 

ي نواحي  6)
 
ي نزاع، فهو ف

 
ذ طرف قيق المساواة بي 

 
(. إذا كان العدل ت

ان  
 

ل الظلم الواقع على طرف واحد فحسب: الإن ي تقلي
مددة يعت 

ذ   القواني  ن 
ُ 

ن لأجل  ي 
ذ
ال للعدل  ل 

ر
الأش المعت   هو  وهذا  ا،  ي

والت 

 
ُ
ذ المعارف ودساتي  الفلسفة. وت ، قواني   وضع الساتي 

ا  7)
ا
(. من الصعب أن نقرأ الحياة كالكتاب؛ ففاهمتنا ليست عين

 للقراءة، والحياة ليست صفحات، وما فيها ليس بلغة. 

ذلك  8)
ذ
ذلك روحك قبل أن ت 

ذ  
ي هذا العالم أن ت

 
(. من الصعب ف

 جسدك! 

بهروا بالأطفال؛ فكما جئي  9) ذ    (. لا ت 
ّ
ق
 
بوا  بتتهم عن غي  إرادتهم، في

.. ترقبوا وأني  راضون.. ترقبوا تلوثهم وانقشار  
ا
عبث الحياة بتتهم آجلً

 
ّ
اءة عنهم، وأعد  الي 

ّ
وم عد لك الي

ذ
 ته. وا ل

الحياة  10) وحاصل  ي -(. 
 

صديف ا،    - يا 
ً
بك كثي  تنشغل  لا  ها 

َّ
ن
َ
أ

ي حالاتك كلها. 
 
 فابتسم ف

(11 
ّ
تغي  أن  تطيع 

 
ن لا   

تَ أن  فلً  (.  نفسك؛  سوى  ا 
ا
أبد ا 

ا
أحد  

غي  العالم. 
ت ك ذاته ت  غيي  غي 

ت حث عن تغيي  العالم؛ فبتغيي  ذاتك وت  ب
 ت 
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ة، وإن  12) ي
ات 
 

جربة الإن  للحياة "لا" فإنها مدرسة للت
ْ
(. لا تقل

اع.  ب ذ بالإت 
ت دروسها تي   كان 

تقي  عندي الحياة بدون فلسفة وتصوّ 13)
 

ي إذا  (. لا ن
ف؛ فإنت 

احم  
 
عاطف والي  مع الت

ُ
، وإذا تعاطيت

ُ
 مع المعقول تفلسفت

ُ
تعاطيت

 
ُ
 . تصوفت

حت   14) قاش،  والذ دل  والحب قد 
للذ قابل  الحياة  ي 

 
ف ء  ي

شر (. كل 

قاش.  دل والذ قد والحب
ي الحياة قابل للذ

 
ء ف ي

 كل شر
َّ
ن
َ
 زعمي بأ

عض صنوف الأدب، لوجدته  15) ب ه ت 
ت ي الحياة ما إن قارت 

 
(. وف

 أخيل منها. 

(16  
َّ
ن
َ
، لأ

ت
هول جاوزها ن  ت

وقع أن ت  ت ي الحياة لا ت 
 
(. هناك أزمات ف

ي جوهره أزمة. 
 
 ف
ت
هول جاوزها ن  ت

 توقعك بأن ت 

ذ السخرية والمزاح؛ فالسخرية مزاح  17) اين عظي  بي  ب
(. هناك ت 

ان من ابن جنسه.
 

ان مع الحياة، والمزاح سخرية الإن
 

 الإن

 المِداد والقلم لغة الكتابة، فثمّ 18)
َّ
ن
َ
ة لغة لا بد منها لفهم  (. كما أ

 
ا
عور أصلً فاؤل أو التشاؤم أو السر  .الأزمات، وليس من ذلك الت

ة، شقاوة  19)
ذ
ألم ول معاناة وراحة،  إلى  تقسم  ذ ت  الحياة لا   

َّ
إِن  .)

عورية   ذ المتضادات المثنوية السر ا نقطة رمادية بي 
ً وسعادة.. هناك دان 

ها أقرب إلى الإرباك منه  
َّ
ورة؛ ذلك لأن ليس من اليسي  وصفها بالصر 

 . إلى الامتلًك
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لا  20) ان 
 

إن من  أتعجب،  أن   َّ علىي ي 
بع  ذ ت  ما   

ر
كي أ وأتعجب،   .)

 .يقوى على السخرية من الحياة

رس،  21)
َ
ا من فروع ال

ا
ي لا أنظر إلى الفلسفة باعتبارها فرع

ت 
َّ
(. إِن

 
ّ
ورات الحياةبل أعد  . ها إحدى أهم صر 

 آتٍ إلى هذه الحياة، لكن  22)
ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
َ
ان إذا عرف

 
اف الإن

ذ
(. لا ت 

ه راحل عنها يُ 
َّ
ن
َ
!  ، صيبه الحذوف إذا عرف أ  ما أقبحك أيتتها الوعي

ب 23)
ُ 
ا؛ فهي لا ت

ً م الصمت دان  ذ
 
ها تلي

َّ
ن
َ
ي الحياة أ

 
يب  (. أفضل ما ف

ها بالسلب   علي
ذ اب، ولا ترد الساخطي  ب ذ بتتها بالإت   . المتفائلي 

ي  24)
 
ء ف ي

هذه الحياة؟ أحسب إطلًق الزعم  (. ما هو أسهل شر

 . والادعاء 

هنة الموضوعية على   ي هذه الحياة؟ أظن الي 
 
ء ف ي

ما هو أصعب شر

 . صحة الزعم والادعاء 

ات موضوعية المنهج   ب
هل هناك ما هو أصعب من ذلك؟ نعم، إت 

 . الاستدلالىي نفسه

ذ السخرية الرمزية  25) : عي  ذ (. ولا أرى الحياة بغي  إحدى العيني 

فاء العقلىي فأجادل وأشاكس.   الحب
ذ  فأمزح، وعي 

القراءة؛ ذلك لأنها تضيف إلى عقل  26) ي الحياة 
 
(. أفضل ما ف

ي الحياة ضد ذلك، أي العزوف عن  
 
 أخرى. وأمقت ما ف

ا
المرء عقولا

القراءة من مرض أو عدم رغبة أو  القراءة، فكل ما يعزف المرء عن 
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 انغلًق  
ُ
ي أعنيه؛ حيث

ذ
استقباح للقراءة يودي بذلك إلى القبح ال

ي كهوفها. 
 
 العقول ف

ها  27)
َّ
ن
َ
ي الحياة ما اتصلت بالعقل؛ ذلك لأ

 
حديات ف  شر الت

َّ
(. إِن

بثق عنها  ذ ت الهموم المحض فكرية وت 
 
درج ت ذ  . ت 

ي الحياة وقودها العمل، وأفضل العمل ما أفرزته  28)
 
 ف
ت
(. وكل نازل

واكب  . الذ

ي الحياة صديق كامل.. عدو كامل.. خي  مُ 29)
 
طلق..  (. وليسَ ف

مُ  للمُ شر  فسنجد  نفسه،  ان 
 

الإن ا  تأملذ إذا  بل  بية  طلق.. 
 

ن طلق 

ها  
ُ
ق ر 
َ
ي قبضة واحدة، يُف

 
ان ف

 
معها عالم الإن ب ة ت  ي

ات 
 

تؤول إلى دوافع إن

من   إلى كثي   تاج  ت  أمر  وهذا  الآخر،  إدراك  عن  ان 
 

الإن عزوف 

يانه.   المكتوبات لب

ة  30) ي
ات   الث

َّ
ن
َ
ا من قراءة الكتب، غي  أ

ا
 تعقيد

ُ
 قراءة الحياة أشد

َّ
(. إِن

بثق عن الأولى   ذ ا ت 
ا
 . ترجيح

المعرفة،  31) الات   مب
ي شت 

 
ة ف ا كثي 

ا
وي كتب

 
الحياة مكتبة ت  .)

ي الأدب والفلسفة والمنطق
 
ا ف

ا
مَنْ يقرأ الحياة    ،لذ إ   ..كتب اس  مِنْ الذ

، ومنهم مَ  نطقه الحدشي ذوقها ن 
ت حو غي  هذا  بأذنه، ومنهم مَنْ ت 

ذ ن ت 

ب 
ُ
ت  فلً  حو 

مَنْ  الذ ومنهم  نقد،  دون  المكتبة  يقرأ  مَنْ  ومنهم  بتتها،  الىي 

ذ 
ُ
 أثره، ومنهم مَ ت 

 
ف
َ
تذى به ويُقت

ُ
ا ت 
ا
ي كتبها دون أن  كرها علم

ن يقتت 

عند   مفارقته  تأباه  مَنْ  ومنهم  عنها،  ا 
ً
ب
غات  وت  ن  مَنْ  ومنهم  يعيها، 

تها الحياة  .موته. ت ة أت  ب ِ غرت 
ت  !فكم أن 
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ون يعيشون حياة الوهم وقلًئل هم مَ 32) ن يعرفون  (. هناك كثي 

 . وهم الحياة

وي  (.  33)
 
ا ت ة ن  ي

ات 
 

كان فهم الحياة الإن  من الصعوبة ن 
َّ
ن
َ
أعتقد أ

  
ت
ات الحية بغي  ماول

ذ ذ من الكات   مقصورة على جنس معي 
ت
من حال

ي أنفسهم.  نس البشر ات الحب ى عقلي  فهم كي 

  
ت
ات المتصل ي إحدى المحاصر 

 
ت عن هذا المضمون ف

ّ
ي عي 

ت 
َّ
ن
َ
أذكر أ

من   ي 
زملًن  أحد  مَّ 

َ
ه حت   تهي  ت أت   

ُ
فما كِدت امعة،  الحب ي 

 
ف ي 

بدراست 

البشر   ات  عقلي ى  ذ كي  بي   
ذ
ميي 
الت ي 

 
ف معيارك  وما   :

ا
سائلً الطلًب 

 وصغراهم؟ 

ا وبرهنت على مدى  
ًّ
ي أراه مناسب

ذ
ي أجبته بالمعيار ال

ت 
َّ
ن
َ
والواقع أ

ا من  
ا
 شيئ

ُ
أدركت ي 

 أخرى أحسبت 
ت
ي مسأل

ت  لكن شغلت موضوعيته، 

:ؤ ملًمها م ا وهي
  خرا

توجد    ة ولا  ي
ات 
 

الإن ات  عقلي ى  عند كي  توجد  ي 
الت  القيمة  ما 

الإحاطة    
َّ
ن
َ
بأ ا 
ًّ
ضمني أزعمه  لما  فهمي  يصْلب  ه  وعلي هم؟  غي  عند 

  ، ات البشر ى عقلي دأ من الإحاطة بكي  ب
ة لا بد وأن ت  ي

ات 
 

جربة الإن بالت

ة.  ي ء من الصورة الضبات  ي
ان شر

 
ي الوعي بالإن

 
 فيعي

َّ
 وإِلا

ديد العقول الضخمة أو  
 
ذ على أساسه ت عي 

ت ي ت 
ذ
: المعيار ال

ا
أولا

ي لإسهامات أحد العقول  
ي الاتفاق الكلىي الضمت 

 
هكذا أظن، يكمن ف

ي منطقة يقف منها البشر موقف الإجلًل
 
ة ف ي

ات 
 

لكن على الرغم    .الإن

    ،من هذا الاتفاق
 
ورة الاتفاق على صحة دقائق ما أن ي بالصر 

فلً يعت 
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جربة   بت صحته باعتباره أفضل ما أثرى الت ث به ذلك العقل؛ إذ قد ت 

بت صحته   ث ية، وقد ت   زمنية معينة من عمر البشر
ت
ي مرحل

 
ة ف ي

ات 
 

الإن

بت صحته بقدرته على الإسهام   ث ، وقد ت  كي  عدد من البشر ي أ
 
ه ف أثي 

ت ت 

للضمي    ومُرهقة  مُعقدة  ة  إشكالي لكنها  واحدة  ة  إشكالي حل  ي 
 
ف

، ... إلذ ي
 
ان

 
ي عالم   الإن

 
صور المعياري لمعت  العقل الضخم ف وبتتهذا الت

صبغه   كن  ن  دقيق  معيار  يوجد  لا  ه 
َّ
أن أقول  أن  أستطيع  ان، 

 
الإن

، غي    ذ ء معي  ي
ر ميطه نس  ذ ة  إ وت  ي

ات 
 

ي الحياة الإن
 
ي ف

أثي  الاستثنان 
الت  
َّ
ن

ي  
أثي  الاستثنان 

وفق مقاييس البشر وحاجاتهم وقدراتهم قبل هذا، الت

ة، ومن الأهمية  هو المعيار القيق   ي
ات 
 

ات الإن ى عقلي حديد كي 
لت

يث   ة؛ ت  ي
الاستثنات  ات  أثي 

الت أمثال تلك  وكيد على حدود  الت كان  ن 

  ، ي
 
غراف الحب وقعها  ددة ن 

ُ
ية م ر موعة ن  أنها قد تكون مقصورة على مب

ية   البشر المعارف  فروع  من  واحد  ال  مب على  مقصورة  تكون  وقد 

ا لمجال كامل ض
ا
مل وضع ر

 
ة،  المرصودة، وقد ن ي

ات 
 

من المعارف الإن

إذن:    . إلذ مدودة...  زمنية  أطر  وفق  جميعهم  البشر  مل  ر
 

ن وقد 

ة   ي
الاستثنات  ات  أثي 

الت إدراك وقوع  ورة  المعيار صر  هذا  من  تنبط 
 

ن

ة بالقياس   ي
ي  تصورها استثنات 

ُ
ذ ظهورها، ما ت   البشر حي 

ت
ضمن حال

ات ال ى عقلي ، وبتتهذه الطريقة كي  ذ ي وقت معي 
 
 البشر ف

ت
بشر  إلى حال

كل قيمي مطلق.. بالإضافة إلى   ر كبار بالقياس إلى أزمانهم، وليس ن 

لفهم   ها  علي الاعتماد  كن  ن  طية 
 
ن فكرية  كات 

 
مشي ّة 

 
ن ليس  ذلك، 

ا، أو أن   ، كأن تكون القومية معيارا ي البشر
 
مكونات العقول الضخمة ف

ن  
َ
، أو يُظ ي

ية معينة أو تصور للوجود غي  ديت 
ذ ط ذلك بعقيدة دت  ب

يرت 

 
َّ
ن
َ
ذ العقول    بأ ا بي 

ا
ك
 
 مشي

ا
 عاملً

ُ
ء من شأنه أن يُعد ي

ر صل نس  ت المعيار ت 
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َّ
ن
َ
اب هو أ ي هذا الب

 
ي يدخل ف

ذ
ة، الأمر الوحيد ال ي

ات 
 

ي الإن
 
ى ف الكي 

كار   ت الات  من  ا 
قدرا تلكون  ن  هم 

َّ
ن
َ
وأ ان، 

 
الإن عالم  إلى  تمون  ذ ت  كلهم 

ي البشر 
 
ي ف

أثي  الاستثنان 
ي وضع الت

 
عرف على العقول    .ساعدهم ف يي  الت

هودهم،   ب ت  أنفسهم  البشر  إحاطة  عن طريق  دقيق  كل  ر ن  الضخمة 

ة اللًزمة   هود والمهارات الآلي وقف على حسب طبيعة تلك الحب ت وكلٌ ت 

ذ   ي معي 
 
ال معرف ي مب

 
كها؛ فإذا كان العبقري قد ظهرت إسهاماته ف لإدرا

ه وتقي ت عرف على مدار عبقرت  كن الت ياء، فلً ن 
ذ
  من أمثال الفي 

ّ
يمه إِلا

ي  
الت  المجالات  من  ذلك  غي   إلى  وقته،  ي 

 
ف ياء  ذ الفي  تمع  مب من كبار 

تطلب مقومات  ت تلفة.  ت 
ذ
ة م  منهجية آلي

ا  
ا
وفهم  

ا
عقلً الأضيق  ن 

 
ت كتسابتتها  ا كننا  ن  ي 

الت  القيمة  عن  أما 

ي  
 
ف  

ا
إجمالا فتتمثل  ة،  ي

ات 
 

الإن ات  عقلي ى  إلى كي  بالقياس  ا 
ا
وإدراك

ابه   ر
 

مل من ن ر
 

ا ن ة ن  ي
ات 
 

جربة الإن اه الت ب
 
مية مهارة الاستيعاب ت ذ ت 

ا بصعود درج  
ًّ
ي ب  تلك القيمة الهامة تدرت 

ً
كتسَب عادة

ُ
واختلًف، وت

الفك ي 
 
سي   الرف مع  فاعل 

الت كيل  ر
 

ن ي 
 
ف اعد  ن  ما   ، ي

 
والعاطف ري 

ا 
ا
ثل هذه القيمة احتفاظ

 
ا ن ازات العقول الضخمة نفسها، ولرن  ب

 
وإت

هل   بالحب  
الاي  الإقرار  أمثال:  من  ها  إلي بالقياس  صغرى  بقي   ا 

ًّ
عملي

رص   ت  واضح  منهج  وفق  المنضبط  فكي  
الت علم..  الت ي 

 
ف والرغبة 

ك ت ماسه ولا ت 
ان على اِلت

 
. الإن  لف لزوم منه ما لا يلزم.. إلذ

الضحك  (.  34) لب  ب ت  ما   
ر
كي أ  

َّ
ن
َ
أ القارئ،  أيتتها  القول   

ت
وجمل

ه دون سؤال، ورحيل عنه   ان إلي
 

ء الإن ي ي هذا العالم مب
 
والسخرية ف

ذ دون أن يفكر   ي 
ذ ذ الات  دون سؤال كذلك؛ فلً يصح أن يعيش ما بي 
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ملًزمة   المرء  حياة  بذلك  تكون  ا  فرن  وإِلا  الفكر،  ريات  مب ي 
 
ف ا 

ا
جاد

كات.   لأسخف صنوف الذ

رباءُ! (. 35)
ُ
ن الغ

 
ا ت ة، أم رن  ب  الحياة غرت 

َّ
ن
َ
دو أ ب  وت 

ان، أما تفصيل  (.  36)
 

ربة الإن ب
 
الإدراك العام للحياة انعكاس ت

كه عنها فانعكاس احتياجاته.   إدرا

تقوم  37) المختلفة  ة  ي
ات 
 

الإن جارب  الت ما -(.  مكان  ي 
 
مقام    -ف

عرض،  ذ    الت بي  مل  ت  ا 
ً ذ باعتباره كات  ان 

 
الإن حياة  إثراء  مؤداه  ي 

ذ
ال

فاؤل والتشاؤم، والحزن والفرح،   ا؛ فالغت  والفقر، والت
ًّ
ي نفسه وعي جنت 

جاح والفشل، إلى غي  ذلك من  
نوة، والقسوة والرقة، والذ والأبوة والب

ان ويتشبع منها بدافع  متضادات الحياة،  
 

ذوقها الإن ت حاصلها أن ت 

قاطها هي فحسب. 
 الإثراء، لا بدافع الت

اس، لما  38) كتاف جماهي  الذ ان على أ
 

ت  حضارات الإن ب
(. لو ت ُ

ة حضارة واحدة. ي
ات 
 

 شهدت الإن

ي  39)
 
ان

 
الإن الوجود  تفسي  

ت ت  المعنية  الفلسفية  المدارس  ا 
َّ 
إِن  .)

ؤال    والمختصة ن 

ذ الوجودية والعدمية والعبثية،   باين بي 
ت ي ت 
"ما معت  الحياة؟" والت 

ان
 

الإن صوت  وهو  ألا  ا، 
ا
واحد ا 

ا
صوت مل 

 
ت مدارس  ولهذا  .لهي   .

 كلَ  
َّ
لأن أصداؤه؛  اينت  ب

ت  وإن  واحد،  صدى  جوهره  ي 
 
ف الصوت 

ب ويكشف  
صدى فيها يقوم مقام العقل، إذ يدرك الحياة من جان 

 منها عن جزء. 
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ت40)
ذ
ان لم ت 

 
 الإن

َّ
ب أن يا(. من الغرن  ه إلى هذا العالم، أي  ئر مب

الإرادة   حرية   
ت
مسأل اقشون  ذ ت  الفلًسفة  زال  وما  المحض،  وجوده 

قاش  الذ بطرح  عجز    ،ويتشبثون  حقيقة  بإدراج  قاش  الذ هذا  أليس 

ا؟! 
ًّ
ا سخيف

ً
ان عن اختيار وجوده نقاش

 
 الإن
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مقالات في الفكر   : الباب الرابع
 وأحواله 

 ة مقالات فكرية وفلسفي:  الفصل الأول
ذ   المقال الأول: السجي 

     
َ
ي طيّاتِ سبيل الكثي  من القدرات    وُجِد

 
ا ف

ً
ان مفروش

 
الإن

سائر   عن  ا 
ا
تلف
ذ
م  

َ
يكون أن  يتست   بتتها  ي 

والت  ة،  العقلي والمهارات 

ا  
ا
ا مُدقق را

 
 مُفك

ا
 متأملً

ا
 وُهِبَ من العطايا عقلً

ُ
ه
َّ
ات الحية؛ إذ إِن ذ الكات 

ات   ب
هن لإت  ا، فبالعقل يكشفُ عن طبيعةِ الحقائق ويي 

ً
ا فاحص

ا
ناقد

بالعقلِ  صحتها،   جرِبة، 
والتَ المنطق  مع   

ُ
يتسق ما   ِ

ت
الأدل من  تار 

ذ
وت 

مَّ  
َ
مل من دلالات رمزية، ويكشفُ ع

 
 حقيقة الأساطي  وما ت

ُ
يدرك

ان فلسفاتٍ حول بعض  
 

 الإن
ُ
ل
 
ك ر
ُ
بالعقل ن  ها،  كن فهمه بغي  لا ن 

الفكري،   ي والعمق 
هت 
ذ
العصف ال تطلب منه غي   ت ي لا ت 

الت  الأفكار، 

 الإ
ُ
؛ حت  أودى ذلك  بالعقلِ يقاتل تهي ذ ي معركةٍ لا ت 

 
 الطبيعة ف

ُ
ان

 
ن

ي بعضها، والسعي  
 
حكم ف نبؤ والت إلى ملًحظة ظواهرها ومراقبتها، والت

اد   ان حضارات شت   إلى االحب
 

ي الإن
ت  ب لقضاءِ على قسوتِها، بالعقل ت 

ومنع   تها  ت صلًت  تعزيز  سبيل  ي 
 
ف ة كلها  العقلي الوسائلَ  ا 

ا
مستخدم

،  انهيارها..    هي أقرب إلى قياسات الوعي
ت
ي هذا المحل دلال

 
وللعقل ف

الحجر   ثل 
 
ن أنها  د  ي ت  وعلمية،  فلسفية   

ت
معضل أصعب  تعد  ي 

والت 

اء الإدراك عنه.  ذ اء الإدراك وت  ذ ي ت 
 
 الأساس ف
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خي  أفضل    إذا و     
ت ي كي ت 

ي المخ البشر
 
ا ف
ا
أمل دروب سلكنا من الت

  ِ
ذ قدرتي  ثلًنِ  ن  كرة  ا

ذ
ال وقوة  ل  حلي

الت على  القدرة  لوجدنا  فيه،  ما 

ل   حلي
 القدرة على الت

َّ
ا، فإن كرةِ العلي ا

ذ
، على الرغم من قيمةِ ال ِ

ذ فريدتي 

تفرد بتتها، فكل ال ذ ان وحده ت 
 

 الإن
َّ
ن
َ
قد أهم ولا أعظم؛ لأ ات والذ ذ   كات 

ة ا ي
جاعها    لحيوات 

 
واسي المعلومات  زين 

ذ  
ت على  القدرة  تلك 

 
ن ها  وغي 

كئ   ت ي ت 
مِ الت 

ُّ
عل اط الت

 
كرة واستيعابتتها، فأن ا

ذ
ظر عن مدى ال بغض الذ

ان والحيوان على  
 

ا يقوم بتتها الإن
ا
ق ي
ا وت 

ا
اط ب

ط بتتها ارت  ب
كرة وترت  ا

ذ
على ال

 
 
د القدوة من والِيْنِ ومُعل  على تقلي

ت  ب
ُ
ي ت 

ذ
، وذلك  حد سواء، كال ذ مي 

ا لما يلحقه من عواقب،  
ا
ع ب
نبه ت َ ب

 
ي يقوم على تعزيز السلوك أو ت

ذ
ال

د   ي  ت ِ
َ
 عند علماء الأحياء،  إ

ٌ
ي معروف ي المخ البشر

 
كرة ف ا

ذ
 موضع ال

َّ
ن

تها   ذ زت 
ذ  
 ت

 
 استقبال المعلومات، ي

ُ
ي حيث

 
ي الفص الصدع

 
ي يقع ف

ذ
وال

  ُ قد فلً يكتسبُها غي 
ل والذ حلي

ا مهارة الت ة. أمَّ ا لمدخلًت كل حاسَّ
ا
وَفق

اق المعلومات، وإق
 

ا عن ان
ا
 أبد

ُ
تفصل ذ ها لا ت 

َّ
؛ إذ أن ي

 
ان

 
امة  العنصر الإن

ا  
ا
ا سعي

ً
ا عقلي

ا
ان جهد

 
ما بذل الإن

َّ
ل
ُ
ا، فك

ً
ذ بعضها بعض إلى  العلًئق بي 

ي حياته، كان أقدر على  ا
 
ناول ف ت لفهم القيق العميق لأيّ موضوع ت 

 إ
َ ُ
لك لل براهينه، ون  تقده وت  ذ علمه، وت  ت ا  أن ت 

ا
لى بلوغ أصول مسلك

ان بأداة علمية  
 

ل عند الإن حلي
 إلى ذلك، لا يُقاس الت

ً
ا.. إضافة

ا
عظيم

ي دقيق ي  ر مُ ل من المخ نصيبٌ ماديّ ن 
َ
ة، بل لا يُعل ث ، أو هكذا  حدت 

بهي  أعلم  الفص الأمامي أو الحب
َّ
ن
َ
؛ فما استطاع علماء الأحياء حصره أ

ان كالعاطفة واللغة وحل  
 

ي الإن
 
كية العظم ف ات الإدرا موطن العملي

عيد.  كرة ذات المدى الب ا
ذ
 المشكلًت وال
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ي طرح      
 
ا لا يكمن ف

ا
ا بالغ اقد أثرا ي تفكي  الذ

 
ل ف حلي

 لور الت
َّ
إن

فكي   
الت جنبون  ت اس فحسب، بل ت  الذ يغفلها كثي  من  ي 

الت   
ت
الأسئل

ي هو مسع كل  
ذ
ا.. ذلك الفهم العميق ال

ا
فيها والإجابة عنها أحيان

يد عن المألوف والسائد من  شت  المجتمعات   ي ت 
ذ
عقل ناقد، وال

ة مهما   ي
ات 
 

عمق  الإن ها، ذلك الفهم يؤول إلى الت  إلى الآفاق معايي 
َّ
امتد

اقد يقدم أطروحات اجتماعية   أمل؛ فالذ ي سبل الت
 
ار ف الفكري، والإت 

هد لصاحبه   روج على الأفكار السائدة ن 
ية وعلمية.. مثل ذلك الحذ ذ ودت 

ي العادات  
 
معي الممثل ف ا على العقل الحب

ا
ا؛ حفاظ

ا
من شقاء الرفض طرق

ية والعلميةالفكرية وا  ذ وع    . لاجتماعية والت  باين درجات ذلك الذ ت وت 

من   اؤلات 
 

ون ا  أفكارا  
 

لف ت ت  العقول؛ كي  انفتاح  بقدر  الرفض  من 

ها  غي  ود  ن  هم  علي ولا  ودهم، 
 

ن عقول  لهم  يُزلزل    ،آخرين  اقد  فالذ

ي  
 
ف ها وصاغوها  علي واعتادوا  ترسخت،  اس  الذ ي عقول 

 
ف ي 

الت  القي  

لها  قيد   لي
 
تلفة، فلً فحصوها ولا خطوا إلى ت

ذ
حيواتهم بأشكال م

 
ت
ل
 
ن
ُ
هم متوهمون    .أ

َّ
ن
َ
حو؛ لأ ي حيواتهم يعيشون على هذا الذ

 
اس ف والذ

أفكارهم    
َّ
ن
َ
منهجيةبأ قية 

 
ي  ن

 
ف  

ُّ
ط
َ
ق يفكروا  لم  هم 

َّ
ن
َ
أ ذ  حي  ي 

 
ف  ،

ا هذه الطريقة،  
ً
 رافض

َّ
اقد إلا معي الذ ق عن العقل الحب

 
تفنيدها.. فما افي

بت  سياسة الطفل المت  ت جيبه  فهو ت  ة لم يكن ليُ سائل عن أشياء كثي 

 نفسها،  
ت
أل آخرون الأسئل  ن 

 
ا ورثاه من أبويتتهما، ي عنها أبواه إلا ن 

الإجابات   تلك  تد 
 
ن حت   الأول،  مع  حدث  معهم كما   

ُ
دث وت 

اقد   الذ  
َّ
ن
َ
أ ، غي   معي الحب عي  عن عقل 

المجتمع لت إلى سائر  المختصرة 

ا إلى الت 
ا
ا، سالك

ا
 حياته باحث

ت
ه جميعها من  يعيش طيل فاعل مع أسئلت

عِلٍل   خلفَ كل سؤال من 
 
تي ا ما ن 

ا
ا، فاهم

ا
أنفاق ل  حلي

  . العمق والت
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ي تلك الطريق الوعرة، فلً  
 
َ ف تطيع السي 

 
ا من العقول لا ن

ً
 كثي 

َّ
ولأن

 الحائط. 
َ

ب به عرض ذصت إلى ما يطرحه كل ناقد، لكن تصر   تكاد ت 

ه مِنْ قي        ثقافاتها وما ترتكز علي
ت  ر ة ن  ي

ات 
 

 المجتمعات الإن
َّ
إِن

ائها موروثاتها؛ فيحاول الوالِان   ذ ي عقول أت 
 
 أن تغرسَ ف

ُ
اول

 
فكرية، ت

ائه  ذ ي عقول أت 
 
ا فيفعل نفس  ما أن يغرسا أفكارِهما ف

ا
 يصي  الابنُ أب

 
، ي

 بغض  
ُ
تقلَ أفكارَه ذ  قبلَ أن ت 

َّ
: إِن  مِنْ الإنصافِ قولىي

ُ
 يكون

ْ
د
َ
.. وق

ت
الفعل

ه  ظر عن صنفها ومدى صحتها إلى غي 
ه    ، الذ

تُ وت 
ُ
ها ه

َّ
ن
َ
ه بأ

ُ
تمع  مب

ُ
يوهمه

  
ُ
ه
ه عائلتُ انِ ما علي

 
 الإن

ُ
وية

ُ
صبحَ ه  عنها؛ لت

َ
 الانفِلًق

ُ َ
 ل
ُ
ق ي لا ت 

الت 

مْ  
َ
ي ل

ذ
ي ذلك الوهم ال

 
ين ف  الكثي 

ُ
راط

ذ  
ي ات

ت 
َ
ُ حَفيظ ي 

ث .. ما ت ُ
ُ
ه
ُ
تمع ومب

 وتفني
ُ
حيصَه

 
تطيعوا ن   ن 

َّ
ن
َ
 حت  الموت؛ فقط لأ

ُ
، بل يدافعوا عنه

ُ
ه
َ
د

يجة هذا كلِ ازدحام   ت آباءهم فاستساغوه.. وت  ه  هذا ما وجدوا علي

ارِبون   اصرون ويعادون وت  ذ ناسٍ يتتهيجون ويصارعون وت 
ُ
عالم البشر بأ

ي  
 

هُمْ فيها اختيار حقيف
َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
ل ا عن قي  

ا
بكل وسائل الحرب؛ دفاع

ِ من   ؛جاد 
ذ ْ  جيشي 

ذَ ان: كيفَ تفشُ الحرب بي 
 

ي الإن
 

ي صديف
 
ن ْ

فأخي ِ

هما؟ بل   ِ كِلي
ذ ْ يشي   أفرادِ الحب

ُ
ه ْ
َ  
ي
ذ
مْ ت 
َ
ِ على أساس قومي ل

ذ ْ ي 
ذ بلين متبات 

ة على آخر أو   َ
َ ر  عِرق على عِرق أو لون ن َ

ُ
ي مَنْ يفضل

 
 ف

ُ
كيف تقول

ي  ينَ 
ذ
ال  

َ
ك أولئ مَّ 

ُ
فهَل أواه!  ه فقط؟  إلي تمي  ذ  ت 

ُ
ه
َّ
ن
َ
لأ ا  جنس 

ً ذ دت  ؤثرون 

ا 
ا
ذ    مدد اهي  ا بي 

ا
يط علم أفرادِهم مَن ت  ي كل 

 
ي أرى ف

ت 
َ
ت ه؛ لي ِ على غي 

ه وبطلًن سواه.  ذ  صحة دت 

سدِ،        ِ من بوتقة الأفكار عابرينَ إلى الحب
روج ي الحذ

 
وإذا رغبْنا ف

ي الأمرِ  
 
 ف

َّ
ن
َ
د بِ
َ  
ان؛  سوى  فلً ت

 
ما يدعو إلى السخرية مِنْ هذيان الإن
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ظمٌ وحواس وأجهزة..  
َ
مٌ وع

َ
ه لح

ُ
جنٍ سَجان ا افتخار ن 

َّ
خِرُ أن 

َ
 يفت

ُ
ه
َّ
فإِن

ا   مْ يكتفِ ن 
َ
عجرفه؛ إذ ل  لت

َ
ي هذا الصَدد متغطرسٌ لا حد

 
 ف

ُ
ان

 
والإن

 بصنفٍ  
ُ
بَلَّ نفسَه

َ
تطيع الاستغناء عنها، بل ك ه مِنْ أغلًلٍ لا ن 

َ
وجد

تطي  الأقارب، وأخرى لا ن 
ت
ها  معينة من الملًي  لمقابل  بتتِ

ت
ع الهرول

  
ُ
صق ا المرأة ما يلت

ً
صوص

ُ
 مِنْ جمالِ نفسِه خ

ُ
ان

 
ارع. جَعَلَ الإن ي السر

 
ف

ووضع   مال  الحب مسابقات  خلًل  من  سدي  الحب الظاهري  مال  بالحب

ها   ذِبتتِ
َ
وك لزيفِها  قبح  غي   مال  الحب مِنْ   

ُ
تزيد لا  ي 

الت  ة  ذ الزت  مساحيقِ 

 إلى ما لا حصرَ 
ُّ
د
َ
ت
 
 يا سيدي ن

تَ
 الأمثل

َّ
ي لا  وخِداعِها، إِن

ت 
َّ
ها، غي  أن

َ
ل  

ي لا تؤدي  
ظرة السطحية، والت  َ الذ ِ بأجسادهم غي 

ي عناية البشر
 
أرى ف

ان نفسه بعمق.
 

هم الإن
َ
 إلى ف

       
ُ
 عقل

ُ
 حُرُمات

َ
تهَك ذ

 ت ُ
َّ
ن
َ
 أ
ُ

ض
ُ
 ترف

َ
ك
َّ
 دعاة الحرية: إِن

ُ
نا يقول

ُ
ه

  
ُ
عَ ر تها، أو لا ن  ِ

ذ ي تكوت 
 
 ف

ْ
ارك ر م ن 

َ
كسابِه هوية ل ان عن طريق إ

 
الإن

ي  
ت 
ْ
 بالُحرية، وَدع

َ
نُ مؤمنون

 
ا ت

ذ
ا، ل

ا
ا وجسدي

ً
تفسِه عقلي

ذ كيلِها ت  ر
 

ي ن
 
ف

 الحرية وَهمٌ؛ فلو 
َّ
إِن ا: 

ً
 واضح

َ
ك خي 

ُ
 أ
ْ
ن
َ
أ ا    يا سيدي   حرا

ُ
ان

 
 الإن

َ
كان

  
َ
ك ي هذه الأرض.. عن أيّ حرية يدعو أولئ

 
ي وجودِه ف

 
 رغبة ف

ُ َ
 ل
َ
لكان

اضل من   ذ نْ أيّ حُرية ت 
َ
ِه؟! ع

 عاجِزٌ عن اختيارِ أبويه وعائلت
ُ
ان

 
والإن

تمعِه؟! كيفَ   مب ثقافة   
ُ
ه
تْ لَّ
َ
ك
َ
ش  

ْ
د
َ
ق انِ 

 
الإن  

ُ
ووجدان ك  أولئ أجلها 

 أ 
ُ
ه
َ
ار جسد

َ
ت
ذ
مْ ت 
َ
 ولَّ مَرة؟! الحرية وهو ل

انِ،       
 

دراتِ الإن
ُ
نْ ق

َ
 ع
ِ
لِماتِ بالفاع

َ
 هذه الك

ُ
 بدأت

ْ
ي وإن

ت 
َّ
إِن

  
َ
ا عند لي

ُ
كية الع ة الإدرا ا؛ فالمهارات العقلي

ا
ي أختتمها بإقرارِها سِجن

ت 
َّ
فإِن

ا المنتقل من  
ذ
ه، ل

ْ
روج مِن تطيعُ الحذ ا لا ن 

ا
ها سِجن

ُ
ان لا تعدو كون

 
الإن
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ي سجنٍ واسع يتتهرول  
 
 ف

ُ
ي يعيش

ذ
 كال

ّ
 إِلا

ُ
تغي  إدراكي إلى آخر لا يكون

نه   ي
ي أرى العقل بقوات 

ت 
َّ
كِن
َ
، ل
ر
كي ها لا أ

َ
كتشف مكان إلى نقطة جديدة ا

دد   ي العاطفة وت 
 
حكم ف ت  ت 

َ
 المنطق

َّ
ن
َ
ان؛ لأ

 
ُ سجونِ الإن المنطقية خي 

 
ُ
دن الب آخر،  صعيد  وعلى  فلً..  العاطفة  أما  ويُقيمها،  شر  مدارَها   

ر.  ي  السجونِ مِنْ مي 
 ل شهواتٍ ليس لها لحذ

َّ
انِ؛ فإِن

 
 سجونِ الإن
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 : ي
 
ان انالمقال الث

 
 ليس هذا الإن

ان"  
 

ي للإن
هت 
ذ
ي الإدراك ال

 
 "أثر المظهر ف

  
ر
كي فزها دوافع أ

 
ان كائنٌ معقدة سلوكه ت

 
 الإن

َّ
ن
َ
بأ عُلِمَ  ا أن  مَّ

َ
ل

نها دوافع   ي مع ت  ب
 
ها وت ذ ي 

 
ذ طيّاتها عوامل ثقافية ن مل بي 

 
ا، إذ ت

ا
تعقيد

ان أن  
 

ا، حاول الإن
ا
ا أن كان ذلك معلوم مَّ

َ
ان، ل

 
ي عالم الإن

 
ة ف ي

ات 
 

إن

ا ما ت  
ا
ا، متجنب

ا
 عمق

ر
كي ا أ

ا
فهمه فهم ب من الآخر؛ لي

 
يط الظاهر  يقي

ي من مُبهَم، غي    ارح 
ي  إالحذ

 
نه يقع ف ي ي كثي  من أحات 

 
ان ما زال ف

 
 الإن

َّ
ن

ظر فيما هو منه   عن الذ يث ن  هل من خفايا، ت  ب ا لما ت 
ا
تقيي  أخيه وَفق

أهم   أحد  على  الضوء  ا، سأسلط 
ا
جد القصي   المقال  هذا  ي 

 
ف ظاهر، 

ان من  
 

ا لما عند الإن
ا
ا وَفق

ا
كي ي استقبال الآخر إدرا

 
ي تؤثر ف

العوامل الت 

ا  
ا
كل فهم ر ي لا ن 

ذ
قيي  الظاهري، وال

ي هذا الت
 
ي يزج به ف

 
زون ثقاف

ذ
م

ويه من ملًي  وشكل   ا ت  ان، ألا وهو عامل المظهر ن 
 

ا للإن
ا
حقيقي

ي  ا  خارح  ذ  واقعية من حيات 
ر
كي أ  

ت
أمثل ب  إلى ذلك، سأصر  إضافة   ..

ا  
ً
؛ تيسي  ي ي المصري والعرن 

 
قاف كئ على المخزون الث ت ي ت 

الاجتماعية الت 

ا،  
ا
تعقيد  

ر
كي أ ة  ي

ات 
 

إن اجتماعية  مفاهي   و 
 
ت ا 

ً
متدرج الفكرة  لعرض 

ان. 
 

ي للإن
لقان  ي الت

 
قاف ي الإدراك الث

 
 وأثرها ف

ا      ة أفكارا
 
 ن
َّ
ن
َ
كن القول بأ ة، ن  ي قافة المصرية والعرت  ظر إلى الث بالذ

ة حسب   ذ ذ بطرق متبات  كل الظاهريي  ُ عنها الملبس والسر
َّ
عُ أن يُعي 

َ
وق ت
ُ
ت 

ي بالزي  
امها اليت  ذ

 
كل توجه فكري؛ فغِطاء الرأس للمرأة يعي  عن الي

عه الإسلًم وما يلزم عنه من قيمة العفاف، غ ي شر
ذ
عي ال

  السرر
َّ
ن
َ
ي  أ

ا على  
ً
 يعي  عن قمع للمرأة بالنسبة إلى آخرين.. قياس

ْ
د
َ
نفس الزي ق
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ا عند آخرين،  
ً
ي ا إرهات 

ا
ا أو إجرامي

ا
ا ظاهري

ا
ي ذ ا دت 

ثل رمزا
 
ذلك، اللحية ن

  ، ا للفن عند آخرين... إلذ عض ورمزا ا وخلًعة للب
ا
ثل عري زيّ الراقصة ن 

ي صدد مناقشة كل هذه الصنوف من الملًي   
 
 ف

ُ
ي الواقع لست

 
وأنا ف

جي 
ي الملت

ان وتقيي  جوهرها على حِدة؛ فلً يعنيت 
 

أو    والظاهر من الإن

 فضية من  
ت
ق، أو المغطية رأسها أو الكاشفة، أو اللًي  سلسل الحلي

ي صدد تقيي  زيّ الراقصة،  
 
 ف

ُ
ي لست

ت 
َّ
ن
َ
باب أو الرافض لها، كما أ السر

عن   ان 
 

الإن لقاها  ت ت  ي 
الت  ة  الكلي الرسائل  مناقشة  صدد  ي 

 
ف ي 

لكت 

ان من ثقافة واحدة تلزمه بتتها مقاييسها؛ كي أحاول تفنيد تلك  
 

الإن

ا من المخزون الإدراكي  الرسائ
ا
ي طيّاتها عمق

 
مل ف

 
ي ت

الت  كية  ل الإدرا

 .
ت
كية كامل ا فكرية إدرا

ا
اياها نظم ذ ي ت 

 
مل ف

 
ها ت

َّ
! إِن

َّ
لً
َ
.. ك ي

لقان   الت

اس ورود       لى عامة الذ
ُ
ه
ُ
 من المعروف والملحوظ ممارست

َّ
إِن

ان،  
 

للإن ي  ارح 
الحذ المظهر  إثر  على  تتشكل  أذهانهم،  ي 

 
ف انطباعات 

؛   ي
 
ي يعي  عنه كل توجه ثقاف

ذ
ثل الفهم الوحدوي ال وخطر ذلك ن 

 ذلك الزيّ  
َّ
د أن ب

 
كل أساسه من زيّه، بل ت ر يخ نابعة ن   هيبة السر

ُ
فنجد

ي 
 
ف ى  أهمية كي  من شخصية  ل  أصبح   

ُ
ه
َّ
ن
َ
أ حدٍ  إلى  اس  الذ نفوس   

ة عن   ي
تلقات   

ت
كل صورة ذهنية كامل ر

ُ
الزيّ ن   ذلك 

َّ
إِن  !

َّ
لً
َ
يخ.. ك السر

ا إلى الأزهر أو  
ا
 باعتباره منتمي

ُ
ه
ُ
ه؛ فيمكن وصف قافية للًن  لفية الث

الحذ

ي هذا الصدد إلى هذا التساؤل:  
 
ى ف  الكي 

ت
مشيخته، وتؤول المعضل

ا ذلك الزيّ ت  
ا
قطها  هل حق ي الت

ي الت 
 
ا للمعان

ً
ا واضح را ي طيّاته مي 

 
مل ف

وعيته   وعية اللبس أو عدم مشر ا؟! هذا ولا أناقش مشر
ً
ي
هن تلقات 

ذ
ال

ي على أن يكون زيّ رجل الين المسلم، لكن  
معي الضمت  والاتفاق الحب

ي الاتكاء والاستناد إلى الظاهر لفهم خلفية ثقافية  
 
مثل ف ت  ت 

ت
المشكل
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رجل   فلو ظهر    ، السطجي ي 
الضمت  الاتفاق  الوحيد  رها  مي  كملها  بأ

  
َّ
ن
َ
ين؛ فقط لأ ي غي  ذلك المظهر، فسيشكل صدمة لى الكثي 

 
الين ف

  
 
ي إذا   

َّ
إِلا هن، 

ذ
ال ي 

 
ف الانطباعي  بدورها  تقوم  لا  الظاهرية  السمة 

 فردية  
ت
ه باعتباره حال ت ي صورة أخرى مُذ رؤت 

 
يخ ف عرف على السر الت

ذ عن أقران ر
 

نميط نفسه  .هن يخ    ،إضافة إلى هذا الت ر على السر
َ
ك ذ
ُ
فقد ت 

ا  
ً
صبح الملبس نفسه مُعي  الف السائد من أقرانه؛ لي

ذ
إذا ما ارتدى ما ت 

ان..  
 

ي فهم الإن
 
ان، وهذه هي السطحية ف

 
عن جوهر شخصية الإن

لك
ذ
يجة ل ت ي    ، وت 

 
يخ نفسه بطريقة لا واعية ف حال شة السر ت كن ات  ن 

 
َ
اس؛ فيمكن لمُغت ال لقب شيخ من ضحيته،  نفوس الذ ذ صِب أن ت 

  
 

لف ت ا، أو ت 
ا
ه اجتماعي المُتعارَف علي الزيّ   صاحب نفس 

ُ
ه
َّ
ن
َ
لأ فقط 

ي  
 
ا وهو ف

ا
اس نصيحة من صاحب نفس الزيّ باعتباره شيخ أحد الذ

يخ عامة لا يعي  عن   ا.. إذن: زيّ السر
الأصل ليسَ كذلك، وهلمَّ جرا

مط الس العادة والذ  بالاحتكام إلى 
َّ
إِلا كن الاستغناء  جوهره  ائد؛ إذ ن 

أن   الممكن  من  ي 
ذ
ال الوقت  ي 

 
ف شخصيته،  إدراك جوهر  مع  عنه 

ي الظاهر دون  
 
ظر ف ان الذ

 
حَل أعماق شخصيته إذا ما أمعن الإن

َ
ت ذ
ت ُ

كية   تطبق هذه الحال الإدرا ذ ، بالقياس: ت  ي
 
ان

 
فات إلى العمق الإن الالت

ي  
 
ا بطريقة معينة، أو ف

ً
ان يرتدي ملبس

 
ا على أي إن

ا
ام
 
ثل  ن ملًمه ما ن 

قافة.  ي عيون العامة من أهل تلك الث
 
 قيمة ثقافية ف

ي    إن و    
 
ف  
ُ
مل ت   

ُ
ه
َّ
ن
َ
أ فسنجد  العام،  ي 

 
ان

 
الإن الِحس  إلى  احتكمنا 

معت    من  ا  بدءا ان 
 

الإن جوهر  فهم  سبيل  ي 
 
ف ا 

ً
ي
ا كارت 

ا
ميط ذ ت  اياه  ذ ت 

إلى   ظر  بالذ ة  المالي ان 
 

الإن  
ت
حال حديد  ت ت  ا 

مرورا الملبس،  ي 
 
ف الحداثة 

ت   كان  أ سواء  ا 
ا
تعقيد  

ر
كي أ ميطات  ذ ت  من  ذلك  ذ  بي  وما  ظاهره، 
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تلك   مآلَ كل   
َّ
ن
َ
بأ  
ُ
أعتقد وأنا   ، إلذ ية..  ذ دت  أو  نوعية  أو  اجتماعية 

ي فهم الآخر إلى وجود  
 
نميطات العامة، بالإضافة إلى السطحية ف الت

تهج ذلك   ذ عل ت  ب ا للآخر؛ ما ت 
ا
ثل دافع ي ن 

 
ي رأس المتلف

 
سبب واحد ف

حصر  لازمهما زيّ   الملبس والت ي 
 
الحداثة ف  

َّ
أن يعتقد  فمَنْ  نميط..  الت

ائع باعتباره عادة  وشك  أن يدرك أهمية ذلك الملبس السر
َّ
ذ فلً بُد ل معي 

ه   العصر وما ستتفق علي تهاء  ت بات  تهي  ذ اس، وقيمتها ت  الذ ها  اعتاد علي

الزيّ   الفة 
ذ
م ا عن 

ا
منطقي يلزم  الصدد، ولا  هذا  ي 

 
ف ا 

ا
لاحق ة  ي

ات 
 

الإن

ا يلزم عنها وجود  
َّ 
دار مستوى عقل، إِن

 
لف المخالف وات

ذ  
ائع ت السر

إلى  دواف ا 
ا
دفع تدفعه  الف، 

ذ
م كل  حسب  تلف 

ذ  
ت أخرى،  ع 

تأن  فكرة   ي 
الت  المرأة  مثال  ي سبيل ذلك 

 
بُ ف الاختلًف.. وقد أصر 

ذ   ي حي 
 
ت، ف ي ت 

ي ذلك ديت 
 
وضع المساحيق لغي  زوجها، ودافعها ف

المساحيق   ووضع  جميل  الت ات  عملي إجراء  البشر  اء 
 

ن لٌ  قلي يأن  

ره ّ ا، ومي 
ا
ة كما طالما أدعو شخصي   بالكلي

ت
ي ذات صل

 
ي ذلك فلسف

 
ن ف

ا  
ا
ا قد يكون متطرف

ً
 خيالي

ا
ب مثالا ي أريد صر 

ت 
َّ
! فإِن

َّ
لً
َ
مال.. ك بفلسفة الحب

ا ما لا  
ا
ا يد امرأة للزواج، مرتدي

ً
ي يرحل طالب

ذ
ي ذاته وهو: الرجل ال

 
ف

ا لخول  
ً
 ما صُنِعَ خصيص

ا
ة، منتعلً يَصِحُ الظهور به من ملًي  داخلي

  
َّ
ن
َ
ؤكد لها على أ لًء؛ لي

ان يُدرَك من  الحذ
 

ا من شخصية الإن
ً
ا كبي 

جزءا

بجيل أو الإساءة.   ا بالت قيي  إِمَّ
 الت

 
أن ت الىي ت 

ظاهره دون جوهره، وبالت

  
ُ
ياب، يُدرَك ، يرتدي الوضيع من الث

ت
 طائل

ا
تلك أموالا وهذا رجل أخر ن 

ل من    بالقلي
ي الحياة يرض 

 
 رجل زاهد ف

ُ
ه
َّ
ن
َ
ذ أ ي حي 

 
منها فقره المدقع، ف

ا..   نعيمها، وهلمَّ   جرا
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ان     
 

اب من جوهر الإن
 
 الاقي

ت
ي ماول

 
 القول تكمن ف

ت
 جمل

َّ
إِن

ي  
ذ
ورة، وال عبي  عنها من خلًل ظاهره بالصر 

ي لا يلزم الت
ودوافعه الت 

ي عامة. 
 
ان

 
ي أو إن

 
ط اجتماعي ثقاف

 
 فقط يي  عن ن
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  : الر ي الوسط الفكري  المقال الث
 
ي ف ات الحذطاب الأيدولوح  إشكالي

ر والمعاصر.  ي الحدن   العرن 

مض         
ٌ

اط ر
 

ن العقل  وإعمال  المجرد  فكي  
الت  

َّ
ن
َ
بأ يقولون 

؛ إذ  ي
 
ان

 
  إن

ت
ي حال

 
ان يربو ف

 
نا الإن

ُ
ات    بالقياس إلىصديق ذ سائر الكات 

ي  
ذ
ي من هذا الزعم ال

الحية الأخرى، وعلى الرغم من عدم موثوقيت 

العوالم   اقتحام  على  المدعي  به  هن  يي  ا 
ًّ
موضوعي  

ا
لً دلي تطلب  ت ت 

وأهمية   فكي  
الت حتمية  أقرُ  ي 

ت 
َّ
فإِن الأخرى،  ات  ذ للكات  كية  الإدرا

ا   تلك قدرا ان لا شك مُفكر ن 
 

ة، وكل إن ي
ات 
 

ي حياة الإن
 
المفكرين ف

ي  
ذ
ان ال

 
ي بالمفكر هنا ذلك الإن

ي أعت 
ا من إعمال العقل، لكنت 

ا
معين

تمعه؛ إذ   فاعل مع مشكلًت مب
ا للت
ً
 أو ناقص

ا
ا كاملً تلك رؤية وتصورا ن 

ا من قطيع المجتمع أو    جزءا
َ
 يكون

َّ
لا
َ
عريف على المفكر أ ي بتتهذا الت

بع  ذ ت 

ئته وما ت ي ظر الموضوعي إلى ت 
اول الذ فسية ل، بل ت  ذ  المجموعة الذ ي 

 أمام أناس  
ُ
ي هذا الصدد، عادة ما نكون

 
به من معضلًت وأزمات. ف

يرى   منهم  الواحد   
ُ
د ب
 
ت  

َ
ك
َّ
أن  

ُ
يث ت  ا؛ 

ًّ
فكري تمعهم  مب عن  ذ  بي 

 
مغي

ي كوب فكره وسلوكيات  
 
ذ ف المجتمع من خارجه، غي  منكمش وسجي 

ثنون، ولا يعلو كما يعلون، ولا يفكر داخل كأس   ذ ي كما ت 
ثت  ذ أهل، لا ت 

 
ت
ورة    فكرية مماثل معي هو بالصر  روج على العقل الحب

ا، هذا الحذ
ذ
لهم. ل

  
ُ
آل  

ُ
يُواجَه ما  عادة   

َّ
ن
َ
لأ فسي لأهل؛  العقلىي والذ الصعيد  مُكلف على 

وبذلك   لمجتمعهم،  فسية  الذ المجموعة  قِبَل  من  بالرفض  فكي  
الت

بذ   والذ التشويه  إلى  سلوكياتهم  ذلك  ي 
 
ف ا  ن  الفكري  هم 

ُ
راث
ُ
ت عرض  ت ت 

ظة،   ي هذا المقال سأسلط الضوء على أهم ما وقع  والمعارضة الغلي
 
ف

ويه لمعت  المفكر   ر
 

م عنها ن ب
 
فيه بعض المفكرين العرب من أخطاء ت
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 لو  
ُ
مرات اجتماعية وددت ث مر ت  ث

ها لم ت 
َّ
ن
َ
ي حياة أهل، كما أ

 
ودوره ف

ي   عبي  الأيدولوح 
ا من الت  بطريقة مناسبة لحال المجتمع، بدءا

ْ
رِحَت

ُ
ط

ة    بإشكالي
تهاءا ت خبوي المكثف، وات  طاب الفكري الذ ا بالحذ للمفكر، مرورا

نهما   ي معي وعقل المفكر الفردي وما ت   عقل المجتمع الحب
ذ عارض بي 

الت

. م ي
 
لًف  ن تغيي  منشود للت

فكي  على أن يبسطوا أيديتتهم،       
 أصرَّ عدد ضخم من آل الت

ْ
لقد

ي  
 
ذ المجتمع بطريقة أيدولوجية صارمة واضحة، سواء ذلك ف اطبي 

ذ
م

كتبهم المنشورة أو إبّان ماوراتهم ونقاشاتهم الإعلًمية والصحفية،  

ماء   ت ات  عن  يعي   ي 
ذ
ال طاب  الحذ  " ي الأيدولوح  طاب  ب"الحذ ي 

وأعت 

ا المواقف   
ُ
من حيث ان 

 
ى  الإن الكي   

ت
الأسئل اه  ب

 
ت ة  الكلي لوجودية 

 من  
ت
 أو سلسل

ا
ا كاملً

ا
 كتاب

ٌ
ان، كأن يكتب أحد

 
ي حياة الإن

 
المُقلقة ف

مثل   ت وت  الأديان..  من  دين  على  هكم  الت أو  عن  للفاع  فقط  الكتب 

اهم   ي العوة إلى أفكار منهجية معينة؛ ما ن 
 
ي هذا الصدد ف

 
طر ف الحذ

الف الموضوعية  عن  المفكر  عزوف  ي 
 
المفكر  ف دور  من  فليسَ  كرية، 

صورة   ي 
 
ف الإطلًق  على  ي 

 
ان

 
الإن الوجود  ات  إشكالي حل  عندي 

سبيل   على  واضحة،  دها  ب
 
ت المنهجية  الأخطاء  وهذه  اجتماعية، 

الوجودي،   المنهج  ي 
 
ف ذ 

ْ
متضادتي   ِ

ذ ْ ي 
ت فكرت   ِ

ذ ْ شخصيتي  عند  المثال: 

ي الكتور والفيلسوف الكبي  عبد الرحمن بدوي والكتور سيد  
أعت 

ه "دفاعي عن  الق ي ، وذلك عند كتب د. عبد الرحمن بدوي كتات  ي
مت 

ذ من قدره" و "دفاع عن   ه وسلم، ضد المنتقصي  ممد، صلّ الله علي

ب كتاب "رب الزمان" وكتاب "الحزب  
القرآن ضد منتقديه" إلى جان 

ي  
 
خصي ف ي تقديري السر

 
ى ف  الكي 

ت
 المشكل

َّ
.. إِن ي

" لسيد القمت  ي
ر

الهاسم
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يازات فكرية؛ فلم يؤلفها  
 
ي طيّاتها ات

 
مل ف

 
ها كتب ت

َّ
ن
َ
هذه الكتب أ

ي  
 
ضعا آراءهم المحض يقينية وشخصية، أحدهما ف  لي

َّ
إِلا الأستاذان 

وهو   ألا  واحد،  لموضوع  بذ  والذ قد  الذ ي 
 
ف والأخر   ، وقي 

والت الفاع 

ي الوقوف على الحياد والموضوعية  
ّ ت  ب
ان ت  ب

الإسلًم.. ولو استطاع الكات 

ي ع
 
ي حياة  ف

 
رض مناهجهما الفكرية، لكان ذلك أوقع لور المفكر ف

كرر: حرامٌ على   ي هذا الصدد أؤكد وأ
 
العلم والمجتمع على حد سواء، ف

اه الين   ب
 
اب أو بالسلب ت ب خصية للمفكر سواء بالإت  الادعاءات السر

ا إلى فئة  
ًّ
عل منتمي ب ي ت 

ذ
 ذلك مِن ال

َّ
ن
َ
ي كتبه وأعمال؛ لأ

 
أن تظهر ف

ناء. معينة من ا ، وهذا أقرب إلى الهدم منه إلى الب  لبشر
       

َّ
ن
َ
 أ
ُ
د ب قافة والمتفحص أحوالها، ت  ي أمور الفكر والث

 
اظرُ ف والذ

ادة،   وعات الفكرية الحب ة تزخر بعدد لا بأس به من المشر ي المكتبة العرت 

ا  
ا
ا لامع

ا
ذ مشهد صدر الأستاذ الكتور طه حسي 

ت علي  ت 
ي إصلًح الت

 
فف

"مستقبل   نيات  ي
لًت  الث أواخر  ي 

 
ف الصادر  ي كتابه 

 
ف ه  ت رؤت  اء  ذ ت  ي 

 
ف

ي 
 
ف قافة  وإصلًحه  الث ي  العرن  العقل  أحوال فحص  والمتأمل   مصر"، 

ي والكتور ممد   يب ممود والكتور طارق حج  ب
 
د الكتور زكي ت ب ت 

، لكن كتبهم وما   ي ل العقل العرن  لي
 
ي ت

 
ة رائعة ف ي

ابري ثلًت  عابد الحب

ها وفهمها،   المجتمع من حيث الاطلًع علي عد عن  الب بعيد كل  بتتها 

تفيذها على أرض ذ  عن ت 
ا
ي هذا    فضلً

 
واقعنا المعاش.. والسبب المباشر ف

ي مع أعمال هؤلاء المفكرين، بالإضافة إلى  
 
لًف عجز المجتمع عن الت

ة   ي صورة مباشر
 
ي مع المجتمع ف

 
لًف عزوف المفكرين أنفسهم عن الت

ي الكتب، بالإضافة  
 
غيي  ف

علهم يكتبون وينشدون الت ب واضحة؛ ما ت 

اصة.. وقد يكون   قافية الحذ دوات الث ي ذلك  إلى الذ
 
السبب المباشر ف
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سائر   مثل  وأطروحاتهم،  للمفكرين  معي  الحب العقل  استجابة  عدم 

ا من انفرادهم بالطرح. 
ا
ة لما عرضناه آنف ي

ات 
 

 المجتمعات الإن

إلى        تاج 
 
ت ما  أول  تاج 

 
ت ة  ي العرت  قافة 

الث  
َّ
إِن القول   

ت
وجمل

ي حياتهم وأن بالفعل تفوق عقولهم  
 
العناية بالمفكرين، وإدراك أثرهم ف

  
ُ
، لكنت ي   تطبيق هذا أمر ن 

َّ
ن
َ
ي أقتنعُ بأ

نت 
َ
 بأ
لتُ
ُ
، وإن ق معي عقلهم الحب

ي   ا. لكن حست 
ا
تمعهم شيئ ين لا يعرفون عن واقع مب

ذ
ذ ال ي  من المثالي

هذا؛ عس  الت  إلى  باه  ت الات  ولفت  من  أن  ذكي   ا 
ًّ
فكري الحال  صلح  ذ ت 

تمعاتهم    استجابة مب
 
ناحية  عرض أطروحات المفكرين أنفسهم، ي

 تقدير. 
 
تها، على أدن ت وقف عن مارت   لها أو الت
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رير عقل الطفل
 
 المقال الرابع: ت

ي       
ذ
ياض، فلً هو بالملًك ال  ناصعة الب

ً
 صفحة

ُ
ان

 
 الإن

ُ َ
يُول

ي خلًيا ذاته خطايا وذنوب  
 
ي يعي

ذ
يطان ال  ولا بالسر

ُ
طئ قط

ذ
لا ت 

لا   الحياة   
ا
مستقبلً  

ُ
الطفل فيه   

ُ
يعيش ي 

ذ
ال و  الحب هذا  ي 

 
ف  ، وجراي 

ا  
ا
ع ب
ت َ ة  ذ متبات  متعددة  بأفكار   

ُ َ
حول مَنْ   

ُ َ
عقل شو  ت  عنها،  ا 

ا
مُفرنقع

قافة ال ا إيّاها  للث
ا
ا ما كان بالغ ا أفكارا

ا
يا؛ فيعيش حياته متبني ي فيها ت 

ت 

معينة جغرافية  منطقة  ي 
 
ف وجوده  ي    . بغي  

 
ف كث  ن   

ا
طفلً  

َّ
ن
َ
أ فلو 

ي  
 
ي يعتقد ف

ذ
ه ال ذ ده ودت  باينت عاداته وتقالي ي السعودية، لت

الأراض 

 
ا
ا مثلً الي

 
ي أطراف العالم كأسي

 
ي يربض ف

ذ
ُ    .صحته عن ذاك ال ي 

ث ما ت 

 
 
ت ي 

كينة  حفيظت  ما إلى  الطفل،  عقل  ما  سيَّ لا  ي 
 
ان

 
الإن العقل   

ُ
ول

ي  
 
.. ف

ر
كي غرافية ولا أ قافة الحب

ي المقام الأول على وقود إرث الث
 
غذى ف ت ت 

مل من    ،هذا الصدد 
 
ا ت ه ن 

ُ
كون حيات ا تقييد؛ لت

َّ
 عقل الطفل أن 

ُ
د يُقيَّ

  
ُ
كل ر

 
ا والمدرسة ن كل جزءا ر

 
اس، فالأشة ن ي يد سواه من الذ

 
أفكار ف

نفس   غذي 
ُ
ت يقرأ  إذا كان  لأفكاره  ا 

ا
وَفق يقرأها  ي 

الت  والكتب  آخر، 

. ب العقلىي
ان   الحب

طورة أقصاه؛         من الحذ
ٌ
ٌ بالغ ة خطي  ي

ات 
 

 أثر هذه الظاهرة الإن
َّ
إِن

ته   بصي  نور عقل وسهام  الطفل  ورة عن 
بالصر  جبُ   ذلك ت 

َّ
إِن إذ 

ة  
ر
ثل حجر عي

 
مرد. تلك الظاهرة ن غيي  والت

وقدرته على الإبداع والت

تمعه   مب اء  ذ أت  من  سواه  فيه  يفكر  لا  فيما  ر 
َّ
فك ما  إذا  الطفل  أمام 

وذ  ، حو  الصغي  الذ ا هذا 
 
ت ما  إذا  ويرافقه  يلحقه  ي 

ذ
ال للرفض  لك 

لقاها   ت ي ت 
ي شيوع الإجابات المختصرة الت 

 
طر العظي  يكمن ف

لِل. والحذ َ
الحب
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المجتمع   عقل  عن  تعي   كيد  أ
بالت ي 

والت  ة،  ي
دات  البُ حياته  ي 

 
ف الطفل 

معي  معي لمنطقة جغرافية مددة، الأمر  ، أو إن شئت  الحب ل: العقل الحب
ُ
ق

ا. 
ا
ان عموم

 
ا والإن

ً
حث عند الطفل خصوص ي يكبت الب

ذ
 ال

مها        تعلي  
ت
وماول ان، 

 
للإن الحاضنة  قافة  الث مع  عامل  الت  

َّ
إن

اشئة  ت  الطرق للأجيال الذ ر ا أمباعتباره ن   مُ  را
ّ
 سل
ا
ا    ا م

ا
به لا يضيفُ شيئ

ئته   ي ي ت 
 
 ما ف

 
لف ت تلكها الطفل، فالطفل ت  ي ن 

ة الت  إلى المهارات العقلي

ي  
 
ف ر 

َّ
فك وإذا  صحتها،  من  وتوثق  وتدقيق  تفحيص  دون  فحسب 

أل   ن 
ا
ي طفلً

 
يّل معي يا صديف

ذ  
تمعه.. ت ا من مب

ً
لَ رفض

 
ت
ُ
تفحيصها ق

ة؟ أو سألت  ي ي الول العرت 
 
 مسيحية  معلمه: لماذا حال المرأة منكوبة ف

ي  
وية الت  ي

ت المرأة متجرعة كل الغصص الت  ا: لماذا كان 
ا
أو يتتهودية كاهن

ا لما جاء  
ا
بب خطأ آدم طبق  ن 

تصيبها من حيض وآلام وضع... إلذ

لًن  
ّ
أل: لماذا الهداية والضلًل مُوك ا ن 

ا
كوين؟ أو آخر شيخ ي سفر الت

 
ف

ا للق 
ا
ا وَفق ي

ي الت 
 
اسَب على ما نصنع ف

ُ 
؟  إلى الله ومع ذلك ت رآن الكري 

ا  
ا
 آنف

ُ
 كما ذكرت

ت
 أنا؟ هذه الأسئل

ُ
أل أبويه: مِن أين جئت  ن 

ا
أو طفلً

أو   المختصرة  بالإجابات  أو  بالسخرية  أو  بالرفض  قابل 
ُ
ت ما  عادة 

اطئة؛ مما يعمق تقيد عقل الطفل  . الحذ

ل       
ر
ي تقديري -الحل الأوحد والأكمل والأش

 
من أجل حل    -ف

ك   تفع أن نرسخ مبدأ السر ذ  مما ت 
ر
كي ر أ لب الصر  ب

 
ي ت

 الت 
ت
تلك المشكل

يا  ب ا تدرت 
ي أطفالذ

 
 نغرسه ف

 
، ي

ا
ي أنفسنا أولا

 
ذ ورجال    :ف آباء ومعلمي 

حرر من كل    .دين وساسة وكتبة ت وت  الطفل  ذضج عقل  ت  أن   
َّ
بد لا 

ي  
بع  ذ لزمه ما لا يلزم بأيّة حال من الأحوال، ت 

ُ
ي ت
يطه والت 

ُ 
ي ت

القيود الت 
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قافة   ي تدري  الث
 
ي ف

 
ك الأشة ومؤسسات المجتمع المدن أن يعم السر

المختلفة والعلوم  والين  قيق    . والأخلًق 
 
ت ي 

 
ف المجتمع  فشل  إذا 

ي  إلى فسينقسم الأطفال   ،ذلك 
ع بالإجابات الت 

َ
شطرين: أحدهما يُقن

ا  
ا
حث وحيد مسك بالب

ت يطون، والأخر ت  تمعه ومَن به ت  يُزوده بتتها مب

ه المسكوت عن الإجابة عنها، تلك دعوة إلى إعمال العقل   عن أسئلت

ذ فكري  
ّ
ي 
 
ذ دون ت اهي   والي 

ت
وي سوى الأدل ا لا ت 

ً
ا خالص

ا
 نقدي

ا
إعمالا

دل ا    لا   .لأيّ طرف من أطراف الحب
َّ 
كتب هذا من قبيل الفلسفة، وإِن أ

ي  أ 
 
ي تضييق العقول ف

 
عبي  عن مساهمة المجتمع ف

ي الت
 
كتبه رغبة ف

ي كل ا
 إلى الآفاق  ريعانة شبابتتها، أعت 

َّ
د
َ
ة مهما امْت ي

ات 
 

لمجتمعات الإن

ها.   معايي 
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طوة الأولى امسالمقال الحذ  ا الحذ ذ  : ترات 

تهض   ذ ت  أن  تريد  أمة  على كل  اللًزم  من  الأمم،  أحوال  باستقراء 

ثل   ن  إذ  استيعابه،  ي مقدورها 
 
يكون ف ؛ كي  القدي  تراثها  ي 

 
فتيش ف الت

ي  
 
اث الحضاري للأمم المتقدمة ف

 
ي استيعاب الي

 
ذلك خطوة هامة ف

تراث   ة  ي
ونات  الي الحضارة  ت 

َ
أخذ بالفعل   

َّ
ن
َ
أ والحاصل  وقت،  كل 

ت  فكان  ذ وطوّرته  تراث  المصريي  العرب  ت 
ّ
تلق  

 
ي الإغريق،   حضارة 

مِلَ  
َ
ع  

 
ي الإسلًمية،  ة  ي العرت  الحضارة   

ت فكان  وطوّرته  ذ  ي  ي
ونات  الي

ت   فكان  واستيعابه،  يه 
ّ
تلق بعد  العرب  تراث  تطوير  على  ون  ي الغرت 

ة.  ث ة الحدت  ي  الحضارة الغرت 

ذ   مشتغلي  تطلب  ت ت  إذ  حد،  أبعد  إلى  شاق  الأمر  هذا   ،
َ
ولعمرك

  
ذَ اد، ما يضع أعي  دء الحب ي إذا أردنا الب اث العرن 

 
طوطات الي

ذ
حقيق م ت ت 

ل واستيعاب   لي
 
ادين بعدئذٍ على الطريق لقراءة وت المفكرين العرب الحب

كي  عدد   ي بكل متوياته ومضامينه، وذلك بوجود أ
ر
ان

 
ي الي العقل العرن 

ة  ممكن من ال ي أهب الأمة العرت  ت  ت 
َ  
اث المنشور لا المخطوط، ومن ي

 
ي

ي على اختلًفها   ب العقل العرن 
َ
ذ حِق جمعاء لعقد مقاربات دقيقة بي 

اته   ي كلي
 
ا ف اث نفسه، ن 

 
 الإعانة على استيعاب الي

ُ
ابتتهها؛ حيث ر

 
ون

تقدمه   وقت  ي  العرن  العقل  عصي   على  تمل 
ر ن  وما  حضارة  من 

 
ر
كي  الفهم الأ

 
داره، ومن ي

 
ات هذا العقل ومنتوجاته. وات ا بكلي

ًّ
 وعي

ي الأصل  
 
يقول الأستاذ الكتور يوسف زيدان، وهو رجل فلسفة ف

  
َّ
ن
َ
بأ ي المخطوط،  العرن  اث 

 
الي قيق 

 
بالأدب وت ي الاشتغال 

 
رط ف

ذ  
ات

بته  
 

خط ن ت ي المنشور لا ت  اث العرن 
 
بالقياس إلى المخطوط..    %5الي
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 شغل الفلًسفة العرب والمفكرين  
َّ
ن
َ
ى؛ لأ ي 

ُ
ي تقديري تلك أزمة ك

 
وف

 فهم الواقع الحالىي  
ذ ة، ماولي  ي

ات 
 
ة الي ي ة العرت  ل العقلي لي

 
ادين على ت الحب

ابري والكتور زكي   الحب ي والكتور 
 

أمثال الكتور حنف رياته، من  ومب

غي    ها،  علي مَدون 
ُ
ت  فكرية  لمجهودات  هم،  وغي  ممود  يب  ب

 
  إت

َّ
ن

من   المخطوط  من  المزيد  إلى ظهور  كشف  يؤدي  قد  ي  العرن  ا 
ذ ترات 

ذ   يُعي  قد  ما  أدق   
عت  ن  أو  آرائهم،  وجه  من   

ّ
تغي  أخرى  معطيات 

عن   ا 
ً
تعبي   

ر
كي أ فكرية  رؤى  اج  ت إت  على  ادين  الحب العرب  المفكرين 

 على ذلك، السعي إلى  
اءا ذ .. ت ِ ي الإسلًمي ات ودقائق العقل العرن  ي

جزت 

ذ  حقيق ترات  ت ذ ت  كي  عدد ممكن من المشتغلي  اج أ
ت ي الإسلًمي  إت  ا العرن 

ا  
ًّ
قدم، إذا رغبت العرب جدي و الت

 
ي الطريق ت

 
أحسبه أولوية منهجية ف

ة.  ي
ات 
 

ي أن تلحق بركب الحضارة الإن
 
 ف

لأمرين   قصوى  ورة  صر  المنهجية  طوة  الحذ هذه  إلى  والإشارة 

الرؤى   اج  ت إت  ي 
 
ف ا 

ا
جد مركزية  ها 

َّ
ن
َ
أ على  وكيد  الت أوّلهما:  متضادين، 

ر به   حش على ما ن  هما: الت ي
، ثات  ي اه العقل العرن  ب

 
الفكرية الفلسفية ت

حشوا   ت ي هذا الصدد؛ فللمتحشين أن ت 
 
ي من فوض  ف العالم العرن 

ن ب
ُ
ي  وللعقلًء أن ت 

 
ي ف اث العرن 

 
ي الي

 
ذ ف ي 

ث معوا بعبث العات  وا حينما ن 

ي شخصيات  
 
ف ف

َ
صور خطورة الطعن المُكث ت ، لك أن ت  وقتنا الحالىي

نوير مثل   مية، وذلك باتكاء زاعمي الت ي
اث الكِرام من أمثال ابن ت 

ُ 
الي

رجل   ا 
ًّ
صوري حققه  ي 

ذ
ال ى"  ي 

ُ
الك "الفتاوى  على  ي  حي  الب إسلًم 

 
ً
ب  سنة تقرت 

ذ هول منذ ستي  حقيق.  مب ي الت
 
راجعات غي  منهجية ف ا ن 

ي   اث العرن 
 
ي الي

 
ن بوجود احتكام إلى قراءة رجل ل باع ف َ ب

ُ
للعاقل أن ت 

اث الرجل الواسع  
 
عن طريق نص ضعيف الحجية، وعدم التشدق بي
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ائة م 
 
ي يربو على ثلًن

ذ
 ؤ ال

َ
ي    ،ف ل ي دائرة الكسل المنهج 

 
وكل ذلك دائر ف

ذ   المجرمي  من  جماعات  تفسي   ي 
 
ف غاشم  ع 

 
ون الرجل،  قراءة  ي 

 
ف

 . ذ ي  ي
 الغوغات 

انقضت   ي 
الت  ا  ذ حضارت  تراث  عن  الكشف  من  ا 

ا
بُد أرى  ي 

ت 
َّ
إِن

تخرَج من خلًلها المفخرة والمسخرة على حد  
ُ
نهجية واضحة، ن  ن 

على   احتوى  ا  ن  نفسه  ي  العرن  العقل  طريقها  عن  تخرَج 
ُ
ن  سواء، 

رؤية   على  ذ  الأبي  هي  ة  والأخي  وخيبات،  مساعات  من  ه 
ت كينوت 

خطيط ل، إذا رغبت ال ي اللحاق بركب  المستقبل والت
 
ا ف

ًّ
عرب جدي

ة.  ي
ات 
 

 الحضارة الإن
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ي ادسالمقال الس  : حول سياق العقل العرن 

ي  
 
ظر ف دأ بالذ ب ي أن ت 

بع  ذ دأ أول ما ت  ب ة ت  ي
ات 
 

إصلًح المجتمعات الإن

تمع على حِدة، مع مراعاة   معي لكل مب ة للعقل الحب  الفكرية الكلي
ت
الحال

ي  
 
ف ساهمت  ي 

الت  المختلفة  ة  ي
ات 
 

الإن السياقات  وتقدير  ام 
 
واحي

كيل ذلك العقل.  ر
 

 ن

ي   ي منها العقل العرن 
 
يُعان ي 

ات الت   الإشكالي
ر
كي ة  أ

 
معي منذ في الحب

ة   ية عميقة الأثر، هي إشكالي ب
، يظهر لها تفاقمات وأعراض جات 

ت
طويل

ظر  علق بوحدوية الذ ت فاعل    ، ت  تها الت ذ ي تكوت 
 
ولعل الأزمة هذه ساعد ف

أزمة   وء  ر
 

ن ي 
 
ف ساعد  ا  أمرا الين  طبيعة  واعتبار  الين،  طبيعة  مع 

ذ الين نفسه، بل ذلك وصف لمدارات   ب
ورة ت  ي بالصر 

فكرية لا يعت 

ص الإلهي  ي للذ فسي  البشر
ء،    . الت ي

ي صادمة بعض الر
قد تكون لغت 

كل  إغي    ر ا ن 
ا
إلهي باعتباره  الإسلًم  إلى  الإشارة  الصعب  أرى من  ي 

 
ن

بل   المصدري،  ي 
 
المعرف ق  السر ذلك   " "الإلهي من  أعي  ولا  مطلق.. 

ج عنه   ت ا ت  صي للإسلًم نفسه ن 
كيب الذ

 
بالأحرى رؤى وتفاسي  الي

ذ   بي  اختلًف جوهري  إلى  من  ي   ر ن  أن  أردنا  إذا  فنحن   ، ذ المسلمي 

ي  السؤال: ما المقصود من الإسلًم  
ُ 
الإسلًم فالقة والموضوعية ت

ثل الركن  
 
ي ن

ي باب العقيدة والت 
 
؟ أيّ رؤية وتفسي  نقصده؟ ف

ا
أصلً

أم   الأشاعرة  أم  ر  الحدن  أهل  نقصد  هل  الين،  ي 
 
ف والأهم  الأعلى 

ا نقصد م   أم رن 
ت
ل ذ
 
الفقه  الماتوردية أم المعي ي باب 

 
دارس أخرى؟ وف

يعة؟ وإذا كان المقصود أحدهما،    أهل السنة أم السر
ا
هل نقصد إجمالا

ه؟ ومن   كن الاعتماد علي ي أو مرجع شيعي ن 
فأيّ مذهب فقهي ست 
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عامل مع الآ  تاز بتتها  باب الت ي ن 
اء الت  خر هل نقصد عقيدة الولاء والي 

مس   نلت ا  رن  أم  الأمر  ي 
 
ف ذ  المتكلمي  نظرة  نقصد  أم   ،

ر
الحدن  أهل 

الصوفية؟ ومن باب تفاعل العقل مع مصادر الإسلًم، هل نقصد  

نقصد   أم   ،
ت
ل ذ
 
المعي عند  ة كما  بالكلي قل 

الذ على  العقل  تقدي   إسلًم 

ذ المصدرين كما عند الأشا وفيق بي 
ي  الت

 
ه ف ا نقصد تقدن  عرة، أم رن 

ي أخرى؟ 
 
 أمور وتعطيل ف

ات   ى عقلي ها العظي  على كي  ي تأثي 
 
مثل خطورة هذه الفكرة ف ت ت 

؛ إذ كان كلٌ يدافع عن فهمه للإسلًم من كل   ي الإسلًمي اث العرن 
 
الي

، وعندما  
ً
صوص عادة فس الذ ي وجوه أفهام أخرى لذ

 
تلك الأبواب ف

أن   الصعب  فمن   " الإسلًمي ي  العرن  اث 
 
الي ات  عقلي ى  "كي  أقول 

ي مناهجهم شخص موضو 
 
ا؛ فجميعهم على قدر وفي   يطعن ف

ا
عي أبد

ي باب العقيدة،  
 
ا نزهوا الإل ف

ا
مكن من اللغة، وأحسبهم جميع من الت

مل  
 
ة عدم ت ي

وما بغض أحدهم الين قط.. ومن الآثار العامة الكارت 

ة، ما أدى إلى وجود   كل فهم من الأفهام الإقرار للآخر بالصحة كليّ

ي 
 
وف ا، 

ا
أحيان تعظم  بدرجة  نهم  ي ت  متبادل  ذ  ب

تضمحل  ت  أخر  سياق   

ة لكل   ذ ي ممي 
 
مل معان

 
ي ت

عوت الت  ي بعض الذ
 
بذ ف قر.. ظهر ذلك الذ

 
وت

بدعة )فيُقال فئة مبتدعة(، والزندقة )فيُقال كان   منها من أمثال: الت

والفساد   مُضل(،  )فيُقال ضال  ل  ضلي
والت والضلًل  ا(، 

ا
زنديق فلًن 

رج  
ذ  
عوت لا ت المسلم  والإفساد )فيُقال فاسد مُفسد(، وكل تلك الذ

ذ بعض كبار العقول الإسلًمية   كفي  كان بي 
 الت
َّ
ن
َ
أ عن إسلًمه، غي  

ة   ة لأن 
ّ
ا على تكفي  السن

 كان مقصورا
ُ
ه
َّ
ن
َ
، مع أ ي شيعي

ّ علت أساس ست 

ة   ي
ا من غوغات 

ً
دث حالي ي ت 

ذ
يعة الروافض دون العوام، وليس كال السر
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ي بصدر  
 
ان

 
توعب هذا السياق الإن

 
.. وحت  ن ذ ذ الطرفي  كفي  بي 

الت

وع   رحب وعقل متفحص، فليس من الإنصاف لوم ظهور ذلك الذ

ي  إلى اختلًف   ر ا لا ن  ذ
َّ ت 
َ
ا، وهو أ

ً
نهم وأظن السبب واضح ي بذ ت 

من الذ

ي  
 
اين ف ب

ي  إلى ت  ر ، بل ن  ي
 
ان

 
اث الإن

 
عاطي مع نصوص من الي حول الت

يُعت عاطي مع نصوص  ت الصرامة  الت ا كان 
ذ
تها، ل ت بألوهية مصدرت  قد 

حث عن الحق الإلهي المطلق  نهم من باب الب ي عقد الأمر    .ت  ت ا ت  ورن 

ي الإسلًم، حيث 
 
ص المباشر  إبفلسفة الوحي ف ي هو الذ

 
ص القرآن  الذ

َّ
ن

قصودية كل حرف وإن كان   يل، ما يوحي ن  ي عن جي  ت 
اه الذ

ّ
ي تلق

ذ
ال

ي تفصيل هذا الكلًم خلًف.
 
 ف

ظر   ؟ بالذ ي الحالىي أل سائل: وما علًقة هذا بالسياق العرن  وقد ن 

، فالفكرة   ي ي الضمي  العرن 
 
ا ف
ا
كم

 
ة ت  المنظومات الكليّ

ر
كي  الين أ

َّ
ن
َ
إلى أ

ي الاعتبار  
 
ا منها، غي  مأخوذة ف

ً
ب
ا فصلت جات  ها أو رن  ت إلي

ي أشرّ
الت 

المفكرين  من  إلى كثي   بالإضافة  ي 
اليت  أن  السر ي 

 
ف ذ  المتحدثي    عند 

لت  
ُ
وق الكلمات،  هذه  ذ كتابة  حي  إلى  لهم  قرأت  ين 

ذ
ال العرب 

ذ العرب   ، المفكرين العرب  باختيار المفردة    ،لا المثقفي 
ٍ
عن قصد واع

الضمي    ي 
 
ف وجموده  العقلىي  الضيق  تعميق  إلى  أدى  مما  القيقة؛ 

ي نفسه اس  . العرن  عزل عن عوام الذ سَبون    ، ون 
ُ
د مَنْ ت  ب

 
ن ت

َ
لا عجب أ

ت  قافة لا ت 
تلفة  على الث

ذ
ية لها توجهات م ذ  المنظومة الت 

َّ
ن
َ
ا أ
ا
خيلون واقع

ي  
ي دقائقها، والكل عنده تأصيلًته وجهوده الت 

 
ضارب ف ت من الاخل ت 

  
َّ
ن
َ
أ يّل 

ذ  
تبعَد من السياق، ت

ُ 
ها أو أن ن بالفهم علي ل 

َ
يُقف ي أن 

بع  ذ لا ت 

سبيل   ي 
 
ف أعمارهم  يُكرسون  ا 

ً
حالي العرب   

ذ المثقفي  من  ا 
ً
كثي 

ال  ي 
 
ف حساب كل  الاستماتة  على  الين  من  ذ  معي  توجه  عن  فاع 
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المجمل أصبحت   ي 
 
ية ف الأكادن  العقول   

َّ
إِن بل  وجهات الأخرى،  الت

 المصيبة  
َّ
فظ دون أن تفهم إِلا ما ندر.. إِن

 
ي ت

كينات الت  - أشبه بالما

ي تق
 
خبة غي  قادرة على استيعاب أعماق السياق    -يريدف

أن تكون الذ

وإن كان   حت   للين،  الوحدوي  ظر  الذ  
ت
سهول لهم  ر  فيُصوَّ  ، ي

اليت 

ا 
ا
ذلك.. شخصي غي   الواقع   

َّ
ن
َ
أ يعلم  هم 

ر
كي إلى    ، أ مرة  غي    

ُ
تعرضت

أمثال   من  جامعة  أساتذة  مع  إسلًمي  باب  من  فلسفية  مناقشات 

ذ   .مناقشة حدوث أو قدم العالم ذ القائلي  د المتكلمي  ي  ما أجد تأت 
ً
عادة

م وعدم مناقشة تأصيلًته  
َ
 القائل بالقِد

ا
ذ ابن رشد مثلً ب

بالحدوث وت 

الر  على  وذلك   ،
ا
ص  أصلً الذ من  المؤيديْن  صورين  الت وجود  من  غم 

العالم   مادة  م 
َ
قِد د  ي تأت  أجد  آخر  ي سياق 

 
نفسه عندهم. وف ي 

 
القرآن

تأصيلًت   مناقشة  اهل وعدم  ب
 
ت مية على حساب  ي

ت  ابن  به  القائل 

صورين المؤيدين   ذ للحدوث، وذلك على الرغم من وجود الت المتكلمي 

ا  
َّ
ن
َ
أ العجيب  نفسه عندهم..  ي 

 
القرآن ص  الذ لكل مسلم، والكل  من 

ا يكون   ي رن 
ذ
تلفة، السؤال ال

ذ
 الأفهام نفسها م

َّ
ن
َ
ص، غي  أ

م بالذ ذ
 
ملي

ا  
ا
دث جدي

 
ي هذا الصدد؟ أنا أت

 
 للعوام ف

َ
رِك
ُ
: ماذا ت ّ ا بالنسبة إلىي

ا
زي
ذ ُ
م

و الإحباط العميق! 
 
 بركون كثيف ت

 ما يرسخ  
ً
ي عادة

ظرة الواحدة الت  ايا الذ ذ ي ت 
 
اس ف جد عوام الذ  لت

َ
ك
َّ
وإِن

ي باب العقيدة أو  
 
كان ف ، سواء أ ذ صور معي 

ي لت
صور اليت  ة الت لها غلب

ا يرغب الراغب   ذ عما ألِفوه، ورن 
ر الفقه، حيارى إذا ما ظهر أحد ن 

ا والمصري  
ا
ي الحالىي عموم ي اختبار ما أزعم وفق حال المجتمع العرن 

 
ف

  
َّ
ن
َ
أ لفاز  الت ي 

 
ف ا  رن  أو  ارع 

السر ي 
 
ف اس  الذ إعلًم  طريق  عن  ا، 

ً
خصوص

من   الجال  والمسيخ  القي  كِذبة  وعذاب  وهم،  والقدر  القضاء 
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ت
ي هذه الحال

 
ي المناسب ف

 
 الإجراء القانون

َّ
.. أعتقد أن ي

الفلكلور اليت 

رج عن أمور معينة: إما قضية  
ذ
تمعنا الفاضل، لا ت  ووفق معايي  مب

ا   ازدراء الأديان، أو اتهام بالكفر من قِبَل كثي  من رجال الين، أو رن 

 على قتل القائل.. على أيّة حال، إذا بلغ من المجرب مبلغ ا
ّ
يابة  حث لذ

تفصيل   ي 
 
الكتب ف من  ا 

ا
عدد ي وسوف أرشح ل 

يراسلت  ا  فرن   ،
ا
مثلً

قق معه ما ازدرى عن طريقه الين،   ي ت 
ذ
ح قراءتها على ال

 
الأمر يقي

ذ ازدروا الين    المسلمي 
ت
ل ذ
 
 المعي

َّ
ن
َ
ذ علمه بأ دهش حي  ذ  يكتشف وت 

ّ
عل

عقل   تفز  ن  أن  جربة  الت ي 
 
ف الراغب  حسب  لكن  بعيد،  دهر  منذ 

ي  
 
ا، فيسأل: كيف يؤيد الله  المحقق ف

ا
لًثة شيع قضية من القضايا الث

 الكاذب  

 )المسيخ الجال( بالمعجزة؟ 

ظر   بالذ وعلًقته  ية،  ذ الت  نية  للب ي 
ر
ان

 
الي ي 

ذ
اري  الت السياق  هذا 

، لأمر ل   ي ي الضمي  العرن 
 
قافية المتحكمة ف الوحدوي لأهم العوامل الث

ي نفسه  ية العقل العرن 
ذ
ي ت ِ
 
غ ف لي ا، أرجوك لا    ؛أثره الب

ا
عجب أبد ت فلً ت 

ويريون عند   ذ هم مفكرون ت 
َّ
ن
َ
م بأ

َ
 مَن يُزع

َ
ك رج علي

ذ
عجب عندما ت  ت ت 

يكونوا   أن  ع 
َ
المتوق من   

َّ
ن
َ
بأ آخر،  فريق  عند  للين  وماربون  فريق، 

دهش   ذ ت  مَنْ  عند  مفكرون  فهم  واحد؛  آنٍ  ي 
 
ف ذ  وماربي  مفكرين 

الإسلًمي  ي  العرن  اث 
 
الي ي 

 
ف ة  قدن  أطروحات  علم  بإظهارهم  دون   

ي سياق  
 
خيل وجودها ف ت ذ بوجودها، وماربون عند مَنْ لا ت  المندهشي 

 
ا
ذ  لا أقول ب  . الين أصلً  هذه قاعدة مستمرة منتظمة لى المنعوتي 

َّ
ن
َ
أ
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الفكري   الحراك  مدارات  من  يقع كثي   لكن  الإعلًم،  ي 
 
ف بالمفكرين 

حو. قدي الحالىي على هذا الذ
 الذ

ي 
 
قاف الث الحراك  استمر  إذا  ه 

ّ
أن ا، 

ً متشان  وإن كان  خصي  السر ي  رأن 

ظر   تمر الذ ذ بالانغلًق، فسوف ن 
ي تي 
تفس الطريقة هذه الت  ذ ي ت  العرن 

عامة،   الوحدوي  ظر  للذ والاستعداد  خاصة،  للين  الوحدوي 

يصي    ي 
والماض   ، ي العرن  بالعقل  صقة 

ملت ة  ي عرت  فكرية  خصيصة 

 يصي  ما بعد ذا
 والحاصر 

ا
ك المستقبل بغي  تطور.. إضافة إلى  مستقبلً

لع تعصبه  
ذ
ي كما هو الحال إلا أن ت  ر من المثقف العرن 

َ
تظ ذ

ُ
ذلك، لن ت 

ه؛   ط فكري غي 
 
تعصب إلى فكرة أو ن ، لي

ذ ط فكري معي 
 
من فكرة أو ن

الين  ف رجال  عن  أما  الفكري،  السرك  مسارح  أحد  بذلك  يدخل 

فقة السر تحقون  ن  ا 
ا
حق ك  فأولئ اس،  الذ وعوام      الوعاظ 

ُ
حيث

الأمور   من  ي كثي  
 
ف عورية  والسر هنية 

ذ
ال وطاقاتهم  أوقاتهم  يتتهدرون 

ها طابق  
َّ
ن
َ
ي أ
 
ون ف

ّ
ك ر ناية شاهقة متعددة الطوابق، ن  ب  أشبه ت 

ّ
ليست إِلا

وكيده الآخرين.  ت هم ت 
ّ
نون من صحة ظن

ّ
يق ت  واحد، وت 
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يعة الإسلًمية بعالمقال السا ة والسرر ي
 : سؤال العلمات 

ا
ًّ
ي
ا أم علمات 

ًّ
 إسلًمي

ُ
 عادة إذا ما كنت

ُ
سأل

ُ
 ..وأ

مغالطة    : وهي منطقية  مغالطة  طيّاته  ي 
 
ف مل  ت  هذا  والسؤال 

ض والأسود"   ي اياها  أو "الإحراج الزائف"  "الأت  ذ ي ت 
 
وهي مغالطة يقوم ف

والأخرى   الصحيحة  إيّاها  ا 
ً
معتي  فكراته،  إحدى  ببث   

ُ
المُغالِط

ي  
 

ف الذ ض  ي الأت  الاختيار  إيّاها  ا 
ً
مُعتي  ل: 

ُ
فق  

َ
شئت إن  أو  خاطئة، 

من كونه   عل  ب ت  فهو  ا 
ًّ
إسلًمي السائل   

َ
فإذا كان الأسود،  والأخرى 

يقع   ة، دون أن  ي
للعلمات  ا 

ا
ا مضاد ا اختيارا

ًّ
ا أو  إسلًمي

ً ثالث ا  منه اختيارا

ا باعتبارها نقطة رمادية
ً
ا أو خامس

ا
ا   . رابع

ًّ
ي
فهو    ، وإذا كان السائل علمات 

الآخر،   الطرف  ا لإسلًمية 
ا
ض مضاد ي أت  ا 

اختيارا ته  ي
علمات  مِن  عل  ب ت 

عل  ب ثل نقطة رمادية،    دون أن ت  ا ن 
ً
ا أو خامس

ا
ا أو رابع

ً من اختياراته ثالث

ض والأخر أسود،   ي  اختيارين أحدهما أت 
ذ علك بي  ب

 
إذن: فالمغالطة ت

اهل متعمد أو غي  متعمد للًختيارات الأخرى المتاحة على أرض   ب
 
مع ت

ت    ،الواقع  به القائل: هل أن  ر
 

ها ن
َّ
ي عمقها؛ إذ أن

 
وهي مغالطة ساذجة ف

هوية   عن  اندثرت  الاختيارات   كل 
َّ
ويكأن ؟  ي

 
صهيون أم  ي 

فلسطيت 

ا  
ً
أيض ة  ي

الصهيوت   
َّ
ن
َ
ويكأ  ، ي

 
صهيون أو  ي 

فلسطيت  أنه  عدا  خص  السر

عل من إحداها   ب اول أن ت  ا معاكسة للفلسطينية؛ فالسؤال ت 
ًّ
منطقي

ا للأخر بطريقة ساذج
ا
 ة.مضاد

ا، أو بطريقة أخرى: أيّ الأنظمة  
ًّ
ي
ا أو علمات 

ًّ
ي إسلًمي

 
أما عن كون

تمع   ي يرتضيه كل مب
ذ
ظام ال السياسية أؤيد؟ بكل وضوح: أنا أؤيد الذ

ا: إذا اتفق  
ً قافية؛ فكما أقول دان  ا لحذصوصيته الث

ا
ي على حِدة وفق

 
ان

 
إن
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مت خصوصيته  
 
لعقة الطعام، لاحي شيط شعره ن 

 
معي على ن العقل الحب

ي سياق اجتماعي  
 
عه ف

َ
ا وض

ا
لت آنف

ُ
ذ ما ق

ُ
ا.. خ

ا
ي ذلك ولا أؤاخذه أبد

 
ف

الرؤى   المجتمع  لى  تشكل  لت لمجتمعنا؛  الاجتماعي  العقل  يوافق 

اءل: ما  
 

ا عنه أن
ا
ا واحد .. فقط أمرا خصي ي تقديري السر

 
السياسية ف

"الإسلًم   ة  معت   ي
"العلمات  أو  الإسلًمية"  يعة  "السرر أو  الحل"  هو 

الحقيقية    
ت
المعضل  

َّ
إِن ة"؟  ي ي -العرت 

 
غموض    - يريد تق  ف ي 

 
ف مثل  ت ت 

يعة الإسلًمية أو تطبيق   ذ إلى تطبيق السرر الرؤية نفسها عند الاعي 

يعة   تطبيق السرر ي 
 
ا ف

ا
ا موضوع

ا
واحد ا 

ً
منهج أعلم  لا  ي 

ت 
َّ
فإِن ة؛  ي

العلمات 

قيمه، و 
ُ
ي  الإسلًمية كي أ

 
ا ف

ا
ا واحد

ا
ا موضوع

ً
ي المقابل منهج

 
لا أعلم ف

ومنها:   الإسلًميون  يطلقها  شعارات  أراه  ما  ة، كل  ي
العلمات  تطبيق 

يعة الإسلًمية أو الحاكمية".    "الإسلًم هو الحل أو تطبيق السرر

عارات   ر ذ العرب يتشدقون ن  ي  ي
د العلمات  ب

 
 ت
َ
ك
َّ
وعلى صعيد أخر فإِن

قراطية"  والن  "الحرية  أو  الحل"  هي  "المواطنة  أمثال:  من  أخرى 

 وهكذا. 

ذ   ي  ي
ذ يطلقون شعارات والعلمات   الإسلًميي 

َّ
ي تقديري أن

 
والواقع ف

ا  
ً
منهج ووضعوا  العصر  معطيات  الإسلًميون  راع  فلً  كذلك؛ 

كن   ون  به  يُعتد  ا 
ً
منهج ون  ي

العلمات  ا  لذ وضع  ولا  ا، 
ً
واضح ا 

ا
مفهوم

ي مُقلة،    . فحصه العالم العرن  ي 
 
ذ ف ي  ي

ذ والعلمات   الإسلًميي 
َّ
إِن أقول: 

اجتماعي   ق 
 

ن ي 
 
ف وضعه  دون  المقدس  ص  الذ يأخذون  فالأولون 

ق  
 

ن ي 
 
ف رأوها  ة كما  ي

العلمات  تطبيق  يريدون  والآخرون  مفهوم، 

، حيث   ي ة ذلك مع المجتمع العرن 
، ولا يريدون موان  ي اجتماعي غرن 
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ه وعلي نفسها..  ة  ي
العلمات  أة  ر

 
ن ظروف  ا    : مراعاة 

ً
منهج أعرف  لا 

ة كي أعرب عن   ي
العلمات  يعة أو  ذ إلى تطبيق السرر ا من الاعي 

ً
واضح

ي  
ذ
معي هو ال  القاعدة: العقل الحب

ُ
ي وضعت

هما، لكنت  ي به أو كلي إعجان 

غيي   
ه.. فهذه دعوة إلى المتصدرين لعالم الفكر والت ب الاحتكام إلي ب ت 

ي 
 
ه ف ا يعربون فيه عن صلًحية ما يدعون إلي

ً
ق  أن يضعوا منهج

 
 ن

أو  يعة  السرر دعاة  من  ذلك  كان  أ سواء   ، ر مُعاي  واقعي    اجتماعي 

ة أو أيّ   ي
 . أخر  نظام حكم العلمات 
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امنالمقال ا  الكارثة المنكوبة:  لث

فكي  تكمن  
ي ضياع قيمة الت

 
ي ف ي العالم العرن 

 
 فكرية ف

ت
أخطر مشكل

ي السطحية عند رسم العاوي الفكرية، والإيغال  
 
، والإغراق ف

ً
حقيقة

ضاد الفكري.  ذ أطراف الت نازع السطجي بي  ي الت
 
 ف

إلى   ذ  الاعي  ذ  بي  ي  العرن  العالم  ي 
 
ف ا 

ا
 شيوع

ر
كي الأ جار  السر إطار  ي 

 
ف

 
ا
أل مثلً

 
وز أن ن ب يعة الإسلًمية، ت  ذ إلى تطبيق السرر ة والاعي  ي

العلمات 

 من سؤال: 
ر
كي ذ أ ي  ي

 العلمات 

من   عندكم  هل  فيها،  معن  والت المستفيضة  قراءاتكم  ام 
 
إن بعد 

 يكون حلقة  
ُ
يث ؛ ت  ي ي العالم العرن 

 
عون إلى تطبيقه ف

 
م ن

َ
ك
ُ
وذج م

 
ن

تلفة السياق، ذات قدرة على  
ذ
ة المنشأ، م ي  فكرة غرت 

ذ مع بي  ب
 
واسطة ت

المنطقة؟   ي 
 
ف والاجتماعي  السياشي  الإصلًح  من  قدر  كي   أ قيق 

 
ت

  
َّ
ن
َ
أ ذ العرب لا إجابة  الواقع عندي  ي  ي

 العلمات 
ر
كي هذا السؤال عند أ

كي  تقدير منقوص الرؤية  ة    تل، أو على أ ي
 كِبار العلمات 

َ
بعت ت  إذا ت 

َ
ك
َّ
فإِن

نون فكرتهم على نقد تطبيق الإسلًم   ب ا ت 
ً
د أناس ب

 
ي المنطقة، فسوف ت

 
ف

  
َ
 إذا نظرت

َ
ك
َّ
ن
َ
 عن أ

ا
ذ ربوع هذه المنطقة.. هذا فضلً ي السياسة بي 

 
ف

أ  أحوال  ي 
 
ذ  ف بي  لطون 

ذ
ت  دهم  ب

 
ت فسوف  العرب،  ذ  ي  ي

العلمات   
ر
كي

ه من تطبيق واقعي    ما يدعون إلي
ذ ة وبي  ي

أصيلًت الفلسفية للعلمات  الت

  
ا
ي فهمهم الفكرة تفصيلً

 
اب ف ي

ا إلى الارت 
ا
ي دفع

، مما يدفعت  اجتماعي

 !
ا
 وتأصيلً

يعة الإسلًم   ي تطبيق شر
 
ين يرغبون ف

ذ
ك ال واذهب بعدها إلى أولئ

ما   ا: 
ً
واضح هم 

ْ
وسل ا، 

ا
تطبيق  

ت
بالول وإقحامها  السياسة  باب  ي 

 
ف

ع موقف ما ترغبون،    يقف من السرر
ُ
ه
َّ
ن
َ
ي أ
 
ي تعتقدون ف

ذ
موذج ال الذ
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 على  
ُ
ث

 
تهض برؤية ت ذ اب ت  ي هذا الب

 
 على كتاب واحد ف

ُ
فما وقفت

هم  
ْ
ك، وسل ي يرجونه أولئ

ذ
طبيق ال ع الإسلًمي ذلك الت

تطبيق السرر

جد   ع، لت ا للشر
ا
ي أوضاع المنطقة تطبيق

 
ه ف ي تغيي 

بع  ذ ي ت 
ذ
ا: ما ال

ً
أيض

ذ وإدراج   القواني  ا من قبيل: تعديل بعض 
ا
إجابات عامة جد بعدها 

إلى بالإضافة  ع  أخرى،  بالسرر المجتمع  السياسية  السلطة  ضبط   

يف.   السرر

ة   ي
ويه عظي  لفكرة العلمات 

ر ّة ن 
 
 الفكرية، ن

ت
ايا هذه المهزل ذ ي ت 

 
وف

  
َ
جد لت ؛  ذ والإسلًميي  ذ  ي  ي

العلمات  قِبَل  من  الإسلًمي  ع 
والسرر نفسها 

الِحجاب   بذ  ذ ت  ة  ي
العلمات  يقرنون  ذ  ي  ي

العلمات  من  أمام طائفة  نفسك 

لًعة والانفلًت وغي  ذلك من  
ة بالحذ ي

، والآخرين يقرنون العلمات 
ا
مثلً

ا  الإلحاد   ذ أفكارا اس من الطرفي 
 عوام الذ

 
لف ت ذ ذلك كل ت  ا، وما بي 

ا
أحيان

لعقل   الوحيد  السبيل  العصبية  عل  ب ت  ما  الصدد؛  هذا  ي 
 
ف ويتتهية  ر

 
ن

ناس يي  نعتهم  
ُ
ا: كل ذلك يُطرَحُ من قِبَل أ

ا
 سابق

لتُ
ُ
، وكما ق ذ العاميي 

أرجحون.  ت ذ ت  ي  ي
ذ وعلمات  ذ مفكرين إسلًميي   ب"المفكرين" ما بي 

ي   العرن  اث 
 
الي نقد  نوير..  الت شأن  ي 

 
ف تظر  ذ ت  أن   

َ
أردت وإذا 

 الأفكار المطروحة كلها لا منهجية،  
َ
، لوجدت .. النسوية.. إلذ الإسلًمي

متصدري    
َ
ولوجدت لها،  الفلسفية  أصيلًت  للت هة  و 

َ
مُش ا 

ا
وأحيان

ولكم   .المشهد يعرضون ما لا يعون دقائقه وتفاصيل، وذلك استقراءا 

عتهم   ذ ت  مَن  أغلب  راجع 
ُ
ن أن  نا  علي  

َّ
ن
َ
بأ القول  ي 

 
ف  

ُ
ت

ر
كي وأ  ،

لتُ
ُ
ق

تطلقون   ذ ي ت 
" لفحص المناهج الفكرية الت  ذ نويريي 

ب"المفكرين" أو "الت

ناء الفكري المُشوه هذا،   اس بالب
اشي تأثر عوام الذ ذ ي ت 

بع  ذ منها، ولا ت 

ب كافة. 
وان  هيلهم من الحب ب

 
ي ت

 
هيلهم والإيغال ف ب

 
 وت
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اسع:  اق( المقال الت
 
قاء أم افي ذ الفلسفة والين )الت  بي 

ها لمن  
َّ
ظر عن اختلًفهم  إِن ذ البشر جميعهم، بغض الذ كات بي 

 
المشي

ي نفوسهم حاجة  
 
، أن تقفز ف نسي ي واللغوي والحب

 
ي والعرف

 
قاف العقلىي والث

ى: مِنْ أين جئنا؟ وما    الوجودية الكي 
ت
فاعل مع الأسئل ماسّة إلى الت

ي منذ زمن بعيد  
 
ان

 
نا؟ بات الضمي  الإن الغاية من وجودنا؟ وما مصي 

 بتتهذه ا 
ا
لَ أطفال البشر  منشغلً جَّ

َ
غال إلى حد أن ع ر

 
 عظي  الان

ت
لأسئل

نفوس   ي 
 
ف الإجابة  عن  ذ  باحثي  لًثة؛ 

الث من  الأول  السؤال  بطرح 

ه   ت واليتتهم.. تلك مقدمة أراها صالحة لهذا الموضوع المَهيب، ومهات 

وري   ان كل، تلك مقدمة من الصر 
 

اقه نفوس عالم الإن
 
بع من اخي ذ ت 

ي   أن تكون شعورية لا جفاء فيها 
 
ولا جدل؛ فالأمر جِد جَلِل، ولا يوف

 الموضوع    ، الأمر قدره قط مقال قصي  
َّ
ا أيتتها ال  إِن ذ ذ أيدت  ي بي 

ذ
  قارئ ال

ات   ى عقلي ؛ فقد فتك بكي  ي
 
ان

 
لهو أرهق المسائل قاطبة للضمي  الإن

اس،   أن نفسه كثي  من عالم الذ ي السر
 
ث ف ة أول ما أفتك، وت  ي

ات 
 

الإن

استحياء   لعلى  ي 
ت 
َّ
وإِن واحدة.  برؤية  فيه  ع 

َ
يُقط ا لا 

ا
يزال موضوع ولا 

ظر إلى الفلسفة   ذ الذ أحاول أن أعي  عن بعض المغالطات المنهجية حي 

ي  وال 
ذ
ة، وذلك موضوع ل سياقه القيق، وال ي ي المنطقة العرت 

 
ين ف

ي حيث  
 
ي سياق ثقاف

 
هو أقرب إلى كشف المغلوط حول الفلسفة ف

الو  المسائل  مناقشة   عن 
ا
أت، فضلً ر

 
أو  ترعرعت ون نفسها  جودية 

ية من الاخل. ذ  المعتقدات الت 
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عالم    بض ن  ذ عهد كل جوهر ت  ت بل القراء، أرجو أن ت 
ذُ ي ت 

ا مت 
ا
ان وإن 

ة   ي
ات 
 

 الإن
ت
ي استيعاب الحال

 
ا ف
ا
م الأمر؛ غارق

َ
تشعر عِظ ة أن ن  ي

ات 
 

الإن

أن. ي هذا السر
 
ظر عن الاعتقادات المختلفة ف  نفسها بغض الذ

جربة   الت ي 
 
ف لها  ي 

الت  ة  ي
ات 
 

الإن المجالات  أهم  من  ال  مب الفلسفة 

  
َّ
ن
َ
ذ ونصف ألف من الأعوام؛ ذلك لأ غ على مدار ألفي  ة أثر بلي ي

ات 
 

الإن

ي  
 
، وهي ف

ذ البشر  الأساسية بي 
ت
وث الفلسفة تؤول إلى طرح الأسئل ت 

سياقها الكلىي القدي  أربعة مباحث: الوجود والمعرفة والقي  والمنطق..  

دراسة  تلك   ه  إلي تؤول  الكثي  مما  عنها  تفرع  قد  الرئيسة  المباحث 

ها الطويل. 
ذ
 الفلسفة، وذلك عي  تارت 

يصلح   فقد  للين،  موضوعي  تعريف  على  الاصطلًح  أردنا  إذا 

ا وشعائر   وي أفكارا
 
ي ت

صوص الت  موعة من الذ ي لهذا الغرض: مب
 

تعريف

ه الوجودية،   ا لأسئلت
ا
ان فهم

 
كسب الإن

ُ
ومعتقدات، من شأنها أن ت

البشر عي  وسيط.. لا تصلح كل   الإل مع  تواصل  ثل 
 
ن صوص  والذ

عريف   ا   13معطيات هذا الت
ً ذ     دت 

ا
ا، فضلً

ًّ
ثابة اليانات الحية حالي ن 

ها   4200عن  
ذ
ة وتارت  ي

ات 
 

ي الإن
 
ا ف
ً ذ ي أعنيه    . دت 

ذ
 السياق ال

َّ
ن
َ
ا أ لكن ن 

  
ر
كي ا للإسلًم باعتباره الين الأ

ًّ
ا موضوعي

ا
ثل تعريف ، فما تقدم ن  ي عرن 

 اليانات  
ر
كي ي أ

 
ة، وثان ي ي المنطقة العرت 

 
ا ف
ا
 شيوع

ً
اع ب

ي العالم بأشه.  ات 
 
 ف

ذ   ذ هامتي  ي نقطتي 
 
ي الين مع الفلسفة، أو الفلسفة مع الين ف

 
ف يلت

ي الفلسفة، بالإضافة إلى علم الكلًم  
 
لا وهما: فلسفة الين ف

َ
ا، أ
ا
جد

ي المسيحية. فلسفة الين هو فرع دقيق  
 
ي الإسلًم وعلم اللًهوت ف

 
ف

الراسات   فروع  من  ا 
ا
يقا    ،الفلسفيةجد ذ الميتافي  على  تمل  ر ن  وهو 
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ي  
 
ها ف كي   ين،  ال   ونظرية المعرفة واللغة والفلسفة الأخلًقية وغي  وأ

اللًهوت   وعلم  الإسلًمي  الكلًم  علم  أما  إل؟  يوجد  هل  ه: 
أسئلت

ق العقدي  تصان بالسر
ذ
، فهما ت   لكل دين منهما. الفاعي  المسيجي

ه هو   ب المُشار إلي
ان  ي الحب

 
ي الحالىي ف ي السياق العرن 

 
ة ف أخطر إشكالي

ي فرع  
 
الها ف ذ

 
يث يي  اخي ي للفلسفة نفسها؛ ت 

معي الضمت  نميط الحب
الت

ي هذا  
 
ب وتوحيد الرؤى المختلفة من الفلًسفة ف

من فروعها من جان 

ميط   ذ ب عن ت 
 
 نائ

ُ
ه
َّ
ن
َ
نميط أ ي ذلك الت

 
طي  ف

ب أخر، الحذ
أن من جان  السر

ام قيمة الفيلسوف عامة لما حول من سوء فهم  آخر، وهو 
 
عدم احي

ي  
ذ
تاري  السابق  نميط  الت هذا  خصي  السر تقديري  ي 

 
وف  ،

ا
أصلً ي  منهج 

ر    آراء فرقة أهل الحدن 
َّ
يث أن ة الإسلًمية؛ ت  ي قافة العرت 

ي الث
 
ي ف

ر
تران

ي  
 
فكي  العقلًن

ذ الت ب
ا من ت 

ا
ثل نوع

 
اه الفلسفة والمنطق ن ب

 
" ت ذ "السلفيي 

ي 
ي غي  قيد ديت 

 
 إلى فرع  ف

ت
ل
ذَ َ ي 
ذ ُ
ي هي م

ان الفلسفة، والت 
 
ق اقي ، مما يُعَم 

ومية   الي اللغة  ي 
 
ف تلحظ  ولعلك  ورة،  بالصر  الين  يُضاد  ا  ن  واحد، 

ر ولا يُرح  من قائلها  
َ
ذك
ُ
ها لا ت

َّ
 أن
ُ
يث اللالات المعنوية للفلسفة؛ ت 

اذ "هتتفلسف ولا إيه؟"، وعلى الرغم من   ب السر فكي  الغرن 
سوى الت

أهل ري  
 
الوافع    ت استيعاب  أستطيع  والمنطق،  الفلسفة  ر  الحدن 

كل رئيسي   ر ؛ فذلك مآل ن  ي عورية وراء هذا الموقف السلت  فسية السر الذ

ي مما يكسبه الفوقية، بالقياس إلى الفلسفة  
إلى ألوهية المصدر اليت 

ة الطابع ي
ات 
 

ي هي إن
أولوية الحفاظ على آخرة    ،بالإضافة إلى ذلك  . الت 

اس وإقصائهم عن ذ الين.   الذ  في 
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صوص المقدسة   تضنوا الذ ر على أن ت  ة أهل الحدن  حرص كبار أن 

الإسلًم    
ت
رسال موضوعية  عن  تغافلوا  لكن  الاخل،  من  للإسلًم 

مصدرية   وا  اختي  ما  ين 
ذ
ال إلى  بالنسبة  ا 

ا
زعم باعتباره  وحجيته 

  ، ي الإسلًمي ا العرن 
ذ ي ترات 

 
مية، وهو رجل مهم ف ي

نصوصه.. حت  ابن ت 

تعار  اول قضية درء  ذ القضية من  عندما ت  اول  ذ ت  قل،  العقل والذ ض 

 . صي الإسلًمي
 داخل السياق الذ

تي  بتتها  
ذ
ي ت 
ا: ما الأداة الت 

ا
تحق الاهتمام حق

 
ي ن

 الت 
ت
لكن المسأل

 تواصل مع  
ُ
ه
َّ
ن
َ
تي  بتتها الزعم بأ

ذ
ي ت 
ان وجود الإل؟ وما الأداة الت 

 
الإن

تي  بتتها زعم تواصل الإل مع البشر عن طريق  
ذ
ي ت 
؟ وما الأداة الت  البشر

ا
ا
ديد

 
ت ي ممد  ت 

الذ وة  ب
ت  بتتها  تي  

ذ
ت  ي 
الت  الأداة  وما  بوة؟  لو  الذ هنا،  ؟ 

الين   حول  لت  ، ر الحدن  أهل  ة  أن  إجابات  على  المسلمون  اعتمد 

و شخصي ليس  
 
كن قبولها على غي  ت الإسلًمي كل إلى ادعاءات لا ن 

عور تارة،   كئ على السر ت ات الين ت  ي كلي
 
هم ف  أدلت

َّ
ن
َ
ا لأحد؛ ذلك لأ

ا
لازم

عل المرء أمام شعور حدشي   ب صوص من الاخل أخرى، ما ت  وعلى الذ

ي   ت 
 

ى، ومغالطة منطقية  ن ي مسائل كي 
 
ا ف

ًّ
 موضوعي

ا
لً م دلي

َ
خد

َ
ت
ُ
ن 

الائري" "الاستدلال  اسم  ت 
 
عدا    .ت جميعهم  المسلمون  يُقر  هنا 

 . ي
ي السياق اليت 

 
 تلك الفرقة بأهمية الفلسفة والمنطق ف

كهم للين إلى ثلًثة   اس حسب إدرا كن تقسي  الذ ي تقديري، ن 
 
وف

 صنوف: 

، وعادة يكون   اس، وهم القاعدة العريضة من البشر : عوام الذ
ا
أولا

على   المسلم  بت  ث ت  لا   
ُ
يث ت  ا؛ 

ًّ
ي
وجزت  ا 

ًّ
ا كلي

ًّ
ي
ورات  الين  من  موقفهم 
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على كاثولوكيته   والمسيجي   ،
ا
مثلً يته 

ّ
سُن على  بل  فحسب  الإسلًم 

اس على موقفهم من    استدلالات عوام الذ
َّ
ن
َ
ي القول بأ

.. يؤسفت 
ا
مثلً

الاستدلال؛ كأن   ي 
 
ف الواضح  العوار  أو  الحدس  محور حول  ت ت  الين 

ذ   نة حي  ي
بالطمأت  عوره  للقرآن لسر المصدر  ألوهية  أحدهم على  هن  يي 

تد أن ن  أو   مستويات  شاعه، 
 
أدن  

َّ
ن
َ
أ مع  العلمي  بالإعجاز  أخر  ل 

منهج   الاستدلال على صحة  يي   ليسأل: كيف  المرء  تؤهل  المنطق 

جربة   نهج أخر دقيق الت لغوي الأسلوب ألوهي المصدر مطلق الحق ن 

اه   ب
 
ت الموقف  من  الأخر  الطرف  على  الحق؟!  ي  ت 

 
ون المصدر  ي  ر ن 

تلفة  
ذ
م بدرجات  يون  ذ دت  لا  عوام  هناك  سياقات  الين،  حسب 

  
ت
ي معضل

 
حدثون ف ت ون منهم ت  ي ات  ب قافية، والملًحدة الإت 

تمعاتهم الث مب

اس من دين إلى   تقال عوام الذ ت /المعاناة بغي  دقة منهجية، عادة ات  السرر

ا،  
ا
ل جد أخر، أو من اللًدين إلى الين، أو من الين إلى اللًدين قلي

عور   ا تقف من السر
ً
أو السطحية  واستدلالاتهم على تغيي  قناعاتهم أيض

ي إلى الين على إثر  
تقل لاديت  ذ المنهجية موقف الإقناع عندهم، كأن ت 

تقال مسلم إلى اللًدين على إثر   ت ، أو ات  ذ ي 
ذ تأثره بأخلًق أصدقائه المتدت 

ا من إخوته. 
ً
 قتل داعش أخ

ي  
عية الت  ي الاشتغال بالعلوم السرر

 
مثل دورهم ف ت ا: الفقهاء وت 

ً
ي
ثات 

الأحكام   ، واستنباط  ب
صوص من جان  الذ مع  عاطي  الت مناهج  ثل 

 
ن

به العوام: وهي  
ر ي الفقه الأولى ن 

 
الفقهية، هناك شخصيتان مهمتان ف

ص للإشارة إلى الأمور الوعظية   تند إلى الذ
 

ي ن
خصية الوعظية الت  السر

ي الي
 
ددة، عادة ما يكون لها أثر  العامة ف ب

ُ
ا: شخصية فقهية م

ً
ي
ن، ثات 

خصيات   ، السر ذ عي معي 
وادر الأولى لعلم شر ي إثراء أو وضع الب

 
كبي  ف
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متع برحابة   ت اث الإسلًمي شخصيات عادة ما ت 
 
ي الي

 
ة ف الفقهية الكبي 

منه   ي كثي  
 
ف شارك  ي 

ذ
وال الفقه،  أصول  بعلم  لاتصالهم  ة  كبي 

ات إسلًمية كلًمية.   عقلي

اث  
 
ي الي

 
ماذج الإسلًمية ف علماء الكلًم/المتكلمون: هم أرحب الذ

ضاعة   ي عرض الب
 
مثل ف ت نهم جميعهم ت  ي ك ت 

 
، ودورهم المشي الإسلًمي

الإل،   وجود   
ت
أدل من  ا  بدءا للين،  المنهجية  أصيلًت  والت الفكرية 

عض   ب  ت 
تهاءا ت ، وات  ي ت 

وة الذ ب
واصل مع البشر ودلائل ت  ورة الت ا بصر  مرورا

ى المتعلقة بالعقيدة مثل: موقف كل مدرسة كلًمية من  الأمور الأخر 

ة   الكلي القيمة   ..
 السرر
ت
تفسي  معضل الإل..  الإرادة.. صفات  حرية 

أهل   من  أحد  ارك  ر ن  لم   ، إلذ الحسية..  المعجزات   
ت
دلال للين.. 

مية ل إسهامات فلسفية   ي
 ابن ت 

َّ
ن
َ
ناء عقلىي جاف، غي  أ ب  ت 

ر
الحدن 

به  المتشدقون  بتتها  أخذ  لو  ضجت عقولهم    هامة  المعاصرين، لذ من 

ه.  ي هم علي
ذ
 من الحشو ال

ا
 بدلا

ا
لً  وامتلأت قلي

  
ت
ي الحالىي ليس بالعافية المرجوّة من حيث حال  السياق العرن 

َّ
ولأن

معي   الضمي  الإسلًمي الحب د 
 
ي قدم الحضاري، فمن الصعب أن ن  الت

ا  
ً
، لقد استخدم المتكلمون قدن  ي

ي السياق اليت 
 
فلسف ف قدرته على الت

ة   ي عصر امتلأ بأنظمة كثي 
 
ا ف

ً
ن حالي

 
المنطق الأرسطي الصوري، وت

ي وإعلًمه مَن يدعو إلى توقف  من المنطق ا ارِع العرن 
ي السر

 
، وف ي

لرياض 

ك   ة إلى هذه اللحظة، وأولئ ي مسائل الين الكلي
 
فكي  ف

العقل عن الت

ا للين!  صارا ت سبون ذلك ات  ذ ت   المساكي 
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 علم الكلًم الإسلًمي  
ذ ذ فلسفة الين ، وبي   الفرق الوحيد بي 

َّ
إِن

 من الطبيعي أن فلسفة  
َّ
ن
َ
ص المقدس؛ وذلك لأ ام بالذ ذ

 
هو عدم الالي

أن  الين ليست مدرسة عقدية..   ي هذا السر
 
والقائل بأن الفلًسفة ف

ي  
 
انويل كانط ف هم إدراك جهود إن  ر للين كما يزعم الزاعمون، علي

صر 

ا،  
ً ذ  الفلسفة وكان متدت 

ذ
ي تارئ 

 
ى ف فلسفة الين، والرجل علًمة كي 

ذ كذلك..  
 
بيي ولي ديكارت  فلسفة  مراجعة  ي 

 
ف الراغبون  يرغب  ا  ورن 

يطلق   الحالىي  ي  العرن  السياق   
َّ
ن
َ
أ الصدد  هذا  ي 

 
ف ى  ي 

ُ
الك  

ت
المشكل

ان  إطلًقات حول  
 

ة للإن  المناهج العقلي
َّ
ن
َ
الفلسفة والفلًسفة، ويكأ

ور لا توصل إلى طريق سدي  بالصر    ة وبالإجماع د 
ذ
ارئ  الت يكرر  ا  ، ورن 

ي أوروبا منذ خمسة قرون على  
 
ا ف

ا
نفسه إذ كان ذلك الاعتقاد شائع

 حياة ديكارت نفسه. 

نهم على   ي ت  فيما  الفلًسفة  اتفاق  السابقة  ي 
 
من كلمان يفهمَنَّ  ولا 

 واختلًفا.. غي   
ا
ا وجدلا احرا ذ  من الفلًسفة ت 

ر
كي ء، بل ليس هناك أ ي

شر

ا، أما إذا  
ً
 إعزاء الفاع عن الين إلى العوام أو الفقهاء لا يفيد كثي 

َّ
ن
َ
أ

نيه أحد الأديان، يكتس ب
 وبلغ فكره ت 

ت
ي المسأل

 
ث الفيلسوف ف ب  ت 

ي  
 
عقلًن كل  ر ن  مضامينه  لاستيعاب  ا 

ا
عمق  

ر
كي أ رؤى  نفسه  الين 

بغي    دية  ب
ُ
م غي   ي 

اليت  طاب  الحذ ديد  ب
 
ت دعوات  ولعمرك   ، ي منهج 

اس أنفسهم.  اط الذ
 
 القضية ذات علًقة بأن

َّ
 استيعاب أن
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ي  
 
دثر على  وف ذ تهي وت  ذ ، لا خوف على الفلسفة أن تذوب وت  الأخي 

ن  
 
نا ت وف علي

ا الحذ
َّ 
معي بأهميتها، وإِن ي الحب إثر استخفاف العقل العرن 

ر   الحدن  العالمي  ي 
 

الفلسف السياق  من  ا  ذ لغيات  ا، 
ً
ب قرت  دثر 

ذ ت  أن  العرب 

و  
 
العرب منذ ت ه فلًسفة  علي ما كان   

ذ بي  الفرق  والمعاصر، وإدراك 

قرون   ة  ي
ات 
 
من عصر  ن ا  بدءا ازدهار  عظي   من  الفلسفة  شهدته  وما 

ين إلى الآن تهاءا بالقرن العشر ت ا بعصر الأنوار، وات   .ديكارت، مرورا
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 : بعية والاستقلًل المقال العاشر ذ الت ة عميقة  بي   حي 

ين من أغسطس من عام   ي والعشر
 
ان ي الث

 
تِبَ ف

ُ
 ( 2022)ك

ا  
ً ذ باعتباره كات  ان 

 
الإن إلى  أنظر  بدأت  سنوات،  و ست 

 
ت منذ 

ذ   المنتمي   معظم 
َ
د ب
 
ا، وأبرز صنوف السخف عنده أن ت

ا
ا جد

ا
سخيف

 ما ترشه لهم  
ً
ي نطاق ضيق عادة

 
 ف

َّ
ي لا يفكرون إِلا نس البشر إلى الحب

أن   ي هذا السر
 
باهي ف

ت ات  يلفت  ا كان أهم ما  تمعاتهم، ورن  ثقافات مب

ي هذا  المسائل الفكرية ا
 
ة ف ت باب المناهج الكلي

 
درج ت ذ ي ت 

ى الت  لكي 

ة   ي
ات 
 

الإن قافات  للث المختلفة  بالوجوه  ا 
ً
أبالىي كثي  فكنت لا  العالم؛ 

ت باب الحدس
 
درج ت ذ ي ت 

 "intuition" الت 

ى موقف    ي وقفت من المناهج الفكرية الكي 
بدرجة معينة، لكنت 

ي  
قافية الت  يئات الث اءل: لماذا الب

 
 أن

ُ
ء، وكنت ي

الاندهاش بعض الر

هذا   تردد  ية  ر ا ن 
ا
ألعاب  

ً
عادة تج  ذ ت  ه  علي ث 

 
وت العلمي  المنهج  تبث 

ي على  
علىي من المنهج اليت 

ُ
ت ي 
قافية الت  يئات الث المضمون؟! ولماذا الب

العل لماذا  المنهج  المضمون؟!  هذا  تردد  أخرى  ية  ر ا ن 
ا
ألعاب تج  ذ

ت ُ مي 

ية على حساب المناهج   ذ جع المناهج اللًدت  ر ي ن 
قافية الت  يئات الث الب

ا  
ًّ
ية تردد هذا المضمون؟! وكنت حرفي ر ا ن 

ا
ألعاب تج عادة  ذ ية ت  ذ الت 

ية؛ فإذا أراد المُريد أن   ر ا ن 
ا
رد ألعاب أنظر إلى معظم البشر باعتبارهم مب

تي  
ذ
ذ    ت  ي ثقافتي 

 
ضعهما ف تمكن من توأم من البشر ولي ان، فلي

 
لعبة الإن

الفكرية   المناهج  ي 
 
الواضح ف باين  الت ى  العالم، لي  ذ من هذا  تلفتي 

ذ
م

بناها ك ت ي ت 
ة الت  هما عند تقدم عمره، وليس من العجب عندها  لًالكلي

ة. معية بدرجة كبي  قافة الحب
ا للث
ا
 أن يكون المنهج الكلىي موافق
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ذ قيمة   ي نفسه بي 
 

 تفريف
َّ
ن
َ
أ  
ُ
كتشفت ا بعد عام واحد، ا ي رن 

لكنت 

ذ البشر ليس ل من   ة والاختلًفات الحدسية بي  المناهج الفكرية الكلي

ظر   ي أناسيها الذ
 
ية ف ر  عادة ما تغرس كل ثقافة ن 

َّ
ن
َ
؛ لأ ر موضوعي مي 

نهم، وكان   ي ا من الحقيقة الضمنية ت 
ا
ذ من المناهج نوع إلى كلً الصنفي 

لىي  ذ ناس كل  دلي ي عي 
 
قافة ف ي الث

 
ذ صنف فريق بي 

 ساعتها على عدم الت

هما باعتبارهما حقيقة هو اصطلًح البشر أنفسهم   ظر إلي
ثقافة والذ

ي  
 

صنف ذ  بي  الكلىي  ماسك 
الت تعزز  أن  شأنها  من  معينة  مفاهي   على 

مل عناصر   ر ي حسب ما وعيت ساعتها، ن 
ذ
المناهج مثل الهوية وال

ان كاللغة  
 

الإن حياة  من  وهو  عدة  والأعراف،  والعادات  والين 

اءا   ذ  والمستقبل.. ت 
ي والحاصر 

 عن الماض 
ت
هول كن فصل ن  مفهوم لا ن 

لىي لها من منطلق   لي
 
 وت

ت
طأ نظري إلى المسأل على ذلك، أدركت من الحذ

، بالإضافة إلى ذلك فريق نفسه    ، فردي لا جماعي ورة الت  صر 
ُ
أدركت

اه أمثال تلك المسائل؛ فأقصيت   ب
 
ية ت ذ مستويات الإدراكات البشر بي 

على    
ُ
أبقيت ي 

لكنت  القضية،  من  لأحد  لازم  غي   حدشي  هو  ما  كل 

  
ت
ي حال

 
ان الفرد، لا سيما ف

 
ي من قِبَل الإن ورة الاستدلال المنهج  صر 

موضو  زعمه  عدم   
ت
حال ي 

 
ف أما   . بت  ت ت  ما  موضوعية  ما  زعمه  عية 

، ومع ذلك   ي
ي لا يعنيت 

ذ
ي دائرة الحدس ال

 
بت  يدخل ف ت ، فما ت 

بت  ت ت 

ا للطرح عندي.فا
ا
وع ان ما زال مشر

 
ية الإن ذ عجب من ت ِ  لتساؤل والت

قافة    دور الث
َّ
ن
َ
 أ
ُ
ذ فحسب إلى هذه اللحظة، أدركت ا منذ عامي  رن 

ظر   ي الذ
 
 ف

ُ
ي أغلظت

قر أنت 
ُ
ي أ
علت  ب ي حياته الفكرية ت 

 
ان ف

 
معية للإن الحب

كسبته نظرة أخرى هي   ي أ
ي إيّاه لعبة ثقافته، لكنت 

 
ان بوصف

 
إلى الإن

ذ   ان مسكي 
 

 الإن
َّ
ن
َ
، ألا وهي أ

ي استيعاب البشر
 
 عمومية ف

ر
كي عندي أ
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داخلًت    الت
َّ
ء، غي  أن ي

 للأول بعض الر
ا
ي مماثلً

دو لفط  ب ثقافته قد ت 

اهه   ب
 
ا من الرحمة ت

ا
ي نفسي شيئ

 
ان غرس ف

 
ي تكوين الإن

 
المُعقدة ف

استخدام   شأن  من  يُعلىي  القدي   ي 
 
انطلًف نعم، كان  ه..  علي فقة 

والسر

ان  
 

ي الإن
 
قافية ف ات الث أثي 

ي أرى الت
ة المجردة، ما جعلت  المناهج العقلي

ي صراع    نقمة
 
جسد ف ت ى ت   الكي 

ت
 المعضل

َّ
ن
َ
ي وعيت أ

ي ذمها، لكنت 
بع  ذ ت 

و  
 
ذ ثلًثة أمور عظيمة: نزوعه ت  والمستمر بي 

ر
ان القدي  الحدن 

 
الإن

وع..   ذ
 
ذ طيّات هذا الي قلب بي  معرفة الحقيقة.. حاجته إلى عدم الت

مائه إلى جماعة.  ت ورة ات   صر 

ثل الصراعات السابقة أفضل ما أستطيع  
ُ 
، ن خصي ي تقديري السر

 
ف

ان  
 

 من مسائل الإن
ت
 كل مسأل

َّ
ن
َ
ة؛ وذلك لأ ة الحاصر 

 
ي الفي

 
تصوّره ف

ي  
 
قاف  الور الث

ت
ل
ّ
ت هذه الصراعات بدرجات متفاوتة مُشك

 
درج ت ذ ت 

ان
 

   ؛للإن
َ
و إشباعي  لأ

 
 ما تصور ل هذه الصراعات على ت

ً
 ثقافته عادة

َّ
ن

زء، وكلٌ على   بدل من الكل إلى الحب ت
عل هذه الصراعات ت  ب ، ما ت 

ا
أصلً

ا، أرنو إلى أن أعرف تأصيلًت  
ً
كه وفهمه.. حالي حسب مستوى إدرا

ي وجود ثقافة تؤيده بالفعل، ما يعزز استقلًل  
 
المؤيد للمنهج العلمي ف

اء،  الفكري وعزوف ر
 

ا ن لقنه ن 
ُ
ذ ثقافته حيث ت ه عن أن يكون مسكي 

عن أجد  لم  إذا  ي 
  لكنت 

َّ
ن
َ
بأ ل  قر 

ُ
فسأ ورؤى  رات  ومي  تأصيلًت  ده 

ذ   بي  ع  ن  ا 
ًّ
ا كلي

ً
منهج ل  يوفر  موقف  أفضل  العلمي  المنهج  ده  ي تأت 

الصراعات   من  خفيف  الت من   
ت
يوفر ل حال إيّاه  ده  ي تأت   

َّ
ن
َ
وأ طيّاته، 

  
 
ثل أدن

 
ات ن ي

عيه إلى جزت  تطيع أن يعيش حياته ن  لًثة؛ كي ن 
الث

ده المنهج   ي ا،  مشقة ل من عدم تأت 
ًّ
ي ذ ا دت 

ً
بت  منهج ت ي ت 

ذ
.. أما ال العلمي

ا بعينه بإقصاء  
ً ذ  دت 

بت  ت بت  إقصاء الأديان كلها دون  آبل ت  ت خر، أو ت 
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بت  لا سيما إذا سهلت   ت ام أحدها، فأرنو إلى أن أشع تأصيلًته لما ت  ذ
 
الي

ي 
بت  الت هذا  ثقافته  باب    . ل  ي 

 
ف يدخل  ما  عنده  أجد  لم  إذا  ي 

لكنت 

أفضل   موقفه  يه 
ّ
ن ب
ت   
َّ
ن
َ
أ  
ت
هول ن  ل  قر 

ُ
فسأ الموضوعية،  رات  المي 

الصراعات   حدة  من  فف 
ذ
ت  أن  كن  ن  ا 

ًّ
ا كلي

ً
منهج ل  يوفر  موقف 

ات  ي
زت  ي حياته إلى إدراك الحب

 
لًثة؛ ليسع بعدها ف ظرة    .الث وبتتهذه الذ

ا يفش قيمة  
ً
ا واضح ة إلى حد ما أستطيع أن أضع تصورا ي الاستيعات 

ة. ا المناهج الفكرية الكلي
ا
ديد

 
، ت ذ ثقافات البشر ي بي   الاختلًف المنهج 

اب،   ي هذا الب
 
ة يدخلون ف ي

ات 
 

ات الإن ى عقلي  كي 
َّ
ن
َ
ا أ
ً
أدركت أيض

ذ  إغي    ي حي 
 
كل مستقل، ف ر ا ن 

ًّ
ا كلي

ً
صور بعضهم منهج ت هم عادة ما ت 

َّ
ن

  
ت
ا يُفش هذا تعقد المسأل ات حياتهم. ولرن  ي

ي جزت 
 
تقافاتهم ف ث أثرون ت  ت ت 

البشر   ذ  بي  الإدراكي  باين 
الت تفوق  قوة  الصراعات هذه  كل  ر

ُ 
ن يث  ت 

غض،   ا من الب
 منها حِدة بدءا

 
ها تفوق الصراعات الأدن

َّ
ن
َ
أنفسهم، كما أ

وها. ومرو 
 
تهاءا بالحروب وت ت ، وات  ذ البشر  بي 

ذ
ميي 
ا بالت  را

ا أبالىي بقيمة الاختلًف  
ا
، لا أعد حق ي

 
 من حيان

ت
ي هذه المرحل

 
وف

  ، الموضوعي الاستدلال   على حساب 
ذ لقي 

الت أهي   لا  القاي  على  أعد 

ي  
 

وضيّف ذ  متعجرفي  البشر  من  ا 
ً
ا كبي 

ا
عدد عل  ب

 
ت ي 

الت  العِلل  بفحص 

عن   ظر  الذ بغض  المستقل  فكي  
الت إلى  أدعو  زلت  ما  ي 

لكنت  الأفق؛ 

كيل ر
 

ي ن
 
ات المساهمة ف أثي 

يجته والت ت ان   ؛ منهجه وت 
 

 الإن
ت ّ ب
فإذا ت 

ي سياق ثقافته  
 
ان ف

 
ي عالم الإن

 
ا من المناهج المطروحة ف

ًّ
ا كلي

ًّ
منهج

ه، فالأهم من هذا كل أن يفكر   جعه علي
ر ه أو لا ن  جعه علي

ر ي ن 
الت 

لًثة   الث الصراعات  حِدة  ل  تقلي بدافع  لا   ، فكي 
الت ي 

 
ف ا 

ا
جاد ان 

 
الإن
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أن أن أدعو   ي هذا السر
 
فحسب بطريقة غي  واعية، وما أستطيع فعل ف

ت معظم   ي أن أعذره إذا ما رأن 
فكي  المستقل، ول مت 

ان إلى الت
 

الإن

تفاوت   ت ي سياقات ثقافاتهم؛ إذ ت 
 
 ف

ّ
تطيعون فعل ذلك إلا البشر لا ن 

ي الأولويات ما  
 
اين عظي  ف ب

الىي ت 
مستويات إدراكات البشر عامة، وبالت

ا   من شأنها 
ا
دد

ُ
ا م
ا
بع عندهم شيئ ر

ُ 
ظرة    .أن ن اول  وأظن هذه الذ ذ ي ت 

 
ف

  
ت
المسأل تطور  هذه  ت غي   ت  عيد،  الب أو  ب  القرن  المستقبل  ي 

 
من  إف  

َّ
ن

يفش   أن  وأقدر على  ا 
ا
عمق أرحب  ديد  الحب الرأي  يكون  أن  المحتمل 

 .. ان الفكرية من تصوري الحاصر 
 

 الإن
ت
 حال
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ي:  ة مقالات ذاتي  الفصل الثان
ا 
ذ
 ت  المقال الأول: من ماورات ال

ي  مهمة كما سائر صنوف  
 

)المثابرة الفكرية ذات الطابع الفلسف

 المثابرة(

ذ    بي  ذ ضعف وقوة..  بي  اح..  ب
 
ذ فشل وت بي  ذ زرع وحصاد..  بي 

تعاسة   ذ  بي  وراحة..  ابتسامة  إرهاق  ذ  بي  وألم..  ة 
ذ
ل ذ  بي  وسعادة.. 

ذ   اوزة.. بي  ذ أزمة ومب بط وانضباط.. تدور الحياة بي 
ذ  
ذ ت ودمعة.. بي 

ة على الإدراك المثنوي عند   ة قان  ذ متتضادات كثي  منة ومنحة.. بي 

دح   عل ن  ب
 
ان ت

 
 واضحة عند الإن

ت
ان، ولم أقف على عِل

 
صديقنا الإن

عور  العنصر المضاد على الأخر مثل: تقدن   ة على الألم، غي  السر
ذ
ه الل

ان 
 

نا الإن
َ
 صديق

َّ
ن
َ
دو أ ب ه؛ إذ ت  ة بالقياس إلى غي  ي

 نورات 
ر
كي ب الأ

ان  بالحب

خوف   يكن  ألم  لا؟  ولِمَ  الموت،  من  خوفه  المجهول  من  اف 
ذ
ت 

عن   والعزوف  يعلمه  ما  إلى  الاحتياط  دافعه  الموت  من  صديقنا 

هولاته؟!   مب

رداتك   ي مب
 
 ما ف

ُ
َّ إيقاظ ي علىي

بع  ذ فس، ت  تها الذ ت ا أت 
ا
ي أعلمكِ جيد

ت 
َّ
ن
َ
ولأ

ه من    علي
ذَ كئي 

ت  ما ت 
ُ
ويكِ من حكايا، إيقاظ  ما ت 

ُ
من شظايا، إيقاظ

ما   ات  إيقاظ كلي ظر، 
الذ ي 

 
ف تعمق  عن  تدركينه  ما   

ُ
إيقاظ عزة، 

ا  
ا
وجوب كِ  علي ب  ب ت  ما  إيقاظ  الحياة،  استكمال  ي 

 
ف ه  علي تندين 

 
ن

نصب ك لحظة  وضعه  إيقاظ كل  المَقيت،   ِ
ُ

عقلك يفرزه  سائل  ل 

به   أنطق  ما  إلى  صتِ  ذ
ت ُ أن  كِ  علي أجزاؤكِ،  ها  علي  

اشتملت صدق 

أن   كِ  ه، علي إلي شي  
ُ
أ دقائق ما  إلى  تبهي  ذ ت  أن  كِ  ِ صامتة، علي

ت وأن 
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ب   ب كِ، وت  ي الاستماع إلي
 
ي لا أرغب ف

ت 
َّ
ن
َ
 لأ
ا
لً كم قلي تضعي على فمكِ الب

 أن  
ُ
ي لا أود

ت 
َّ
ي سبيل إصلًحك.. إِن

 
ا ف

ً
 أو كثي 

ا
لً كِ قلي

ُ
هنا أن يي  قمع

الىي أو شعورك الأهوج، بل   اردة أو جسدك الب
أخاطبَ جوارحكِ السر

 
َ
ضعي على ما دون

نتبهي به، ولت ي فلتستمعي به، ولت
  فقط عقلِك أبع 

ُ
ه

ي  
 
ف ورغباتك  صيحاتِك  لاحتواء  عُدة  ذا   

ُ
ولست والعجز..  الحذرص 

ذ إعادة نظري فيما   تحقي 
 

كِ لا ن
َّ
ن
َ
فقة؛ ذلك لأ طلب الرحمة والسر

  
ٌ
كِ أن تطرحيه تارة أخرى، هذا وقت

َ
ذ كل مرة، بل لا يَصِح ل تطرحي 

ي  
ذ
تفذي كل ال ذ تمعي وت 

 
تمعي فحسب، أن ن

 
بورة فيه على أن ن مب

رضا  عن  إيّاه  لا    أوجهكِ  وإذا كنتِ  اض.. 
 
اعي ولا  سخط  بغي  

 منكِ ألعوبة أمام نفسك؛  
ُ
ذ الاستجابة لهذا، فسوف أجعل تطيعي 

 
ن

ال   يارٌ واحد ولا مب
َ
 خ
ُ
ه
َّ
.. نعم، إِن ذ ادمي 

تِ من الذ
ْ
فتصبجي على ما أبي

ي من شأنها  
فاعل معها، وسعالاتك الت  ا على الت ي لم أعد قادرا

ثرتك الت 
ر
لي

أبوا  باب من  ي 
 
ي ف

نقت 
ذ  
ت كِ  أن   علي

َّ
إِن أمقته وأمقتكِ معه،  الرئ   ب 

خاع.  كِ حت  الذ  الويل أصبه علي
ّ
ا أفرضه، وإِلا ضبطي ن  ذ ا أن ت 

ا
 وجوب

ر وراءها   ب
 
ي باعتباره أزمة ت خبط العقلىي المنهج 

تظرينَ إلى الت ذ ِ ت 
ت أن 

  ، ي منهج  شك  من  خبط  الت هذا  ويه  ت  ما  لوجود  والآلام؛  الويلًت 

ية وحدودها، وانصهار ذلك وتداخل   وشغف إلى فهم الفاهمة البشر

  من شت  الصنوف  ادعاء   ل كمع  
َّ
ن
َ
كِ أن تعي بأ ي هذا الصدد علي

 
، وف

ا   تد عمرا
 
هذه الأزمة ليس عمرها خمسة أعوام فحسب بل سوف ن

كن حلها   الفلسفية لا ن  ات   الإشكالي
َّ
ن
َ
بأ كِ أن تعي  من الهر.. علي

أن   ها  علي الهر  من  ة  مسي  تلك  بل  سبينها، 
 
ت ي 

الت   
ت
السهول لك  ت ت 

من الفكرية  ة  العملي د  ت  ا  ن  أثر 
ت ت  ولا  من    تدوم،  عور  السر ولا  ألم، 
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ي  
 
ف العاطفية  بالهموم  ي 

 
لف
ُ
ت أن  ا 

ا
إلزام كِ  علي ة..  الصغي  اضطراب.. 

ي  
ذ
ا بالألم العقلىي ال

ا
أثري عظيم ت  ت 

َّ
لا
َ
صندوق من القمامة متعفن، وأ

ي  
 
ي الحياة واستمري ف

 
ي ف

ات عندكِ، بل امص  منبعه وجود الإشكالي

ا   فكرا ي 
ّ ت  ب
ت  حت   أن؛  السر هذا  ي 

 
ف إرهاصات  عن  حث  والب  ، فكي 

الت

 
ً
ا مُعتي 

ًّ
  منهجي

َّ
ن
َ
ي بأ

ت 
ّ
ق ي
كِ، لكن ت  د باب كل هذا علي ا من شأنه أن ن 

ه   ي
ال لإغفال ذلك على حساب ما تعات  ، ولا مب

ا
ا طويلً

ا
تطلب وقت ت هذا ت 

قيمته؛   الموقف  قيمي 
ولتُ واهدأي،  فس  الذ تها  ت أت  ي 

اسكت  ألم..  من 

ا. 
ا
 فليسَ ذلك من الأمر اليسي  أبد

ذ عن حاصل ما   احثي   هذه الحياة بالب
ْ
ت
َ
ا كم عبث

ا
ذ جيد ِ تعلمي 

ت أن 

ي ذلك غاية  
 
حث من مدارات عدة؛ فأفنوا أعمارهم ف عانوه من أرق الب

إشكالات   من  عندهم  لما  ي  منهج  اء  ذ ت  من  ا 
ا
مبلغ بلغوا  الإفناء حت  

ي  
 
ة وقصته ف ي

ات 
 

الإن المعارف  ي 
 
الغزالىي ف م تعلمي ظنون 

َ
أل ة،  ذ متبات 

انويل كانط إبّان    هذا الإطار؟! كي  إن  مْ تعلمي ما عاناه الفيلسوف الأ
َ
أل

  
َّ
ن
َ
بأ تعلمي  مْ 

َ
أل المحض"؟!  العقل  "نقد  تدوين  قبل  المجرد  ه  تفكي 

خبط؟! هو   الت بغي   ا مما لا يصح ذكره 
ا
الحقيقة عموم حث عن  الب

ذ   كِ وبي 
َ
ذ الإشكالات المجردة عند ي بي 

 
كِ أفرضه أن تفرف وجوب علي

ي 
 
ف المُستغرَق  العقلىي  الوقت  حو 

الذ على  كِ 
َ
ل ي 

مُرض  فكر  صيل 
 
ت  

ا  
ً
ا كبي 

ا
ي بالفصل عنوان ن 

، واصر 
ا
لً فسكِ الرحمة قلي

مسي لذ حت! اِلت الب

اه دقائقها!  ب
 
اج فكر ت ت ذ إت  فكي  وبي 

ذ حصر إشكالات الت  بي 

على   حش  الت أرى  ا 
ا
وأحيان ي كثي  

 
ف كِ  علي  

ُ
شفِق

ُ
أ ا 
ًّ
شخصي ي 

ت 
َّ
وإِن

ي أحسَبُكِ قادرة على  
 
ن
َ
ا من أبواب الرحمة! غي  أ

ا
كاء لها باب حالكِ والب
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ي  
ذ
ال جسدك  باب  نفسَكِ  عن  ي 

انفص  الأمام!  و 
 
ت ا 

ا
م
ُ
د
ُ
ق ي 

المُص 

 بالهوان  
ُ
ه
تَ  وإصات 

ُ
ه
َ
ي عنكِ ضعف

ص 
ُ
ا عنكِ، انف

ا
سُجِنتِ فيه هذا رغم

ذ   كِ كما تعلمي 
َّ
ن
َ
ي طريقِك؛ لأ

 
بة ف

َ
ق
َ
علىي منه ع ب

 
ا! لا ت

ً
ب على الوام تقرت 

ا من  
ً
 كثي 

َّ
ن
َ
أ  
ُ
نعم، أعرف  .. ي  ب

 
الألم وإن طع  وت من أن  صنوف 

الحياة، غي   ا ي هذه 
 
ي  إلمُحبِطاتِ عظيمة ف

 
بتتها ف الصعب صر   من 

َّ
ن

ا  
ا
ام
 
ويه سجنكِ، ن كِ نظرة واسعة لما ت 

َ
نْ عند

ُ
ك مقتل على الوام، فليَ

تظرين إلى العقل ومداراته.  ذ  كما ت 

ي معكِ أن حاولىي أن  
 
ي اختتام بتتها ماورن

بع  ذ ي ت 
 القول الت 

ت
 جمل

َّ
إِن

 ما  
ا
لً ي عن نفسك قلي

ص 
ُ
 واقعية، وانف

ر
كي ذ أ تعي الحياة وما فيها بعي 

برحابة كما   العقلىي  الألم  اقبلىي  ا، 
ا
واقع المعقول  المجرد  ظر  بالذ كان 

جاوز الحياة نفسها..   ذ مطات لت ي 
ذ سدي، واجعلىي من الات   الحب

ذ تقبلي 

 
َّ
تمتعي بالألم العقلىي  إِن

 
كِ أن ن سدي، علي  بالألم الحب

ذ تمتعي 
 

كِ كما ن

كِ معالمه؛ فلً  
َ
ي إطار المرور على طريق واضح عند

 
 كلًهما داخلٌ ف

َّ
ن
َ
لأ

ي فيه
ي غي  المص 

 
كِ    ،تضيعي الوقت ف

َّ
ا لكن

ا
ولا أظنُ ذلك من اليسي  أبد

ذ امتلًك زمام أمره.  تطيعي 
 

 ن
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ذ  يخي   إلى السر
ت
: رسال ي

 
ان (المقال الث ِ

ذ ْ يْنِ الحبيبي    )استيعاذ بالكبي 

الر من الحياة على عدد لا   الث العقد  ابنُ مطلع  ، وأنا 
ُ
لقد وقفت

  
ُ
قافات؛ إذ حرصت ة وعظمائها من شت  الث ي

ات 
 

بأس به من كبار الإن

على اقتطاف بعض ما تركوه من رحيقٍ ومسك وزهور، ولا أستطيع  

المستوفاة    
ت
الكامل الإحاطة  أمثال  من  ة  ذ المتبات  الزعومات  إطلًق 

لفكر كبي    المثال،  المستفيضة  سبيل  على  انويل كانط  إن  الفلًسفة 

ي  
لب الضيق على نفسي وجود ما قد يُعيقت  ب  أهم ما ت 

َّ
ي أزعم أن

لكنت 

ي  
 
ف الإعاقة  تلك  ثلت 

 
أن سواء  ة،  ي

ات 
 

الإن عظماء  لأحد  القراءة  عن 

ة   كية العقلي ات الإدرا مرض أو ضيق عقل أو لغة أو عدم امتلًك الآلي

ا  هذا  ي 
 
وف المقروء..  لفهم  أعظم  اللًزمة  عن  كتب  أ أن  أود  لصدد، 

ا  
ً
ب نهما ألف عام تقرت  ي ذ من آل العم، والفاصل ت  تي  ي  عرت 

ذ شخصيتي 

عراء الأستاذ العملًق الكبي     : ألا وهما  شاعر الفلًسفة وفيلسوف السر

ي الأستاذ الكتور   أبو العلًء المعرّي بالإضافة إلى عميد الأدب العرن 

ا  
ا
وع  مشر

ا
اؤلا

 
، ون تاب نفسي ذ ي ت 

ذ
ا عن الضيق ال

ً
؛ تعبي  ذ طه حسي 

 عن أحوالهما إبّان حياتهما لما لقياه من مصاعب ومتاعب.

، أقول: أنا أعرف معرفة   ذ  سيدي الأستاذ الكتور طه حسي 
َ
ك إلي

ي هذه الحياة؛ فلقد  
 
امها ف

 
إن ي سعيْي  إلى 

الت  ى  الكي  بالمهمة  عميقة 

باعتباره   القدي   ي 
 
ونان الي اث 

 
والي وثقافة،  ا 

ا
أدب ي  العرن  اث 

 
بالي ألممي  

ة والمعاصرة، كما ألممي  بعدد لا بأس به   ث ة الحدت  ي درج الحضارة الغرت 

ر  الحدن  ي  الأورن   
ذ
ارئ  الت ي 

 
ف المفكرين  من  المؤثرين  جهود كبار    . من 

ي  
 
ف جلى  ت ت  أن  والأندر  شك،  لا  نادرة  حصيل  الت ي 

 
ف العبقرية  وهذه 
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خصيات العبقرية من   ز من خلًل تقدي  السر ية تي  كادن  اهتمامات أ

شخصية   أول  المثال  سبيل  على   
ُ
د ب
 
ت إذ  ية؛  الأكادن  الرسائل  خلًل 

دكتوراه    
ت
رسال أول  ي 

 
ف المعرّي  شخصية  هي  ها  تقدن  على   

حرصي 

ا لىإقدمتموها   ي   
 
ف تقدموا  أن   لا عجب 

 
ي المصرية حينئذٍ،  امعة  لحب

 دكتوراه عن ابن خلون.. تراثكم الفكري على وجه  
ت
السربون رسال

من   ي  العرن  اث 
 
الي إحياء  على  ا 

ً
حرص طيّاته  ذ  بي  مل  ت  الحذصوص، 

ة من جهة أخرى.. هنا أتعجب   ي
ات 
 

ذ الأترثة الإن جهة، والمقاربة بي 

ي 
عات  ما  خِضم  ي 

 
ف ة 

ّ
الفذ تكم  كن  من عقلي ن  ي 

والت  حياتكم،  ي 
 
ف تموه 

: ظلًم أعينكم وظلًم  ذ ي شيوع ظلًمي 
 
هل من حولكم..  إجمالها ف الحب

 من أولىي  
ون حت  بتتها البشر الحالي عد  ا ن 

فالأول حجب عنكم أمورا

ا للوعي  
ا
ا منيع

ا
ذ عقول مَن حولكم سد نكم وبي  ي ب ت 

ي صر 
 
ان العم، والث

منها   ي  الأدن  حياتكم  معارك  ي 
 
ف الحذوض  والإدراك! كيف  والفهم 

 
ا
ا ولا شيئ

ا
اف أحد

ذ
ا لا ت 

ً
جلى فيها صوتكم عالي

ت ي ت 
، والت  ي

 
قاف ا؟!  والث

ي  
 
 الإسهام ف

ت
ذ الين والعلم.. ماول .. الفصل بي  اهلىي عر الحب

أزمة السر

علي   
علي  ورفع شعار "الت

ة الت ي
ات  وع مب علي  من خلًل مشر

إيصال الت

والاستيعاب   جاوز  الت عن  نعكم  ن  لم  ذلك  وغي   والهواء"  كالماء 

تقال من حال  ت  أخرى.  لىإ والات 

فهو   الأشم؛  بل  الحب فيه   
َ
لوجدت العلًء،  ي  أن  ي 

 
ف  

َ
نظرت إذا   

َ
ك
َّ
وإِن

  
َّ
ين من عمره.. ويُقال إِن رجل وقف على عرش العلم مذ أن بلغ العشر

فظه ولا ينساه بعد   ص حت  ت  مع الذ  عظيمة؛ فلم يكد ن 
ُ
ه
َ
حافظت

ي تقديري:  
 
ِ ف
ذ ْ ا على شيئي 

ً
 صديقنا أبو العلًء قابض

َ
ا، ولقد كان

ا
ذلك أبد

ة  معجم  ي العرت  تمي  إحيث    ، اللغة  ذ قط من حافظته كلمة ت 
 

 لا ن
ُ
ه
َّ
ن
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بعد أن   اس  الذ  عزل نفسه عن عالم 
ُ
العرب، ونفسه حيث لغة  إلى 

ذ   ورهي  العم  ذ  رهي   : ذ المحبسي  ذ  رهي  بذلك  صبح  لي أمه،   
ت مان 

يت..   الب

من    
ُ
امتلكت مهما  استيفاءا   ِ

ذ ْ بلي  الحب بتتهذيْنِ   
ُ

يط ت  مَنْ  أنا   
ُ
لست

ي أحصل بذلك  
ت 
َّ
ي الكتابة عنهما؛ عل

 
 ف

ُ
ي رغبت

أدوات ووسائل، لكنت 

ا، عزاء  
ًّ
ا ونفسي

ًّ
هب عقلي ان ملت

 
ي صدر إن

 
ف ر على عزاء منهما، عزاء ن 

نت فيه الحياة  
ذ  
ب الاستقواء بتتهما بعد أن أت

اول به صديقنا الكان  ت 

 
ا
ي سبيل  حروب

 
ا ف ا مثابرا

ً ا قان 
ا
ا من شت  الصنوف، وهو ما زال صامد

ام المهمة. 
 
حصيل وإن هوض والت  الذ
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والرحاب الغربة  حول   : الر الث اجتماعية  المقال  )انعكاسات  ة 

 ) ي
 
 أرهقت ذان

ذ   ي وبي 
ت  ي تلفة حول العلًقة ت 

ذ
صورات م ت  ت 

ُ
منذ زمن بعيد، مررت

لو    
ُ
إذ وددت منه؛  ي  البشر ب 

ان  الحب العالم، والعالم هنا مقصور على 

ساء الفهم من الأصعدة معظمها 
ُ
ي أ
علت  ب ي ت 

ذ
 ما ال

ُ
ي    .عرفت

 
أظن ف

صف   الذ يعادل  ما  أيّ  الإعدادية ووسطها،  أواسط  وسط  ت ت   
ت
مرحل

ي  
ويكأنت  نفسي  إلى  أنظر   

ُ
بدأت الإعدادي،  ي 

 
ان الث الصف  من  الأول 

  
ُ
ا، وأخذت

ا
ي شيئ

 لا أعرف عنها ولا تعرف عت 
ت
ي مشكل

 
ي ذان

 
أحمل ف

مع   أتعامل  ؛ كي  نفسي ي 
 
ف أطوره  أن  كن  ن  عما  المحل  هذا  ي 

 
ف أفكر 

 ف
ر
كي ء أ ي

ر اس نس  قط  الذ ة وبطريقة أقوى على الفهم، وأجدر أن تلت اعلي

ة.   ي
ات 
 

فوس الإن ي الذ
 
 الوائر العميقة ف

اس    ا من الذ
ا
اب نابع ي

، وكان الارت  ي نفسي
 
ا ف
ا
اب ي
ة ارت 

 
ت تلك الفي كان 

 
ُ
 ساعتها أنطوي  إأنفسهم؛ حيث

ُ
" وأخذت ب ي ب"الغرن 

 
هم وصفون

َّ
ن

فاعل الاجتماعي  
ي على الت

ملت  ا ت 
ا
اس شيئ ي الذ

 
كره أن أجد ف وأنعزل، وأ

ة استكشافية انطلًقها  
 
ة في

 
ن تلك الفي

ُ
وري معهم.. لم تك غي  الصر 

نهم ي ة ت  ب ات الغرت 
ذ
ل ال لي

 
ا انطلًقها ت

 
اس، وإن ل سلوك الذ لي

 
ومما    .ت

عور عظي   
ي تطور هذا السر

 
 الوقت قد ساهم ف

َّ
اهل ذكره أن ب

 
كن ت لا ن 

د   ي طور، ت ِ
 تدقيقه  إالت

 
تلفة إذا ما ي

ذ
عور عينه قد أخذ مسارات م  السر

َّ
ن

ه المختلفة، و  ب
ي جوات 

 
معن ف نا ذكر    إذا والت ي إجمال، فإن علي

 
رغبنا ف

الر    ثلًث الث الصف   
ت
مرحل ة  ي

ات  والث ا، 
ا
آنف المذكورة  أولاها  ات 

 
في

امعة إلى هذا الوقت الراهن.   ة الحب
 
ة هي في انوي، والأخي 

 الث
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خصية   ء من الحياة السر ي
ط شر ه ن  ت  هذا المقال ليس من غات 

َّ
ن
َ
ولأ

تطلق   ذ ت ت   الأولى كان 
ت
 المرحل

َّ
ن
َ
، فحسب الإشارة إلى أ و تفصيلىي

 
على ت

 تقييمها من  
 
ات وفق ما ي

ذ
 تقيي  ال

 
يث ي ارج إلى الاخل، ت  من الحذ

أي   وتأنِ،  تأمل   
ت
ة، فهي مرحل ي

ات  الث  
ت
المرحل أما   ..

ا
فعلً اس  الذ قِبَل 

فامتلأت    توقف ة،  الث الث أما  اس..  الذ إلى  بالقياس  ات 
ذ
ال فهم  عن 

ي هذا المحل، غي   
 
طور ف نطلق  إبالت ات لت

ذ
ا من فهم ال

ا
ها عمت شيئ

َّ
ن

ة،   ي
الآت  الكلمات  هذه  أحضان  ي 

 
ف ارج..  الحذ إلى  الاخل  من  بعدها 

ي هذا المحل، لا  
 
ه ف ا على أهم ما خلصت إلي

ا
سيكون الضوء مسلط

طور الأخي  من ت 
 عاطٍ مع مفهوم "الرحابة". سيما الت

 كائن       
ُ
ه
َّ
ن
َ
أ ي 
 
ان

 
الإن الكائن  مسائل  أعقد  من  تقديري،  ي 

 
ف

على   تمل  ر
 

ن ها 
َّ
ن
َ
أ ة  الكلي سجنه  ة  وإشكالي الأول،  المقام  ي 

 
ف ذ  سجي 

  ، اللًجنسي ي 
 
قاف الث ومنها  المحض،  ي  يولوح  الب منها  عديدة،  ب 

جوان 

ب   لوعوي الفهمويومنها ا عوري المحض، والغرن  المحض، ومنها السر

ي هذا  
 
.. وف

ا
ب عن بعضها أصلً

وان   من الصعب فصل كل تلك الحب
َّ
ن
َ
أ

استطاع   إذا  إلا  ا 
ً
متفحص ا  نظرا يكون  لا  ان 

 
الإن إلى  ظر  الذ الصدد، 

ب  
روج من أبواب معينة من تلك السجون، لا سيما جوان  اظر الحذ الذ

قافية الث يل إلى    . الاختلًفات  ن  أنه كائن  ا 
ً
أيض ان 

 
الإن  

ت
لكن مشكل

ين  
ذ
ك ال ذ ل، أولئ حث عن المشابتتهي  تلكون الزمام القيمي الكلىي  الب ن 

ة   تان إحداهما القولب ان كلي
ان مشكلت

 
لما يعرفه ويألفه، إذن: عند الإن

ة   ي
ات  قافة، والث ي من بواعثها الث

ا تلك الت 
ً
ي يُقولب داخلها، خصوص

الت 

ي هذا المحل الكلىي 
 
اثل ف يازه إلى مَن ن 

 
، وأرجو أن يكون  هي ميل وات

طأ  ا بالحذ ا  فهمي مغمورا
ًّ
ان لاجنسي

 
قافة معناها كل ما يورثه الإن .. والث
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و ذلك، لم  
 
ط للفنون وت

 
د وأعراف ون من لغةٍ ودينٍ وعادات وتقالي

  
ُ
 بعد قراءة مستفيضة خرجت

ّ
هما إلا  المُشار إلي

ذ ي 
كن لأعمم المشكلت أ

 ساعتها أن أقوى على تغيي  هذا الواقع  
ُ
ي تلك، ورجوت

 
منها بالمعان

نفسي  ي 
 
القضية ف أن   

ُ
كتشفت ا ي 

لكنت  ي    ، المُخزي، 
علت  ب ما ت  فيها  إذ 

نعم جريد..  بالت ب كلها 
وان  الحب تلك  على  سبب    ،أتقوى  جريد هو  الت

ي المراحل كلها 
 
ي    . شعوري بالغربة ف ياز البشر

 
 قصة ملًحظة الات

َّ
إِن

ي نفسي تتشكل وفق مراحل  
 
ة أخذت ف ي

ات 
 

ب الإن
وان  تلف الحب

ذ
اه م ب

 
ت

لكن    ،
ُ

قط واحدة  دفعة  الحاصر   شكل  ي 
 
ف بلغتها  وما   ،

ت
متداخل

العق لمداركي  ي  ب دري  الت اع 
 

الرحابة  بالان  
َّ
ن
َ
أ قناعة  إلى   

ُ
تهيت ت ات  ة،  لي

ان.
 

ذ لفهم الإن
ْ
ذ أساسي  ي 

ّ
ثلًن شق ا ن 

ا
عورية سوي ة والسر  العقلي

ي     
عت  أخر ألا وهو الانفتاح، لكنت  ار إلى "الرحابة" ن 

ر  ما ن ُ
ً
عادة

الانفتاح   إذا كان  ذ  المعنيي  ذ  بي   
ذ
ميي 
الت من  ا 

ً
حرج نفسي  ي 

 
ف أجد  لا 

جاوز هذا المعت  إلى   ت  الرحابة ت 
َّ
ن
َ
قبل؛ ذلك لأ  الت

ت
ا على دلال مقصورا

ه بعدسة الفحص   ظر إلي
ريده، والذ ب

 
 ت
ت
قبل نفسه وماول حد تقيي  الت

ي هذا  
 
ة ف العقلي الرحابة   صنوف 

 
ا، أدن

ذ
.. ل ذ ل الموضوعيي  حلي

والت

ي الحاسم،   ا الضبط المنهج 
ا
ا وانضباط

ا
قبل، وأعلًها شأن المحل هو الت

 أي علوم الحكمة من منطق وفلسفة. 

الأول؛    المقام  ي 
 
ف إدراكي  فانطلًقها  عورية، 

السر الرحابة  عن  أما 

ة   تلفة، أو قيمة كلي
ذ
ذ إدراك قيمة ثقافية م عور حي  ييد السر

 
يث يي  ت ت 

ة، وتصور وجود ما يدعو   ي
ات 
 

ب السجون الإن
كن فهمها من جان  لا ن 

 أو عدة عِلل.. أما المستوى الأعلى من الرحابة  
ت
إلى وجودها من عِل
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ي  
ذ
عور ال ي هو ذلك السر

 
عور الصوف ي الصوفية، والسر

 
مثل ف ت عورية ت  السر

وهما،  
 
وت والأذى  ور  الحب وقت  حت   تضنه  وت  العالم  إلى  تظر  ذ ت 

بدين   اط  ب
الارت  اتها  ليّ ب

 
ت من  ليس  راقية  ة  ي

ات 
 

إن نزعة  والصوفية 

ا 
ا
ي    . فحسب أبد

 
ايا  ف ذ ا  ت 

ًّ
لي لي

 
ا ت
ا
 فهم

ُ
ذ صغت هذين الإطارين القيقي 

غي    ذاته،  المتبع  المنهج  ي 
 
ف الحسبان صرامة  ي 

 
ف ا 

ا
آخذ ان، 

 
ي  إللإن

نت 

اس   ب الذ
ته من جان   معالحب

ذ لم يي  ي حي 
 
، ف ي  الموقف من جانت 

ُ
ت عالحب

 أنفسهم. 

ا مض       
ًّ
المبذول فردي هد  الحب العجب هنا أن يكون  لمِن   

ُ
ه
َّ
وإِن

هد الطرف الأخر   ي سياق الحب
 
كن أن يدخل ف ة، ويكأنه طرفان لا ن  ي

ذات 

داية الأولى، السجون   ي الب
 
ه ف ته إلي  الموضوع مآل إلى ما آلي

َّ
ا، إِن

ا
أبد

ي 
أعت  ية  خارج    ؛ البشر رجوا 

ذ
ت  أن  نفر  موعة  مب أو  نفر  استطاع  فإن 

ي  
 
تلكون من قدرات، فتلك ف ية وسجونها وفق ما ن  السياقات البشر

ا 
ً
ب غرت  عل  ب ت  المذكور  شيوع  ندرة   

َّ
ن
َ
أ غي   مد، 

ُ 
ت ة  ذ مي  ذلك  .  الأصل 

ي  
 
ان الفرد الواعي من جهود ف

 
بالضبط ما وعيته أن مهما بذل الإن

إدماج   كن  ن  لا  فردية..  هود  الحب تلك  فستظل  ي،  البشر نس  الحب فهم 

دواخلها،   ي 
 
ف ثانٍ  ان  طرف 

 
للإن المثقف  استيعاب   

َّ
ن
َ
أ  
ُ
كتشفت ا

ة، مهما أقحمنا من   ي
ات 
ذ
رج عن دائرة ال

ذ
كن أن ت  ككينون ماهوي لا ن 

ي نفوسنا. 
 
تفظ به ف

 
 منطق ومهما بلغنا من تصوف نزعوي ت

ي نفسي ما       
 
ي ف نس البشر ذ الحب  ألم الغربة بي 

َّ
ن
َ
 القول أ

ت
وجمل

 
ذ
ا ل

ا
ي لوم

تطلب مت  ت ي أن ت 
بع  ذ ي كان ت 

 
ياها  ان  ت 

ت
ي الأصل حال

 
، بل هو ف

الفضول   عظي   ب 
إلى جان  العقلىي  جرد 

الت من  ء  ي
ر متع نس  ت ت  فرد  كل 
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ات 
ذ
ي ال

 
ب على أعماق نفسي استشعاره منذ    .المحموم ف ب ي ت 

ذ
أظن ال

و  
 
ا ت
ا
ي قدم

ب عدة، والمُص 
ان من جوان 

 
فقة على حال الإن داية السر الب

ا،  
ًّ
ي الرحابة سوي

 
ورة وجود صنف .. حت  نظري إلى صر  ي فهمه من جانت 

  
ُ
ي إذ كنت

 
لك المعان ت ضبط ت  ذ ا أن ت 

ا
عوري، كان لزوم أي العقلىي والسر

عو  ة دون السر العقلي الرحابة  عورية دون  أعد  السر غِلظة، والرحابة  رية 

ة سذاجة والواقع   ي أرجحه  العقلي
ذ
ية خارج تلك  ال البشر  

ر
كي أ  

َّ
أن

  .
ا
 أصلً

ت
 المعادل
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